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  المقدمة
  

ــــك الأوهــــام والمغالطــــات التــــي أحاطــــت بالحــــضارة المــــصریة  كثیــــرة تل
ُالقدیمــة فهــي مــن  حیــث نــشأتها متــأَخرة مــسبوقة ْ َ ُِّ  ومــن حیــث الاعتقــاد )١( َ

ِّوثنیة معددة َ   . ومن حیث الأخلاق متجبرة طاغیة )٢( ُ
  :كل هذه المزاعم عاریة من الصحة والذي أوقع الناس فیها 

 باللغة المصریة القدیمة التي كتب بها المصریون القدماء الجهل: ًأولا 
  .تاریخهم وترجمتها ترجمة غیر صحیحة 

ــــار : ًثانیــــا  ــــة فــــي دراســــة الآث ــــات العلمیــــة الحدیث عــــدم اســــتخدام التقنی
  .المصریة القدیمة 

فقد اكتفي علماء المصریات والمؤرخون فقط بمحاولة فك طلاسم اللغة 
 أيٍ من التقنیات الحدیثة في معرفة تاریخ هذه الهیروغلیفیة ولم یستخدموا

  .الآثار 
 أصــــحاب أقــــدم –حقــــد كثیــــر مــــن الغــــربیین علــــى المــــصریین : ًثالثــــا 

 ممــا حــدا بهــم إلــى ســلب المــصریین والعــرب –حــضارة عرفهــا الإنــسان 
ََْعمومــا كــل محمــدة ورمـــیهم بكــل مثلبــة ومــا لـــم یــستطیعوا جحــد عظمتـــه  َ َ ََ ْ

                                                
ة القدیمــة تالیــة م ، ویجعلــون الحــضارة المــصری.  ق٣٢٠٠فهــم یؤرخــون لتــاریخ مــصر بعــام ) ١(

  .للحضارة السوماریة والصینیة والإغریقیة القدیمة  
 .تعبد آلهة متعددة ) ٢(
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ــذین بنــوا الأهــرام ، أو نــسبوه نــسبوه لأنفــسهم كادعــاء ال یهــود بــأنهم هــم ال
  !!لكائنات جاءت من كواكب أخرى 

 الجــاهلون باللغــة -الاعتمــاد علــى مــا كتبــه المؤرخــون القــدماء : ًرابعــا 
ـــى –المـــصریة القدیمـــة  ـــذین اعتمـــدوا علـــى الأســـاطیر ، ومـــا شـــاع عل  ال

 هیـــرودوت مثـــل. ُّألـــسنة العامـــة ولـــم یتلقـــوا العلـــم مـــن العلمـــاء الحقیقیـــین 
المؤرخ الإغریقي الشهیر الذي قضى بمصر سبع سنوات یجمع مـا شـاع 

  .على ألسنة عامة المصریین من خرافات وأساطیر 
"  أنفــسهم الـذین جعلــوا مــصریین القـدماءوهـذا الــسبب یرجـع لل: ًخامـسا 

ًتــاریخ مــصر الحــضاري والزمنــي ســرا مــن الأســرار المقدســة التــي یحــتفظ 
م وخــزائن معابــدهم وضــمن مقدســاتهم حتــى تقــاوم بهــا الكهنــة فــي أحــرازه

الــزمن فــي مواجهــة العناصــر الهدامــة مــن ثــورات وانقلابــات كانــت تعمــل 
كــل موجـــة مـــن موجاتهـــا التـــي تجتــاح الـــبلاد علـــى محـــو تـــراث الحـــضارة 

 فقـــد قـــصروا أســـرار علـــومهم )١("ونهـــب وثائقهـــا وتـــشویه معـــالم تاریخهـــا 
ا أن ما وصلوا إلیه من تقدم علمـي ، وأشاعوكباروتاریخهم على الكهان ال

  )٢(. مذهل إنما كان عن طریق السحر لیس إلا كما فعلوا مع هیرودوت 
 مـع –إن الكهنـة لـم یكونـوا كرمـاء فیمـا فعلـوا : " یقول سیرج سونیرون 

 إذ كیــف یعرضــون ببــساطة علــى الأجنبــي الــسائح –الــسائحین الأجانــب 
ًا وثیقا بالأفكار الدینیة لمصرطًفروعا مختلفة لعلم ارتبطت قواعده ارتبا   ؟ً

                                                
  . ٨الهیئة المصریة العامة للكتاب ص "  لغز الحضارة المصریة " سید كریم  . د) ١(
ً كتــب خـصص الكتــاب الثــاني منهـا وجــزءا مــن الكتـاب الثالــث عــن مــصر ٩كتـب هیــرودوت ) ٢(

ته العلمیة ودقة تفاصیله في سرد الأحـداث والوقـائع إلا أن الـصواب قـد جانبـه فـي ورغم غزارة ماد
الكثیر من التحقیقـات الخاصـة بتتـابع الملـوك والأحـداث ویرجـع بعـض المـؤرخین ذلـك علـى جهلـه 
باللغـة المــصریة القدیمــة ، وأنــه اعتمــد علــى جمـع معلوماتــه عــن طریــق الترجمــة وصــغار الكهــان 

  ٩نفسه ص . المتداولة والأساطیر الشعبیة 
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كیف یستطیعون أن یقدموا في إطار واضح مجموعة أفكـار ومعتقـدات 
ــم توصــلوا هــم أنفــسهم إلیهــا إلا بعــد تأمــل دقیــق ، وبعــد تجمیــع  راســخة ل
ًوتراكم من تقالید الكهنوت والمخطوطـات والأسـالیب الفنیـة الروحیـة جـیلا 

ًة ، واتقــان الكتابــة فــضلا عــن بعــد جیــل ؟ ولقــد كانــت معرفــة لغــة مقدســ ٕ
تعمق دراسة النـصوص والإدراك المتـصل لقـوة الأصـوات والكلمـات التـي 
لا حـــد لهـــا مـــن الـــشروط الأساســـیة المؤهلـــة لـــدرجات العلـــم لـــدى الكهـــان 

   )١(. " المصریین 
ً قـدیما وحـدیثا –تعمیم أصحاب الرسالات الـسماویة  : ًسادسا  صـورة –ً

مــصر حكــام  ، فجعلــوا كــل ن القــدماءمــصرییفرعــون موســى علــى كــل ال
  .عون موسى والحقیقة غیر ذلكفر

وفــي هــذا الكتـــاب بحــث فـــي عقیــدة المــصریین القـــدماء الحقیقیــة التـــي 
ورد علـى كـل أنشأت على هداها حـضارتها أول حـضارة عرفتهـا البـشریة 

  .المزاعم الباطلة التي شوهت هذه الحضارة العظیمة 
***  

                                                
أحمد بدوي الهیئـة . ترجمة زینب الكردي ، مراجعة د" َّكهان مصر القدیمة " سیرج سونیرون ) ١(

   . ١٤٧المصریة العامة للكتاب ص 
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  صرية القديمةلغز نشأة الحضارة الم
  

 

من كمال تكریم االله تعالى الإنسان أن علمه كیف ینشئ حضارة مبنیة 
 اًمّعلى العلم والإیمان ، ولقد شاءت حكمة االله تعالى أن یجعل مصر أُ

ًدا لها ؛ فعلى أرض مصر أنشأ أنبیاء االله ورسله هَْلهذه الحضارة ، وم
  . حضارة عرفتها البشریة ، ومن هدیها اقتبست الأمم َّعلیهم السلام أول
َّإن مصر هي المنبع الأول الذي : " سلیم حسن . یقول العلامة د

َّظهر لنا منه كتابات مدونة في الوقت الذي كانت كل ممالك العالم 
َتقریبا تهیم على وجوهها في الغابات ، وتتیه في المجاهل والأحراش 

ِّومن هذه المدنیة الم َ صریة اغترف العبرانیون والإغریق والآسیویون ، َ
  )١(" َّومن ثم تسربت إلى أوربا 

مصر أم " َّْجمال حمدان تحت عنوان السبق الحضاري . ویقول د
  " الدنیا 
أول ما نرى حضارة مصر الزراعیة الراقیة نراها مع بدایة عصر " 

 املةالمتطورة الكحین تبرز لنا في صورتها ) م . ق٣٢٠٠(الأسرات  
ًالتي ترتبط في أذهاننا بمصر الفرعونیة عموما ، وبدیهي أن وراء هذه 
ًاللوحة التامة تاریخا تطوریا سحیقا وتبدأ الجرثومة الأولى في هذا  ً ًّ
التاریخ في نهایة العصر الحجري القدیم ، غیر أن هنا بالضبط تبدأ 

                                                
 .الهیئة المصریة العامة للكتاب ) أ( ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ١(
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مصر تبدو المشكلة العلمیة فكما رأینا في دراسة الأصول الأولى لتعمیر 
َّالأصول الحضاریة الأولى غامضة بل لقد غیر بعض العلماء آراءهم 
ْأو حتى قد یناقض نفسه أحیانا من أسف أن المزید من البحث لم یعن  َ ً

  )١(" إلا المزید من الغموض والتعقید لا مزید من الوضوح والبساطة 
والسبب في عدم التوصل إلى أصل الحضارة المصریة أن الأبحاث 

  . اث علمانیة لا تهتدي بشریعة السماء أبح
 

القصر العیني في ) مدرسة(الیوت سمیث أستاذ التشریح في كلیة 
بدایة القرن العشرین وعلى یدیه تتلمذ الكثیر من أطباء ذاك الجیل مثل 

هوایة وكانت له .. علي إبراهیم ، وجورجي صبحي ، وأحمد شفیق : 
إلى جانب حرفته یهتم بها أكثر مما یهتم بحرفته ، بل انتهى به الأمر 

  .إلى احتراف هوایته في أواخر حیاته 
وكانت هوایة الیوت سمیث هي دراسة تاریخ مصر من أجل دراسة 
تاریخ الحضارة البشریة في العالم كله عن طریق دراسة أصول الحضارة 

  .لمصریةا
حضارة من تعدد الأصل إلى وحدته كما نقل الیوت سمیث دراسة ال

َّسبق أن فعل داروین حین رد الأحیاء إلى أصل واحد فقد استطاع 
سمیث أن یثبت أن مصر هي أصل الحضارة للعالم كله لیس لأن 
ٕالقدماء المصریین كانوا أذكى من سائر البشر وانما لأن جغرافیة مصر 

وسط آخر مع قد تفاعلت مع الإنسان المصري بما لم یتفاعل أي 
  .الإنسان فكانت النتیجة هي ظهور الحضارة في مصر 

                                                
 . الهلال  دار٣٦٨ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د) ١(
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أي أن " مصر الأم " وبهذا یعتبر الیوت سمیث أحد مؤسسي نظریة 
ولهذا . ُالحضارة المصریة هي الأم التي ولدت منها كل حضارات العالم 

الرأي الجدید مدرسة یعد تلامیذها بالألوف ، ولا تقل المؤلفات في تأیید 
    )١ (. أي عن ثلاثمائة كتاب في لغات مختلفة هذا الر

وبؤرة نظریة سمیث في نشأة الحضارة المصریة القدیمة تنحصر في 
ًأن الإنسان البدائي الذي كان یجمع الطعام جمعا من الغابات رأى في 
ُمصر على توالى السنین أن فیضان النیل یعم الوادي في مواعید معینة  َ

فیضان انطلقت النباتات وكست الأرض حتى إذا انحسر ال، كل عام 
ًبالخضرة النضرة التي كان یجد فیها طعاما كما كان یجد فیها صیدا  ً

ففهم بالتكرار أن الماء هو أصل الحیویة ، وهو . لوفرة الحیاة الحیوانیة 
ویضبط الري . أصل النبات ؛ فشرع یحتجز الماء هنا ویطلقه هناك 

  . كانت الهندسة الأولىوهذه
ُِّمهندسون ینظمون الري ، وفلكیون یعینون : ندئذ التخصص وظهر ع ِّ

ٕالأوقات الزراعیة ، وهؤلاء لا یزرعون وانما یعیشون بالفائض من 
ُالمحصول ، وهنا تنشأ الحكومة التي یرأسها مهندس أو فلكي تنسب إلیة 

وهو . صفات الألوهیة لأنة یدرى ما لا یدریه غیره من الهندسة أو الفلك 
ًة ملك بل هو ملك یطاع فإذا مات أصبح قبره معبدا یعیش كأن ِ َِ َ.  

َوأرض مزروعة تحتاج إلى حدود تحترم من الجیران  وٕالى أوصاف ، ُ
ٕتعین الزراعة ، والى محكمة تعاقب المعتدى على الحدود أو المحصول 

َّ،والى صناع یصنعون الآلات الزراعیة  وكل هؤلاء لا یزرعون فنشأت . ٕ
  .تجارة والفنون وهذه هي الحضارة من ذلك الحكومة وال

                                                
   .١٥٦ص " دار المعارف " هؤلاء علموني " سلامة موسى ) ١(
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هي " الحنطة " و " ُُّالبر " و " القمح " ویجب ألا ننسى أن كلمات 
وذلك لأن المصریین القدماء هم الذین زرعوها لأول مرة . جمیعا فرعونیة

في التاریخ وعینوا أسمائها ولعله كانت هناك فروق بین بذور القمح أدت 
  .إلى تعدد هذه الأسماء 

أما . عة هي الأساس الأول الذي نبتت علیه الحضارة الأولى والزرا
قبل الزراعة فلم یكن هناك غیر التجوال للبشر ، بلا ثقافة غیر المعارف 

  .القلیلة الخاصة بالصید والتقاط الثمار واقتلاع الجذور 
ًفالزراعة أوجدت الاستقرار بدلا من التجوال ، وبسطت الآفاق لثقافة 

  )١( .نظام الحكم الفنون والعلوم و
ویفسر الیوت سمیث ظهور الأفكار الدینیة والدین في مصر القدیمة 
َّبنشأة القریة فعلى حین كان الرحل یتركون المیت موضع موته فقد  ُّ
استحال ذلك في القرى لأسباب صحیة واقتصادیة فكان لابد من دفن 

ي ممتاز طبیع" فریجیدیر " ًالموتى بعیدا في الصحراء ، ولكن الصحراء 
ُِّحفظ الأجسام فخیل لعقلیة المصري البسیط أن المیت لم یمت حقیقة ما  َ
ََّدام جسده كما هو ، ومن ثم اتجه إلى الاهتمام به في حیاته الأخرى 
یضع الطعام والشراب والأدوات معه في القبر ، وذلك مع التحنیط زیادة 

تشیید المقابر الموتى هذه ، كان " بمساكن " في حفظه ، ومع الاهتمام 
الدین وعقیدة الحیاة الأخرى .. التي تحولت إلى مصاطب ثم أهرامات 

ِّوحفظ الموتى إذن أدت إلى دفع النجارة إلى  وٕالى فن ) صنع الأكفان ( َّ
كذلك فإن إدراك العلاقة بین النهر والزراعة ) المقابر بأشكالها ( البناء 

 وبین الشمس والنجوم خلقت الحساب والتقویم حین ربطوا بین الفیضان
                                                

   .١٥٨ ، ١٥٧ص " دار المعارف " هؤلاء علموني " سلامة موسى ) 1(
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َوحیث الشعرى الیمانیة تعین على بدء الفیضان ، وهنا سلبت الشمس  ْ ِّ
الأهمیة من القمر الذي ربما كانوا یربطون بینه وبین النهر في السابق 
مثلما سلبت من النهر قدسیته فیما بعد فأخذت عبادة الشمس وأشعتها 

ضارة والدین كما تحل محل عبادته ذلك سیناریو نشأة الزراعة والح
   ) ١(. یصوره الیوت سمیث 

ِّوالى هذا تفسر لنا نظریة سمیث نشأة الحضارة الأولى والدین في  ٕ
 الحضارة من مصر مصر ، وبقي علینا أن نعرف كیف خرجت هذه

  ؟إلى سائر العالم
إن بعض البعثات المصریة : ویجیبنا سمیث عن هذا السؤال فیقول 

ٍبل تبقى في قطر ناء بین شعب . عود كان ینقطع بها الطریق فلا ت ْ ُ
غریب بدائي لا یعرف الزراعة فتنقل هذه البعثة إلى هذا الشعب الفنون 

  .المصریة وتعیش هناك إلى الأبد 
ُومن هنا نعرف لماذا وجد تمثال الرب آمون في روسیا بالقرب من 

ُولماذا عبدوا رب الشمس في المكسیك كما عبد في مصر . جبال أورال 
ُولماذا وجدت . ُاذا حنطت الجثث في أمریكا على الطریقة المصریة ولم

ولماذا توجد في اللغة الفنلندیة كلمات . الأهرام في إیطالیا والسودان 
فرعونیة ولماذا ترجع أبجدیة الخطوط في جمیع اللغات إلى الهیروغلیفیة 

. ن ولماذا یعم التقویم المصري أوربا بل العالم كله إلى الآ. المصریة 
ُولماذا بنیت المعابد وذكرت الأساطیر على الطریقة المصریة بل لماذا . ُ

". ابن رع"أي " ابن الشمس" یوصف إمبراطور الیابان بوصف الفراعنة 
ًوأخیرا لماذا تكون الحبوب الأولى التي یأكلها الإنسان ولا یزال یأكلها 

  .ُّمصریة الاسم مثل قمح، وبر ، وحنطة 
                                                

  . مرجع سابق ٣٩٦ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د) ١(
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رع " صري القدیم ذلك الثعبان الذي كان یحیط بالرب وشارة الكاهن الم
ُوالثعبان لا یزال شارة الأسقف القبطي ، وهو یرى على رأس عصاه " 

  .إلى الآن 
ًولما كان الكاهن المصري طبیبا وساحرا أیضا فإن الثعبان هو الآن  ً

وفي اللغة العربیة لا یزال معنى الطب هو السحر و ، شارة الطب 
  .الكهانة 

ْكر البقرة هاتور ْواذ ْالمصریة واذكر تقدیس البقرة في الهند ) حتحور(ُ ُ ْ .
ًواذكر أیضا ملوك أفریقیا المتوحشین  وكیف یضربون الجهات الأربع ، ْْ

بالقوس كما كان یفعل الفراعنة عندما كانوا یتولون العرش رمزا 
  .للاستیلاء على العالم 

لكة في العالم ترجع َّوكذلك رجح الیوت سمیث أن معظم الأسر الما
وذلك لأن كل بعثة كانت تخرج من مصر لجلب ، إلى أصل فرعوني 

فإذا لم . المواد والأطیاب للتحنیط كان یرأسها أحد أفراد أسرة فرعون 
ًترجع البعثة صار هذا الشخص ملكا على البقعة التي تحتلها بعثته 

  )١( إلخ.. حتى إذا استقر العرش الجدید خرجت بعثات أخرى .
 

  :یعلق جمال حمدان على نظریة سمیث فیقول 
ً لقیت رواجا كبیرا – وكاسحة هي بالتأكید –وهذه النظریة الكاسحة "  ً

واكتسحت المیدان العلمي في حین ما ولكن الانتقادات لم تلبث أن 
  :ِّوجهت إلیها بعنف وكانت أهم هذه الانتقادات ثلاثة 

إن القول بأن كل أركان وعناصر وأفكار الحضارة برمتها قامت : ًأولا 
  .في موطن واحد هو مصر قول بالغ التطرف والمغالاة 

                                                
   .١٦٠ ، ١٥٩ص " دار المعارف " هؤلاء علموني " سلامة موسى ) ١(
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إن النظریة تنفي إمكان إعادة أي اختراع أو فكرة مرة أخرى : ًثانیا 
َمما یتنافى مع وحدة العقل البشري وحتى مع قانون الصدف  ُ .  

حضاریة من مصر إلى المناطق استحالة وصول الآثار ال: ًثالثا 
البعیدة كأطراف القارات كالعالم الجدید مثلا بسبب عامل البعد الجغرافي 

  )١(" السحي
َّعدة أبحاث أثارت ضجة " أریك فون دانیكن " وللباحث السویدي 

العودة إلى الكواكب ، والهابطون من " عالمیة عند نشرها أشهرها 
ول في تلك البحوث إثبات أن جمیع لقد حا" السماء ، وألغاز الحضارات 

الحضارات البشریة وما یحیط بها من الغاز هبط بها كائنات أو أقوام 
ًمن كواكب أخرى أرقى عقلا وعبقریة ومعرفة وحضارة ، وأنهم هم الذین 
بنوا الهرم الأكبر لیكون وسیلة اتصال بینهم وبین الأرض ، كما وضعوا 

تكاملة ومتطورة بما حوته من أسس الحضارة الفرعونیة التي نشأت م
الفلك والریاضیات ، والطب ، والهندسة ، والفنون : معجزات في علوم 

  ) ٢(. " والكتابة 
ولقد توصل دانیكن إلى آرائه بعد دراسة الوثائق المستندات التاریخیة 

  .لقدماء المصریین ، وبردیات كتاب الموتى 
ة الحضارة المصریة وٕاذا كان المؤرخون فشلوا في الاهتداء إلى نشأ

النشأة الصحیة فإنهم یكادون یجمعون على أن الحضارة المصریة هي 
أم الحضارات ولقد انتشرت الحضارة من مصر إلى سائر البلدان 

إن الانتشار الحضاري من مصر في حدود إقلیمیة معینة هو " الأخرى 
  )٣(. " حقیقة تاریخیة لا تقبل الجدل 
                                                

 . مرجع سابق ٣٩٨ ص ٢ج"  شخصیة مصر "جمال حمدان . د) 1(
 . الهیئة العامة للكتاب ١٩٣ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) 2(
  دار الهلال٤٠٠ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د) 3(



    عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء  ١٦  

 
وكما عجز المؤرخون العلمانیون عن تفسیر نشأة الحضارة المصریة 
ًعجزوا أیضا عن تفسیر معرفة المصریین القدماء فكرة البعث والخلود 

  )١(.ًمبكرا فقد كانوا أول المتدینین
  .ودونك تفسیرهم معرفة المصریین القدماء فكرة البعث والخلود 

 المؤرخین أن یربط معرفة المصریین للبعث والخلود  حاول بعض
الرمل والشمس على افتراض أن المصري : بالبیئة المصریة الجافة 

الأول كان یدهش حین یرى أجساد أجداده المدفونة في بطن الصحراء 
في حالة حفظ جیدة فجعله یعتقد في حیاة خالدة بعد الموت وبالتالي 

  !آمن بالبعث 
ة الخلود إلى إحساس المصریین ببهجة الحیاة في َّورد آخرون فكر

َّبیئتهم الرخیة الرغدة وبالتالي تعلقهم بها إلى حد إسقاطها على حیاة 
أخرى بعد الموت ، وتمدیدها فیها ، ومن ثم كان إعدادهم الغریب لها 

  !ًابتداء من التحنیط إلى مراكب الشمس إلى أثاث المقابر وأطعمتها 
ر فكرة الخلود عند قدماء المصریین بوجود Ďكما فسر البعض ظهو

الفراغ الآمن الذي أعان علیه الموقع الجغرافي والغنى الحافز والترف لذا 
فكروا في الخلود ولو كانت مصر قطعة مكررة من الصحراء المشابهة 
تحیا حیاة محرومة متنقلة ما كانت هذه الحیاة تستحق الحرص علیها 

  )٢ (!والسعي إلى تخلیدها 
 

أدرك الإنسان أن : " فیفسر نشأة الدین فیقول " ول دیورانت " أما 
ُّحرارة الشمس هي العلة الرئیسیة فیما تدره علیه الأرض من خیرات  ُ َّ

                                                
   .٤٢٨نفسه ص ) ١(
 . دار الهلال ٤٢٨ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د) ٢(
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عندئذ انقلبت الأرض في عین البدائیین آلهة تخصبها الأشعة الحارة ، 
ة لأنها بمثابة الوالد الذي نفخ الحیاة في كل وعبد الناس الشمس العظیم

شيء حي ، ومن هذه البادیة الساذجة هبطت عبادة إلى العقائد الوثنیة 
عند الأقدمین ولم یكن مثیر من الآلهة فیما بعد سوى تشخیص للشمس 

  )١(" وتجسید لها 
 
الواقع إن هذه الدیانة كانت : لاً ویختم جمال حمدان هذه الآراء قائ

دیانة جغرافیة محلیة أو بیئیة إلى حد بعید فقد بدأت دیانة طوطمیة 
كدیانات أفریقیا البدائیة الحالیة بل یجزم إلیوت سمیث أن مصر هي 
الوحیدة في العالم التي تساعد فیها الظروف البیئیة على خلق الطوطمیة 

یانة استحیائیة تكاد ترى الحیاة غیر أنها لم تلبث أن أصبحت أیضا د
  . في كل عناصر الطبیعة 

ومن هنا تعددت الآلهة بالمئات والمئین معظمها مستمد من عناصر 
  .ومعالم البیئة المحیطة من حیوان ونبات إما لكثرتها أو لندرتها 

إذا كانت الدیانة الوثنیة : ویختم كلامه في هذا الموضوع فیقول 
ًكثر بدائیة نوعا عن مثیلتها الإغریقیة مثلا فقد المصریة القدیمة تعد أ ً

كادت مصر الفرعونیة من ناحیة أخرى تتوصل فیما بعد إلى إرهاصات 
َبقدر وكادت تكون هي عراق إبراهیم الأولى في ) إخناتون(التوحید  ِ

  )٢(" العالم قبل الرسالات 
  وكذا السواد الأعظم من–َوهكذا جارى عالمنا العظیم جمال حمدان 

 المؤرخین الغرب في نشأة الحضارة المصریة ، –المؤرخین المصریین 
                                                

 . لجنة التألیف والترجمة والنشر ١٠٣ ص ١ج " نشأة الحضارة" ول دیورانت ) ١(
 . دار الهلال ٤٢٨ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د) ٢(
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وفكرة البعث والخلود، ویجب أن نلتمس للمؤرخین المصریین العذر في 
تقلیدهم لأساتذتهم الغربیین؛ألیس هؤلاء الغربیون هم الذین اكتشفوا حجر 
َّرشید ، وفكوا رموزه ، وأول من أنطق الآثار المصریة القدیمة بعد ُّ 
َّصمت دام آلاف السنین ،وأول من حفر ونقب عن المقابر والمعابد  Ď
َّوالتماثیل المصریة القدیمة ورمموها ، وأول من ألف الكتب العلمیة  َّ َّ

  .المتخصصة في الحضارة المصریة واللغة المصریة القدیمة 
 

ي المناهج المدرسیة عن عقیدة المـصریین القـدماء ولكي نعرف ما جاء ف
  .نستمع لهذا الحوار الذي دار بین المؤلف وابنته 

َقالت ملك لأبیها    .أنا أحب المصریین القدماء : َ
  ما الذي جعلك تقولین ذلك یا بنتي ؟ -
ًأخــــذنا الیــــوم درســــا فــــي التــــاریخ عــــنهم ، وعرفــــت أنهــــم صــــنعوا أول  -

 .أشیاء لا یستطیع أن یفعل أحد مثلها حضارة في التاریخ ، وعملوا 
 مثل ماذا یا بنتي ؟ -
 ...الأهرام ، والتحنیط ، والتماثیل : مثل  -
 .نحن نفخر ببلادنا وبأجدادنا القدماء  -
ًإن المصریین القدماء كانوا كفارا یعبـدون : لكن أستاذ التاریخ قال لنا  -
ن عـــن ، وأن كـــل مــا صــنعوه كــا... الــشمس ، والحیوانــات ، والطیــور : 

 .طریق السحر 
 هل قال لكم أستاذ التاریخ هذا ؟ -
 .ًوهذا مكتوب في كتاب التاریخ أیضا .. نعم  -
 .احضري لي كتاب التاریخ  -
 .ها هو یا أبي ، وهذه هي الصفحة  -
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ُِأخذ الأب الكتاب وبدأ یقرأ ، وبعد أن قرأ ما كتب عن الحیاة الدینیة عنـد 
   ًم متنــاقض ولا یـستقیم لا عقــلا هــذا الكـلا: المـصریین القـدماء قــال لابنتـه 

  .ًولا شرعا 
  كیف یا أبي ؟ -

ــــك أن أي : ًأولا  ــــى ذل ــــة المــــصریة ومعن ــــرف بغمــــوض الدیان الكتــــاب یعت
إن أهــم ســمة مــن : " حــدیث عنهــا مجــرد رأي ولــیس حقیقــة ؛ فهــو یقــول 

َّســمات العقیــدة المــصریة هــي تعــدد الآلهــة ، فقــد قدســوا عناصــر الطبیعــة 
 عقیـــدتهم إن هنـــاك قـــوى ترمـــز إلـــى ربهـــم تمثلوهـــا فـــي َّلأنهـــم اســـتقر فـــي

فكیف یستقیم تقدیسهم لعناصر الطبیعة مع " الحیوانات والطیور والحجر 
إن المـصریین : " اعتبارها أنها ترمـز للإلـه ولیـست هـي الإلـه ، ثـم یقـول 

القــــدماء كــــانوا یعتقــــدون فــــي الــــسحر والقــــوى الخفیــــة التــــي تــــتحكم فــــي 
  ".الهمأعم
صریون القــدماء مثــل الـسحرة الــذین نــراهم فــي التلیفزیــون هـل كــان المــ -

  ًیصنعون أفعالا غریبة ؟
ــم یكــن .. لا  - یــا بنتــي ، مــا صــنعه المــصریون القــدماء كــان حقیقــة ول

ًسحرا فمعلوم دینیا وعلمیا أن السحر عبارة عن مهارة في الحركـة وخـداع  ً ً
ًع حجـــرا فـــضلا عـــن أنللبـــصر ولا یغیـــر طبیعـــة الأشـــیاء فـــلا یقطـــ  ینـــي ً

 . ًهرما
إن كــل مــا عملــه المــصریون كــان عــن طریــق : فلمــاذا یقــول الأســتاذ  -

 السحر ؟
إن الــسحر قـد أضـفى علــى الدیانـة المـصریة القدیمــة : "  الكتـاب یقـول -

وهـذا اعتـراف منـه أن الـسحر لـم یكـشف لنـا " ًجوا مـن الغمـوض والتعقیـد 
  . سر الحضارة المصریة بل الاعتقاد فیه هو سبب غموضها 
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اعتقــد المــصریون منــذ أقــدم العــصور أن الإنــسان : " وجــاء فــي الكتــاب 
ــود  ــاة الخل ــا حی ــا كیــف اهتــدوا " ســیبعث ثانیــة بعــد موتــه لیحی ــم یبــین لن ِّول

لفكرة البعث وهم یقدسون الحیوانات والطیـر والحجـر ؟ ثـم یـذكر تفاصـیل 
م عــن الحــساب یــوم القیامــة لــم یعرفهــا الإنــسان إلا مــن أنبیــاء االله وكتــبه

إن الــروح بعــد أن تنجــو مــن مخــاطر كثیــرة : " الــسماویة المقدســة فیقــول 
فــي رحلتهــا إلــى العــالم الآخــر فیمــا وراء المــوت تجابــه تجربــة قاســیة ألا 
وهــي محاكمــة تتنــاول مــا آتــاه المیــت فــي دنیــاه مــن الحــسنات والــسیئات 

ــه " فتجــازى المحــسن علــى إحــسانه والمــسيء علــى إســاءته  وهــذا مــا یقول
ُفمــن یعمــل مثقــال ذرة خیـرا یــره{ن الكــریم القـرآ َ ًَ َْ َ ٍ َّ َ َْ َ ِ ْ َ َْ ْ ٍَّومــن یعمــل مثقــال ذرة  * َ َ َْ َ ِ ْ َ َْ َ ْ َ

ُشرا یره ََ Ď فإذا ما انتهى من ذلك وزن قلبـه : " ثم یقول .  ]٨، ٧:َّالزلزلة[ }َ
بمیــزان یوضــع فــي إحــدى كفتیــه القلــب وفــي الكفــة الأخــرى ریــشة تمثــل 

دق فـإن رجحـت موازینـه دل ذلـك علـى أنـه الآلهة معات آلهة الحق والص
طــاهر بــرئ یتحلــى بالفــضائل وطیــب الخلــق فیــسیر إلــى النعــیم الأبــدي ، 
ًوان خفت موازینه كان ذلك برهانا على أنه شـریر آثـم فیـساق إلـى عـذاب  ٕ

َیــوم لا ینفــع مــال ولا بنــون{وهــذا مــا یقولــه القــرآن الكــریم . " الجحــیم  َُ َ ََ ٌ ََ َ ُ َْ ْ َ * 
ْإلا مـــن أَ َ ٍتـــى االله بقلـــب ســـلیمَِّ ِ َ ٍ َِْ َ َونـــضع المـــوازین {] ٨٩ ، ٨٨:الـــشعراء[ }َ ِ َ ََ ُ َ َ

ًالقسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا ْ َ ٌَ ْْ َ ُ َْ ُ َ ِ ِ ِ َِ َْ َِ   ] ٤٧:الأنبیاء[ }َ
َّ حقــا یــا أبــي كیــف عــرف المــصریون القــدماء البعــث والحــساب والجنــة - ً

  !َّوالنار ولم یرسل إلیهم رسل ولا أنبیاء ؟
ال لك یا بنتي أنهـم لـم یرسـل لهـم أنبیـاء ولا مرسـلین واالله تعـالى  ومن ق-

ٌوان من أُمة إلا خلا فیها نذیر{  :یقول ِ ِ ٍ َِ ْ َْ َ َ َِّ َّ    ]٢٤:فاطر[ }َِٕ
ٍولكل قوم هاد{ َ ٍ َْ ِّ ُ ِ   ؟ ] ٧:الرعد[ }َ

ًواذا لـــم یرســـل االله لهـــم رســـلا فكیـــف یـــصفهم أســـتاذك بـــالكفر واالله تعـــالى  ٕ
ِّوما كنا معذ{یقول  َ ُ ََُّ ًبین حتى نبعث رسولاَ ُ ََ َ َْ َّ َِ   ؟ ] ١٥:الإسراء[ }َ
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یــا بنتــي أنــا لا أعتقــد أن المــصریین القــدماء الــذین عرفــوا البعــث والنــشور 
ًوالحــساب والجنــة والنــار كــانوا كفــارا  َّ وأن الحــضارة المــصریة التــي هــي !! َّ

  !!أم الحضارات أنشأها المصریون بالسحر 
 

أما أكبر عالم خدم التاریخ المصري القدیم : " سلیم حسن . یقول د
 الذي جمع كل المتون التاریخیة واستخلص )١(" برستد"فهو الأستاذ   

ًمنها تاریخا لمصر یعتبر رغم قدمه من أكبر المراجع في التاریخ 
بدراسة المصري القدیم إلى الفتح الفارسي ، أما المصریون فلم یقوموا 

لغة بلادهم وآثارهم إلا منذ عهد قریب وعلى رأسهم المرحوم أحمد كمال 
  )٢(" باشا 

ًّ حقا - مسلمین ومسیحیین -لكن ما یؤخذ على المؤرخین المصریین 
هو تسلیمهم بالنظریات الأجنبیة في نشأة عقیدة البعث والخلود وغضهم 

  .الطرف عما جاء في الكتب السماویة من عقائد دینیة 
" الدین في مصر القدیمة " یقول مهدي مصطفى في تقدیمه لكتاب 

وقعت النخبة تحت سیطرة مفاهیم الآخر ، : " للكاتبة أبكار السقاف 
خاصة بعد ذیوع وانتشار مدارس التنویر الأوربیة ، فما كان من تلك 

َّ إلا أن قلدت المناهج الأوربیة وأخذت عنها – في البدایة –النخبة 
                                                

عالم آثار ومؤرخ وعالم مـصریات أمریكـي ) م١٩٣٥-١٨٦٥(برستد هو جیمس هنري برستد ) ١(
 Ancient Records of Egypt, Historicalأهــم إنجازاتــه كتابـــه الــضخم الجنــسیة 

Documents . الذي ضمنه أكثر من عشرة آلاف وثیقة مصریة قدیمة قام بترجمتها ونشرها فى
سـجلات تاریخیـة "مجلدات أربع، وأخیرا نشرت بالعربیة وصدرت فـي أربـع مجلـدات أیـضا بعنـوان 

 " .من مصر القدیمة 
 . الهیئة المصریة العامة للكتاب ١٣٩ ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ٢(
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فكارها مشوشة وتابعة إلا القلیل النادر منها نجا من تلك فجاءت بعض أ
  )١(."ولم ینتشر ولم یدخل في النسخ العام" ًمسكوتا عنه " َّالمحرقة وظل 

 في كذلك م هواأما عن أصحاب الدیانات السماویة الثلاث فقد وقع
  .الخطأ في فهم العقیدة المصریة وهذا ما نعرض له في الفصل التالي 

*** 

                                                
    ٨العصور الجدیدة ص . إبكار السقاف تقدیم مهدي مصطفى "  مصر القدیمة الدین في) " ١(
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 

 
  

؟ 

 لھم لیس فقط أن  "یھوه" إلھھم عى الیھود أن سبب اختیار َّ  لقد اد
یعقوب أباھم قد صارع الرب وحصل منھ على لقب إسرائیل ، وأنھ 

َم یُعبد وحده  ل" یھوه "دعاه ابنھ البكر بل لأنھم ھم أول الموحدین ، وأن  ْ
فقد كانت جمیع الأمم السابقة علیھم . إلا بنزول التوراة على موسى 

 اًأمما مشركة تؤمن بتعدد الآلھة ، وتنحت لھا التماثیل ، وترسم لھ
ن ووأن سائر الأنبیاء والمرسلین السابقین على موسى مشرك. الصور 

  !! یدعون مع الله آلھة أخرى 

: ر التي تكونت من قسمین رئیسیین فقد تلقى موسى الوصایا العش
قسم خاص بالعقیدة ینص على عبادة الله الإلھ الواحد ، وعدم تجسید 
الإلھ أو تشبیھھ بشيء من خلقھ ، وھي الوصیة التي فصلت بین التفكیر 
الطبیعي والتفكیر التاریخي فیما یتعلق بفكرة الإلوھیة وھي الخطوط 

لقدماء وتبلور فكرة التوحید في الفاصلة بین الإلوھیة عند السامیین ا
الیھودیة فھي دعوة إلى عدم تصویر الإلھ في صور طبیعیة مأخوذة من 

ا من خلال أعمال ًا مجردًالطبیعة وبدایة التفكیر في الإلھ تفكیرا نظریّ
الإلھ في الطبیعة والتاریخ ، ولأول مرة یتم الفصل التام بین الإلھ وبین 

 بوجوده عنھما ، ًا للاثنین ، ومستقلاًھ خالقالطبیعة والتاریخ ویصبح الإل
والوحي لم یأخذ شكلھ الأساسي في الدین السامي القدیم إلا بعد أن 

  .ا في العقیدة الیھودیةًأصبح أساسیّ
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والجزء الثاني من الوصایا خاص بالبناء الاجتماعي ، وتعتبر الدیانة 
لمجتمع الیھودیة أول دیانة سامیة تحاول وضع قانون دائم ینظم ا

   ) ١( . وعلاقات أفراده ولھذا نسمع لأول مرة عن نظام الشریعة 
إذن الیھود یزعمون أن أول دعوة إلھیة للتوحید ھي الوصیة الأولى 

ِثم نطق االله بجمیع هذه الأَقوال " من الوصایا العشر لموسى  َ ْ ُِ ِ َِ َِ ِ ُ َ َ َ َأَنا هو " : َّ ُ َ
ْالرب إلهك الذي أَخرجك من ِ ََِّ ََ َ ُْ َِ ُّ َ أَرض مصر دیار عبودیتكَّ ِ ِ َِّ ِ ُ ُ َِ َ ْ ِ َلا یكن لك . ْ َُ ْ َ َ

َآلهة أُخرى سواي َ ِ َِ َْ ًلا تنحت لك تمثالا. ٌ ََ ْ ِ َ َ ْ َْ ِولا تصنع صورة ما مما في ، َ َِّ َّ ً َ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ِالسماء من فوق، وما في الأَرض من تحت، وما في الماء من أَسفل  َ ْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ َ َْ َ ِ ْ ُ َ َّ

ِالأَرض ْلا تس.ْ َ ٌجد لهن ولا تعبدهن، لأَني أَنا الرب إلهك، إله غیور َ ُ ُ ُ َُ ٌ َ َ َِ َِ َ َُّ َِّّ َ َّ َّْ ْْ َ َ َ"   
  )٢٠: الخروج (

 لم یحدث إلا بعد نزول التوراة أما - في زعمھم –فتوحید الله تعالى 
قبل ذلك فقد كانت الناس كلھم مشركین وبھذا وصم الیھود جمیع البشر 

لم یستثنوا حتى أنبیاء الله تعالى من قبل تلقي موسى التوراة بالشرك و
  .ا صلوات الله تعالى ًلدن آدم إلى موسى علیھم جمیع

 نفسھ ، وألغى عقلھ ، ھَفََإلا من سراء یؤمن بھذا الھُوالحقیقة أنھ لا 
 أن نحكم على جمیع خلق ًا وعقلاًوجعل إلھھ ھواه فكیف یجوز شرع

َالله قبل موسى بالشرك دون دلیل إلا ھذه التر   ! ھات ؟ُّ
والحقیقة التي لا یجادل فیھا إلا جاحد ولا یعترض علیھا إلا معاند 

ا ، أن البشریة قد عرفت ًولا ینكرھا إلا كافر بكتب الله تعالى جمیع
  .التوحید مع أبي البشر وأول الأنبیاء آدم علیھ السلام 

َوأَخذ الرب الإله آدم ووضع" والتوراة نفسھا تؤكد ھذا  َ َُ َ ََ َ ََ َِ ُّ ِه في جنة َّ َِّ َ ُ
َعدن لیفلحها ویعتني بها َِ َ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ ْ ٍ ًوأَمر الرب الإله آدم قائلا. ْ ِ َ َ َ ُ َ ِ ُّ َّ َ َ ُكل ما تشاء " :  َ َ َ َ ْ ُ

                                                
دار الثقافــة " دراســات فــي تــاریخ وحــضارة الــشعوب الــسامیة القدیمــة " محمــد خلیفــة حــسن . د) ١(

 ٥٨ص 
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ِمن جمیع أَشجار الجنة،َ لكن إیاك أَن تأكل من شجرة معرفة الخیر  ِ َّ ِْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ ََْ َّ َ ْ ِ
ِوالشر لأَنك حین تأكل م ُِ ُ ََْ َ َّ ِّ َّ ُنها حتما تموتَ َ ً ْ َ َ   )٢: التكوین (" ْ

ًمشركا بالرب الإله وقد خلقه وأسكنه الجنة یأكل ما أكان آدم حینئذ 
  ! .یشاء من جمیع أشجارها ؟

ْوعاشر آدم حواء زوجته فحبلت، وولدت قایین إذ قالت"  ْ َ ْ َ ََ َ ََ َ َ َْ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ َ َ ََ ْ َ َّ ُ ُاقتنیت " :  َ َْ َ ْ
ِّرجلا من عند الرب َّ ِ ِ ِْ ْ ً ُ ًثم عادت فولدت أَخاه هابیل، وكان هابیل راعیا . " َ ِ َ ُ َ َِ َِ َ ََ َ َُ َ ْ َ ْ ََ َ َُّ

ََِللغنم ِأَما قایین فقد عمل في فلاحة الأَرض. ِْ ْ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ ْ َ ُ ِ ْوحدث بعد مرور أَیام أَن . َّ ٍ َّ ِ ُ ُ َ َْ َ ََ َ
ُقدم قایین من ثمار الأَرض قربانا للرب، وقدم هابیل أَ ِ َِ ََ ََّ ِ ََّ ُ َ ََ ِّ َّ ِ ِ ًِ ْ ْ ِ َ ْ َِیضا من خیرة ُ ْ َْ ْ ِ ً

َأَبكار غنمه وأَسمنها ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِ َ ُفتقبل الرب قربان هابیل ورضي عنه. ْ َ َ َْ َ ِ َ َ َ َِ َ ُْ َُّ ََّّ ْلكنه لم . ََ َ َُ َِّ
ُیتقبل قربان قایین ولم یرض عنه َ َ َ َ َْ ْ ْْ َ َ َ َِ َ ُ ْ    )٤: التكوین ." ( َََّ
ن  الإله الذي رزقهما قابیا غیر الربًأكان آدم وحواء یعبدان أحد

ا غیر الرب الإله الذي قدما ًأم كان قابین وهابیل یعبدان أحد! ؟وهابیل
  !له القرابین ؟

ُوعاشر آدم زوجته حواء مرة أُخرى فأَنجبت له ابنا أَسمته "  ُ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ْْ ً ْ َ ْ ْ ً َ ََ ََ َْ َّ َ َّ َ ُ ًشیثا«َ ْإذ » ِ ِ
ْقالت َ ُقد عوضني االله «: َ ِ َ ََّ ْ ًنسلاَ ْ َ آخر عوضا عن هابیل َ ِ َ َْ ً َ ِ َ ُالذي قتله قایینَ ِ َ َُ ََ َِّ« .

ِْوولد لشیث أَیضا ابن سماه أَنوش وعندئذ ابتدأَ الناس یدعون باسم  ِ َِ ُ َ َْ ُ ََّ َ َ ْ ََ ْ َ ْ ٍِْ ٍ ِ َِ ُ َُ ٌُ َّ ً
ِّالرب    )٤: التكوین (  ."َّ

ِأَإله مع الله " من هذا الرب الإله الذي بدأ الناس یدعون باسمه  َّ َ َّ ٌ َِ
ُتعالى الله عما یشركو ِ ْ ُ َ َُّ َّ َ َ   !!؟" نَ َ

وجاء في توراة الیهود رضا االله تعالى عن نوح ، أكان االله تعالى 
  ! ا عن مشرك به عابد لغیره ؟ًراضی



    عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء  ٢٦  

ُّوقال الرب "  َّ َ َ َأَمحو الإنسان الذي خلقته عن وجه الأَرض مع «: َ َ ِ ْ َِ َِّْ َ ْ َ ُ ُُ ْ َ َ َْ ِ ْ
َسائر الناس والحیوانات والزواحف وطیور السم َّ ِ َّ ُِ َ َُ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َِ ِّاء، لأَني حزنت أَني َ ُِّ ْ ِ َ ِ

ُخلقته ُ ْ َ ِأَما نوح فقد حظي برضى الرب . »َ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ْ َ َ ُ    )٦: التكوین " ( َّ
  !ا باالله الذي أنقذه هو وأهله وأغرق الكافرین ؟ًفهل كان نوح مشرك

ْهیا ادخل أَنت وأَهل بیتك جمیعا إلى الفلك لأَني وجدتك وح« ْ َْ َ ََ َ ُُ ْ َْ َ َ َِّ َِّ ِ ِْ ْ ًُ َِ َ ْ َدك ُْ َ
ِصالحا أَمامي في هذا الجیل  ِ ْ ًَ َ ِ ِ َِ    ) ٧: التكوین " ( َ

ِوبنى نوح مذبحا للرب ثم اختار بعضا من جمیع البهائم والطیور "  ُ َ َ َ َ َُّ َ َِِ ِ ِ َِ َْ ً ً ِْ ْ ُ َْ َ ْ َُّ ِّ َّ َ ٌ
ِالطاهرة وقربها محرقات على المذبح َ َ َْ َْ َُ ٍ َِ ََ َ َْ َّ َ ِ ًفتقبلها الرب برضى. َّ ِ ِ ُّ ََّّ َ َ ََ   ) ٨:التكوین"(َ

َّمن هذا الرب الذي بنى له نوح مذبحا وقر ً ٌ ب إلیه القرابین ؟ أأله غیر ََ
  ! الذي أنقذه من الطوفان ؟

ث عن هذا الرب الإله في التوراة من َّوكثیرة تلك المواضع التي تتحد
لدن آدم حتى موسى الذي یرید الیهود أن ینسبوا له وحده تعلیم البشریة 

  !!!جمعاء التوحید 
 

 فحـــسب بـــل – بالنـــسبة لبنـــي إســـرائیل –ًوالمـــصریون لـــم یكونـــوا كفـــارا 
 فــــي الأعمــــال همروَّســــخاســــتعبدوا بنــــي إســــرائیل وكــــانوا طغــــاة متجبــــرین 

  .الشاقة
فبعد سنوات طویلة من عیش بني إسرائیل في مصر قام ملك جدید 

 على –اة الیهود على مصر فسخرهم في الأعمال الشاقة ، ولم تذكر تور
 سبب انقلاب ملك مصر علیهم إنما أشارت إلى تخوف –غیر العادة 

ملك مصر الجدید من كثرة عددهم ، وخوفه من انضمامهم إلى أعداء 
  .مصر 
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ثم تذكر توراة الیهود أمر فرعون بقتل أطفال بني إسرائیل الذكور حتى 
  .لا یزید عددهم ویتعاظم خطرهم 

ي سرد قصة موسى منـذ ولادتـه وتربیتـه فـي بیـت ثم تبدأ توراة الیهود ف
  .ون لیخرج شعب بني إسرائیل من مصرفرعون حتى أرسله االله إلى فرع

 

ًیقـــف الإنـــسان مندهـــشا حینمـــا : " یقـــول الأنبـــا یـــوأنس أســـقف الغربیـــة 
عـــالم التوحیـــد ، َّوهـــم الـــذین علمـــوا ال. یُرمـــى المـــسیحیون بـــالكفر والـــشرك 

باســــم الآب والابــــن : " ویبـــدءون عبــــادتهم ویـــستفتحون صــــلواتهم قـــائلین 
َّالمسیحیة أیها الإخوة لم تؤمن بالوحدانیـة " .. والروح القدس الإله الواحد 

َّفحـــسب بـــل هـــي التـــي علمـــت العـــالم التوحیـــد ، وأن االله لا یمكـــن إلا أن 
لمـصریین كـان هنـاك آلهـة ًففـي مـصر مـثلا أیـام قـدماء ا... ًیكـون واحـدا 

ِّعامــة مثــل رع والإلــه آمــون، وكانــت هنــاك آلهــة إقلیمیــة لكــل إقلــیم ، بــل  َّ
ًكان هناك إله لكل مدینة ، وكان هناك آلهة شخصیة ، وأحیانـا للأسـرة  َّ ِّ .

ِّوقد جمـع الوثنیـون فـي عبـادتهم بـین الآلهـة الخیـرة والآلهـة الـشریرة  وقـد . ِّ
ًتجابا لرضاها، والآلهة الشریرة دفعا لأذاها ِّعبدوا الآلهة الخیرة اس ًِّ " .)١(  

ـــانهم ، فـــي نظـــر دعـــاة القبطیـــة ،  ـــإن طغی ـــة طغـــاة ف َّوان كـــان الفراعن َّ ٕ
ـــین  ِّطغیـــان داخلـــي وهـــو أخـــف كثیـــرا مـــن طغیـــان الغـــزاة الغربـــاء والمحتل ً ُّ

  .الدخلاء 
 

ّأما دعـاة الإسـلام عامـة والجنـسی َّة الإسـلامیة خاصـة فـإن جمیـع حكـام َّ َّ
  .ُّمصر في رأیهم كفرعون موسى طغاة وثنیون 

                                                
   .١١٩ ، ١١٨ص " إیماننا الأقدس " الأنبا یوأنس أسقف الغربیة ) ١(
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القبط تنتسب إلى الفراعنة الوثنیین أعـداء االله : " یقول الشیخ رشید رضا 
  )١(" تعالى 

َّأمــا المدنیــة الفرعونیــة : " ویقــول عــن نظــام الحكــم فــي مــصر القدیمــة  َّ َ َ
 كمـــا فعلـــت ببنـــي إســـرائیل وغیـــرهم ، ُّفقــد كانـــت تـــستعبد البـــشر وتـــذلهم ،

َّ حجة علیها وعلیهم ؛ فقـد كـانوا - التي هي أظهر آثارهم -وهذه الأهرام 
  )٢(." ِّیسخرون في بنائها مئات الألوف الخاضعین لهم 

التــي تحــدثت عــن كفــر وطغیــان الكریمــة ویستــشهد المــسلمون بالآیــات 
علــى كفــر كــدلیل قــاطع حــاكم مــصر زمــن موســى علیــه الــسلام فرعــون 

فیعممون وطغیان حكام مصر قاطبة بل كفر وطغیان المصریین القدماء 
    !!فراعنةًجمیعا ویسمونهم صورة فرعون على كل المصریین القدماء 

فـون نلا یوالعجیب أن المصریین الذین یفخرون بحضارة مصر القدیمة 
ــه بــل یفتخــرون بهــذا ویطلقــون علــى  والطغیــان َاعها الكفــرَّعــن صــن والتأل

ـــة فـــإذا حقـــق إي مـــصر  يالبـــارزین مـــن رجـــالهم لقـــب فرعـــون ، أو فراعن
ًإنجـــازا عالمیــــا أو  فـــي أي مجــــال مـــن المجــــالات یمنحونـــه لقــــب فرعــــون ً

ٕالفرعــون المــصري ، واذا كــان فریقــا هــو الــذي حقــق الإنجــاز قــالوا عــنهم 
  !!!فراعنة مصر قد حصدوا میدالیة كذا أو جائزة كذا 

قــة عقیـدة المــصریین ، ثــم نبــین مــن هــو وسـنبین فــي الفــصل التــالي حقی
فرعون ؟ وهل هو اسم علم على حاكم مصر زمن سـیدنا موسـى أم لقـب 

  لكل حكام مصر ؟
***  

                                                
 ٢٠١ ص ١٤ ج ١٩١١عدد مارس " مون والقبط المسل" رشید رضا ،  مجلة المنار ) ١(
( مناظرة في الجامعة المـصریة فـي المـدنیتین الفرعونیـة والعربیـة " مجلة المنار " رشید رضا ) ٢(

 م١٩٣١ عدد ینایر ٤٦٥ ص ٣١ج ! ) وأیتهما تختار مصر هذا العصر ؟
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 

 
 

 

إن الأصل في عقائد البشریة من لدن آدم هو التوحید ، وما الشرك 
ة الیهود ، وهو واضح لا ًإلا خروجا علیه وهذا ثابت كما بینا في تورا

ًفقد فطر االله تعالى بني آدم جمیعا على .  ریب فیه في القرآن الكریم
  .الإیمان به وتوحیده ، وعدم الإشراك به شیئا وأخذ علیهم العهد 

َواذ أَخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأَشهدهم على { ُ ََ ُ َْ َ ُْ ْ ُ ََ َ َْ َ ََ َّ ُِّّ ِ ِ ُ ْ ِِ ِ َِ َ ٕ
َأَنفسهم أَل ْ ِ ِ ْست بربكم قالوا بلى شهدنا أَن تقولوا یوم القیامة إنا كنا عن ُ َ ََ َ َ ََّ َُّ ُِ ِ ِِ َِ ْْ َ ْ ُْ َ َُُ ْ َ َ ْ َِّ ْ

ْهذا غافلین أَو تقولوا إنما أَشرك آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم  َِ ِ ِ ِِْ َ َ َِّ ًْ ُ ُ ََّ ِّ َّ َُّ ُ ََ َْ َ ُ ْ َ ِْ َُ َ َ
َأَفتهلكنا بما فعل المبطلون ُ ِ ِْ ُ َْ َ َُ َْ َِ َ   ] ١٧٣ ، ١٧٢: اف  الأعر[ }ُ

یخبر تعالى أنه استخرج ذریة بني آدم ، من أصلابهم ، شاهدین  
ٕعلى أنفسهم أن الله ربهم والههم ، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى  ّ

   :فطرهم على ذلك وجبلهم علیه ، قال تعالى 

َفأَقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر ال{ َ َ َْ َ ََِّ ِ َّ ِ ِ ِ َِ ْ ً َ ِ ِّ َ ْ َناس علیها لا تبدیل َ ِ ْ َْ َ َ َ َ َ َّ
َلخلق الله ذلك الدین القیم ولكن أَكثر الناس لا یعلمون ُُ َ َ َْ َ َ ِْ َِّ ََ َّ ِِّ ِ ِ َّ َِ ُ َ ْ ِّْ َ   ]٣٠:  الروم [ }َ

ّ النبيوقال َِّ ِ "یقول االله تبارك وتعالى َ َ َ ََ َ َُ َ َُ ًلأَهون أَهل النار عذابا ُ ََ ِ َّ ِِ ْ َْ َْلو : ِ
َكانت لك الدنیا و َ ْ ُّْ َ ََ َما فیها،َ ِ ُأَكنت مفتدیا بها ؟ فیقول َ ْ ُُ َ ًَ َ ِ َِ ُ َ ُنعم ، فیقول : ْ ُ ََ ْ َ ْقد : َ َ

ُأَردت ْ َمنك أَهون من هذا وأَنت في صلب آدم  َ َ ْ ِْ ْ ُ ِ ِ َِ َْ ََ َ َ ْ َأَن لا تشرك: َ ِ ْ ُ َ ُأَحسبه  - ْ ُ ِ ْ
َقال َولا أُدخلك النار : َ َّ َ َ ِ ْ َ فأَبیت إلا الشرك-ََ ْ ِّ َِّ َ َْ   . ]صحیح مسلم " [  َ



    عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء  ٣٠  

تناقش بعض الصحابة في الغزوات حول أبناء المشركین وذریتهم و
 أیقتلون كآبائهم المقاتلین ؟
ما بال أقوام یتناولون : " فاشتد علیه، ثم قالّفبلغ ذلك رسول الله 

إن : " ّیا رسول الله ألیسوا أبناء المشركین ، فقال: ؟ فقال رجل" الذریة 
نسمة ولد تولد إلا ولدت على خیاركم أبناء المشركین، ألا إنها لیست 

الفطرة فما تزال علیها حتى یبین عنها لسانها ، فأبواها یهودانها 
  ] رواه أحمد والنسائي [" وینصرانها 

 هو الإیمان أما الكفر والشرك - أي إنسان -فالأصل في الإنسان 
  .فطارئان علیه بسبب الموروثات المختلفة والعقائد الباطلة 

بموسى كما زعم الیهود إنما بدأ بأبي البشر آدم علیه التوحید لم یبدأ و
  .السلام ، كما ذكرت التوراة نفسها وأكد ذلك القرآن الكریم 

ُفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه إنه هو التواب {:  یقول تعالى  ُ ُ َ َََّّ َِ َّ ِ ٍ ِ ِ َِْ ََ ََ ََ َ ِّ َ ْ ُ َ َ َّ
ُالرحیم ِ   ] ٣٧: البقرة [ }َّ

ِفتلقى آدم من ربه {:  قول االله تعالىعن مجاهد أنه كان یقول في ِِّ َ ْ ُ َ ََََّ
ٍكلمات َِ اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب : الكلمات : قال }َ

إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خیر الغافرین، اللهم لا إله إلا أنت 
. سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني، إنك خیر الراحمین

بحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب اللهم لا إله إلا أنت س
  )1(. علي، إنك أنت التواب الرحیم 

ًوان كان آدم مشرك! أبعد هذا الدعاء یوصف آدم وذریته بالشرك ؟ ا ٕ
 فهلا أخبرنا الیهود ما الآلهة التي أشرك بها آدم مع االله –ا ً فرض–

  !تعالى 
                                                

  ٢٣٩ ص ١ تفسیر ابن كثیر ج)١(
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ََا وهو مصطفى من االله تعالى وكثیر ًكیف یكون آدم مشرك ْ من ذریته ُ
  :یقول تعالى 

َإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهیم وآل عمران على العالمین { َِ ِ َِ ََ ْ ََ ً ََ َْ َ ََ َ ََ َِْ ُِ َ َ ْ ّ َّ* 
ٌذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم َِ ِ َِ ُ َ ُ ٌَ َ ّ َ ٍ ْ ْ ً َُّ   ]٣٤، ٣٣: آل عمران [ }ِّ

  للشك تقوى هابیل ابن آدمًوالقرآن الكریم یثبت بما لا یدع مجالا
  .وصلاحه وخوفه من االله رب العالمین 

ِِّلئن بسطت إلي یدك لتقتلني ما أَنا بباسط یدي إلیك لأقتلك إني { ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َ َُ ُ َْ ْ َ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ َ َّ ْ
َأَخاف الله رب العالمین ِ ََّ َ ْ َّ َ َ ُ َ{   

إن التوحید الذي هو أساس الإسلام هو دین االله تعالى الذي ارتضى 
  .ء االله تعالى الناس إلیه للبشریة ودعا كل أنبیا

ِومن یرغب عن ملة إبراهیم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه في { ِ ِ ِ ِ َّ ُِ َ َ ْ ْ ْْ َْ ََ ْ َ َ َُ َ َ ُ ََ َ ْْ َ َِ َِ َ َ
َالدنیا وانه في الآخرة لمن الصالحین  َِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َ ُ َََِّٕ ْ ُإذ قال له ربه أَسلم قال أَسلمت * ُّ ْ َ َْ َْ ََ َْ َِ ُ ُُّ ْ ِ

َلرب العالمین  ِ َِ َ ْ ِّ َوصى بها إبراهیم بنیه ویعقوب یا بني إن الله اصطفى وَ*َ َُ ْ َْ َ َ ُ َ ََّ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِّ َ َُ َ َْ َّ
َلكم الدین فلا تموتن إلا وأَنتم مسلمون َُ ُ ُِ ْ ُْ ُ َْ َ ِ َّ َ ِّ ُ ُ  ]١٣٢ -١٣٠:  البقرة [ }َ

  !؟ فمن المشرك إذن إبراهیم علیه السلام أم الیهود الذین یقولون بشركه

 

جمهور علماء المصریات والمؤرخین یجمعون على أن أهم ما تمیزت 
  .به الدیانة المصریة القدیمة هو تعدد الآلهة 

ــــه ســــتة مــــن جهابــــذة علمــــاء المــــصریات فــــي  معجــــم " ودونــــك مــــا قال
ـــــرز ظـــــاهرة فـــــي : " قـــــالوا " الحـــــضارة المـــــصریة القدیمـــــة  لاشـــــك أن أب
عـرف المـصریون : قدیمـة هـي كثـرة الآلهـة خـصائص الدیانـة المـصریة ال
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ًمئات من الآلهة والربات جمعوها محلیـا فـي  " وأشـاروا إلـى " تاسـوعات " ّ
ذرع الطـــرق ( ولـــو ذرعنـــا " . ســـیدة جمیـــع الآلهـــة " وٕالـــى " ملـــك الآلهـــة 

فـــي كـــل مركـــز مـــن مراكـــز العبـــادة لوجـــدنا ) قطعـــه بـــسرعة كأنـــه یقیـــسه 
ـــة تتخـــذ صـــور الأبقـــار و ـــات إلهی ـــؤات والعجـــول وأبـــي كائن التماســـیح واللب

ًقــــردان والثیــــران والطیــــور الجارحـــــة الــــصقور ، وكثیــــرا مــــن المخلوقـــــات 
   )١( " الأخرى ، ویطلق علیها عادة أسماء شتى في مختلف المدن

   
 القـــدماء ُّوهـــؤلاء الـــذین یقـــرون بتعـــدد الآلهـــة المعبـــودة لـــدى المـــصریین

: " یعترفــون بأنــه بمعرفــة المــصریین القــدماء بالتوحیــد الخــالص فیقولــون 
ًرغــم أن هــذه الآلهــة تبعــا لبلادهــا كانــت تختلــف فــي الــشكل والاســم وفــي 
" طریقـــة الـــسلوك فمـــن المـــدهش أن نجـــد خـــارج هـــذه الاختلافـــات فكــــرة 

 معلـق َّالمجـردة التـي لا تنكـر ممثلـة فـي شـعار علـى هیئـة لـواء" الألوهیة 
   .في طرفه ساق خشبیة تغرس عند مداخل المعابد البدائیة 

هــي الاســم الــذي كــان یــصف أي واحــد " الألوهیــة " أو " نثــر " وكلمــة 
. َّمن تلك الآلهة مهما كان اسمه ؛ كما استعملت لتصف كل سـمة ربانیـة

ــه علــى حــدة دون  ومــن الطبیعــي أن تــستعمل هــذه الكلمــة لتــصف كــل إل
َّعان ما أدى هـذا الاسـتخدام إلـى فكـرة وجـود قـوة إلهیـة تكرار اسمه ، وسر

  . َّمستقلة اشترك فیها كل إله 
غیــر شخــصیة ولا نهائیــة موجــودة فــي " قــوة إلهیــة " كــان الاعتقــاد فــي 
ولكنهــا عامــة ومنتــشرة فــي حیــز واســع وراء أشــكالها ( كــل إلــه علــى حــدة 

  . صري ًعنصرا أساسیا في الفكر الدیني الم) المرئیة المختلفة 
                                                

لیونیـه ، جـان دوریـس       . ل.س إدواردز ، ف.أ. أجورج بوزنر ، سیرج سونرون ، جان یویوت ،)١(
   .٥٢ ، ٥١ ص مرجع سابق" معجم الحضارة المصریة القدیمة " 
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ًلهذا یمكن أن نقول إن التوحید المصري موجود دائمـا مـع تعـدد الآلهـة 
  . الواضح في العبادات المادیة 

ْكثیرا ما یـذكر الإلـه فـي أدب الحكمـة دون أي صـفات  لیـست إرادة : " ًُ
  . الدولة القدیمة ) بتاح حوتب( الإنسان هي التي تحقق بل تدبیر الإله 

ْیعرف الإله من یعمل م"    .الأسرة الحادیة عشرة) میر یكارع " ( ن أجله َ
ـــي " (كـــل مـــن یفعـــل هكـــذا ســـیمجد الإلـــه اســـمه "  الأســـرة ) الحكـــیم آن

  .الثامنة عشرة 
نهایــة الدولــة ) أمینیمــوبي " ( الإنــسان طــین وقــش وصــانعه هــو الإلــه " 

  . الحدیثة 
القــرن الرابــع قبــل ) بیتوســیریس " ( ســعید مــن یــسیر فــي طریــق الــرب " 

  .لاد المی
توجـــد أســــالیب التعبیــــر هــــذه القاصــــرة علــــى أدب الحكمــــة فــــي الكتابــــات 

  .الخاصة 
أدخلت الـسرور علـى قلـب الإلـه لأنـي فعلـت مـا یحـب ، إذ تـذكرت أنـه " 

  .الدولة الوسطى " َّیجب علي أن أذهب إلى الإله یوم مماتي 
إذن لا سبیل لإنكار أن مـصر قـد عرفـت فـي مختلـف عـصورها عقائـد 

َّدة آلهـــة متعـــددة نـــشأت عـــن الـــدیانات المحلیـــة المختلفـــة التـــي تـــدعو لعبـــا
احتفظت في حالة التوحید بالاختلافات الأصلیة التـي كانـت فـي عبـادات 
ًمــا قبــل التـــاریخ مــع وجـــود اعتقــاد عـــام لا یتنــاقض إطلاقـــا مــع عمومیـــة 

  )١(. ووحدة كائن إلهي لا اسم له ولا شكل ولكنه یضم كل شيء 
 المصریون القـدماء آلهـة متعـددة فـي نفـس الوقـت كیف یستقیم أن یعبد

  !!الذي یعترفون فیه بوجود إله واحد أحد لا اسم له ولا شكل ؟
                                                

 .٥٤ ، ٥٣نفسه ص ) ١(
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  
ِّوالحقیقــة التــي أكــدتها البردیــات القدیمــة أن المــصریین موحــدون ، نعــم 

التـشریعات  وبكـل - الذي نؤمن بـه -موحدون یؤمنون باالله الواحد الأحد 
  . الإلهیة التي جاءت بها الكتب المقدسة بعد ذلك 

ًسعیا وراء البحـث عـن أصـول الدیانـة المـصریة وأسـسها وفلـسفتها نجـد 
فـي هـذه الدیانـة . عباس محمود العقاد یؤكد في دراسـته لمفهـوم الألوهیـة 

وهـو برأیـه " وصل المصریون إلى التوحیـد " أنه في هذه العهود السحیقة 
ً فریــــدا فیبــــدو أنــــه بــــذلك یــــسیر علــــى نفــــس درب بعــــض ذوي هــــذا لــــیس

قد سبقه وأشـار " برستد " ي الدراسات المصریة القدیمة لأن التخصص ف
وقــوع بعــض النــاس فــي الخطــأ فنــسبوا " .. َّإلــى نفــس المعنــى حیــث بــین 

إلى المصریین أنهم عبدوا الحیوانات ، ولكن الحقیقة أن ذلك لم یكـن فـي 
عُرفت " .. إذ أكد أنه قد " رودلف أنتس " هب معه ، وذ" أصل دیانتهم 

َّوقــد دعــم هــذا " َّفكــرة وجــود الإلــه الأزلــي منــذ أول بــدء التــاریخ المــصري 
عرفــوا " .. إن المــصریین قــد : الــرأي وعــلا بــه أكثــر أحمــد بــدوي بتأكیــده 

َّقــــد نزهــــوا الخــــالق عــــن طبیعــــة " بــــل إنهــــم " أن االله واحــــد لا شــــریك لــــه 
   )١(" الأشیاء

ُّولیس فقط هؤلاء من أكدوا توحید المصریین القدماء فهنـاك العدیـد مـن 
العلماء والباحثین الذین أكدوا هذه الحقیقـة مـنهم العـالم الفرنـسي شـمبلیون 

لقـد اسـتنتجنا ممـا : " مكتشف ومتـرجم نـصوص حجـر رشـید حیـث یقـول 
ومــا ذكــره غیــره مــن "جامبلیــك "Ďهــو منقــوش علــى الآثــار صــحة مــا رواه 

ِّمتــأخرین مـــن أن الأمـــة المـــصریة كانــت أمـــة موحـــدة فـــي عبادتهـــا الله ، ال
َّوأنهـم لمـا توغلـوا فـي سـبیل التوحیـد وقطعـوا آخـر مرحلـة علمـوا أن الــروح  َّ

َّأبدیة واعتقدوا بصحة الحساب والعقاب  َّ. "  
                                                

المركــز المــصري لبحــوث الحــضارة ص " عقیــدة الخلــود فــي مــصر القدیمــة " ســید القمنــي . د) ١(
٩١ 
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ًنقــلا " فیجــاك " نــشر أخــوه " شــمبلیون "  بعــد وفــات ١٨٣٩وفــي عــام 
إن : "ل إلیـــه بعـــد طـــول بحـــث ودراســـة َّعنـــه خلاصـــة مـــا كـــان قـــد توصـــ

  " الدیانة المصریة توحید خالص
ِّإن أكثــر المؤیــدین لنظریــة { " : والــس بــدج " ویــذكر العــالم البریطــاني 

ــد فــي مــصر القدیمــة هــو  ًالــذي جمــع عــددا هــائلا " بــروجش . د" التوحی ً
َّمدهــشا مـــن الفقـــرات المـــصریة الأصـــلیة ، ومــن هـــذه الفقـــرات نختـــار مـــا  َّ ً

  : أتيی
  " َالإله واحد لا ثاني له " 
  ) الذي لا تدركه الأبصار " ( الإله باطن خفي " 
وهو خالق یعرف تكوینه ولا أحد یمكنه أن یـدرك كنهتـه وماهیتـه ،ولا " 

  " شبیه له
( هو خالق الكون وكل ما فیه ، خالق السموات والأرض والأعمـاق  " 

  "إلخ .. والمیاه والجبال ) ما تحت الثرى 
دي " ، وعـالم الآثـار " دي روجیـه " هذا القول قال به العالم الفرنسي و

  " .ماسبیرو " و " بیریت " ، و" مارییت : " ، وعلماء الأثار " لاروج 
ــا فیــه تلخــیص لخلاصــة مــا توصــل إلیــه " والــس بــدج " لقــد نــشر  ًكتاب

 God"ومن الصفات المنسوبة إلى االله  " هؤلاء العلماء وغیرهم جاء فیه 
ــــروجش ، ودي َّ فــــي النــــصوص المــــصریة مــــن كــــل"  العــــصور انتهــــي ب

َّ، وعلمـــاء المـــصریات الكبـــار الآخــرون إلـــى فكـــرة أن ســـكان وادي روجیــه َّ
ًالنیل من أبكـر وأقـدم العـصور عرفـوا وعبـدوا إلهـا واحـدا  ًأزلیـا .. ً ًّأبـدیا .. ّ

  " . َّولا یمكن استكناه ماهیته.. لا تدركه العقول .. 
ً كتابا آخر أكد فیه ما سبق أن ذكره مـن تماثـل توحیـد ونشر والس بدج

إنـــه لا توجـــد : " قـــدماء المـــصریین وتوحیـــد الیهـــود والمـــسلمین یقـــول فیـــه 
ًصعوبة في إظهار أن فكرة التوحید التي وجدت في مـصر منـذ العـصور 
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المبكــــرة لا تختلــــف فــــي ملامحهــــا عــــن تلــــك التــــي نمــــت بــــین العبــــرانیین 
  )١() " ینالمسلم(والعرب ) الیهود(

ا على المصریین القدماء فقط ، فقد عرفت ًلم یكن التوحید قاصر
ْففي نشید الخلق البابلي تقول . شعوب أخرى التوحید قبل بني إسرائیل 

َّإذا كان الناس قد تقسموا بین الآلهة، فإنه إلهنا، : "الآلهة عن مردوخ
ُمهما اختلفت تسمیاتنا التي أطلقناها علیه ََ ِ ْ ."  

إله الشمس، ولكنه في الوقت نفسه الإله الأعلى " شمس " ن ولقد كا
ِالذي یملي على الملك حمورابي،  شریعة "م ، . ق ) ١٧٥٠ـ ١٧٩٢(ُ

التي أملاها یهوه " شریعة العهد"َِ، التي لا تختلف في شيء عن "العدل
  .  على موسى بعد خمسمائة عام

لید بني ومع ذلك فإن شهادة أولبرایت، المعروف بتعاطفه مع تقا
 )٢٣ـ ٢١الخروج (إن كتاب العهد: "إسرائیل ـ ذات مغزى، حیث یقول

َهو ناموس شرعي ذو أجزاء من نمط شریعة حمورابي َ .  
، والقوانین "م.في القرن الرابع عشر ق"وٕاذا كانت القوانین الحثیة 

ُّتستمد صیاغاتها من الأحكام " م.في القرن الثاني عشر ق"الأشوریة  ِ َ َ
سومریة في الألف الثالث قبل المیلاد، فإن كتاب العهد لیس القضائیة ال

ًسوى الشكل المنقح بمجموعة من القوانین أكثر قدما، وهي تتفاوت في  َُّ َ
تعمیمها، للتعبیر عن الظروف المحلیة التي كانت سائدة في كنعان، 

ُوالتي قد تكون انتقلت إلى أیدي الإسرائیلیین خلال عصر القضاة ُ َ .)٢(  

***

                                                
" نــدیم الــسیار . ء المــصریین راجــع دلمزیــد مــن أقــوال علمــاء المــصریات حــول توحیــد القــدما) ١(

 " .إشراق الحقیقة " الفصل الثاني " قدماء المصریین أول الموحدین 
الحـضارة : البـاب الأول ، الفـصل الأول " فلسطین أرض الرسـالات الإلهیـة " رجاء جارودي ) ١(

  .مرجع سابق . الكنعانیة 
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 

  أنبياء االله في مصر
 

اعتـراف علمـاء المـصریات والمـؤرخین بمعرفـة بینـا فـي الفـصل الـسابق 
والـسؤال مــن أیـن جــاء المــصریون ،  الخــالص المـصریین القــدماء التوحیـد

  القدماء بهذا التوحید الخالص ؟ 
ــد الخــالص نتیجــة للمقومــات الطبیعیــة والبــشریة التــي  هــل ظهــر التوحی

  !علماء الحضارة ؟بعض ث عنها َّحدت
ن المصریین القدماء عرفوا التوحید الخالص منذ فجر التـاریخ إالحقیقة 

 كمـا -على ید نبي االله إدریس علیه السلام أو هرمس كما یسمیه الیونـان
َّ وصــــحفه المقدســــة المنزلــــة مــــن –ســــبق أن ذكرنــــا فــــي الفــــصل الــــسابق 

  .السماء  
كـان مـن المـألوف فـي الأزمـان : " ارة قـصة الحـض" یقول دیورانت في 

ْالقدیمة أن تعزى كتب القوانین إلى الـوحي الإلهـي ،وكانـت قـوانین مـصر  ُ
  "تعزى إلى تحوت 

  .وتحوت هو نفسه هرمس عند الیونان 
  )١(" أطلق الیونان على تحوت اسم هرمس : " سلیم حسن . یقول د

ه هـــرمس كــان الیونـــان یعظمــون تحـــوت ویــسمون" ویقــول ول دیورانـــت 
  )١(."المثلث العظمة

                                                
 . سابق  مرجع١٨٦ ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن موسوعة . د) ١(
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  .فتحوت هو هرمس ، وهرمس هو نبي االله إدریس 
الـذي تـسمیه و إن هـرمس الموصـوف بالحكمـة : "یقول ابن تغر بـردي 

  )٢( " إدریس علیه السلام العبرانیون خنوخ هو
هــو إدریــس علیــه : قیــل نبــي، وحكــیم، وملــك: هــرمس: "یقــول النــویري 

  )٣(" .السلام
النــاس مــن زعــم أن هــرمس الأول المــدعو بالمثلــث ومــن " ابــن خلكــان 

وهــو إدریــس  یــسمیه العبرانیــون خنــوخ بــالنبوة والملــك والحكمــة وهــي الــذي
  )٤( " علیه السلام

وتشیر بردیات هـرمس إلـى العلاقـة بـین ظهـور عقیـدة التوحیـد وظهـور 
جـــذور المعرفـــة فـــي الحـــضارة المـــصریة القدیمـــة والتـــي ارتبطـــت جمیــــع 

عنــدما آمــن المخلــوق بــرب " ة ، تقــول بردیــات هــرمس عناصــرها بالعقیــد
الــسماء أنعــم علیــه بنعمــة المعرفــة التــي حملهــا تحــوت رســول الإلــه الــذي 

  )٥(" ینقل رسالته إلى البشر 
كان معظـم علمـاء مـصر مـن الكهنـة، ذلـك لأنهـم " ویقول ول دیورانت 

بعیــدون عـــن صــخب الحیـــاة وضــجیجها، یتمتعـــون بمــا فـــي الهیاكــل مـــن 
وهــم ،وطمأنینــة؛ فكــانوا هــم الــذین وضــعوا أســس العلــوم المــصریة راحــة 

 ســـنة قبـــل ١٨ر٠٠٠یقولـــون فـــي أســـاطیرهم أن العلـــوم قـــد اخترعهـــا مـــن 
ــــى ظهــــر  ــــي خــــلال حكمــــه عل ــــه الحكمــــة المــــصري ف المــــیلاد تحــــوت إل

  )٦("الأرض
                                                                                                                  

   .٣٢٦ص ١مرجع سابق ج" قصة الحضارة " ول دیورانت ) ١(
   .٦٦ص " النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة " ابن تغر بردي  ) ٢(
   .٦٣٨ص "  نهایة الأرب في فنون الأدب " النویري ) ٣(
 ١٢٣٨ص " وفیات الأعیان وأنباء أهل الزمان "ابن خلكان ) ٤(
 ٧٠مرجع سابق ص " الحضارة المصریة لغز " سید كریم . د) ٥(
   .٣٢٥ص ١مرجع سابق ج" قصة الحضارة " ول دیورانت ) ٥(
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ً كتابـــــا ٣٠٠إن إدریــــس قـــــد مـــــلأ : " وفــــي دائـــــرة المعـــــارف للبـــــستاني 
  " .بها بالإلهامات التي أُلهم 

َّوقد صنف إدریس الكتب الكثیرة ممـا جـاء بـه : " ًویذكر القرماني أیضا
  " .جبریل ومما فیه إظهار أسرار الربوبیة 

ولقد جاء في حـدیث أبـي ذر الغفـاري الطویـل فـي عـدد الأنبیـاء علـیهم 
السلام ذكر الصحف الثلاثین التي أوحى االله تعالى بها إلـى إدریـس نبـي 

  .المصریین 
كـم الرسـل مـن ذلـك ، یـا رسـول االله: قلـت.... { : و ذر الغفاري قال أب

فمــن كــان : قلــت". ثلاثمائــة وثلاثــة عــشر جــم غفیــر كثیــر طیــب: "؟ قــال
ونفـخ ، بیـده" خلقـه االله، نعم: "أنبي مرسل ؟ قال: قلت" آدم: "أولهم ؟ قال

  " .ًسواه قبیلا ، فیه من روحه
وخنــــوخ وهــــو   وشــــیثآدم: أربعــــة ســــریانیون، یــــا أبــــا ذر: " ثــــم قــــال 

هـود وشـعیب : وأربعـة مـن العـرب، ونوح، وهو أول من خط بقلم، إدریس
، وصالح ونبیك یا أبا ذر وأول أنبیاء بني إسرائیل موسـى وآخـرهم عیـسى

كـم كتـاب أنزلـه ، یارسـول االله: قلـت: قـال" وأول الرسل آدم وآخرهم محمـد
ث خمــــسین أنــــزل االله علــــى شــــی، مائــــة كتــــاب وأربعــــة كتــــب: "االله ؟ قــــال

   )١(} ... ، وعلى خنوخ ثلاثین صحیفة، صحیفة
إدریس علیـه الـسلام أول مـن خـط بـالقلم : " وذكر القرطبي في تفسیره 

وأول مــن خــاط الثیــاب ولــبس المخــیط، وأول مــن نظــر فــي علــم النجـــوم 
وأنــزل . وســمي إدریــس لكثــرة درســه لكتــاب االله تعــالى. والحــساب وســیرها

: الزمخـــشري. حیفة كمـــا فـــي حـــدیث أبـــي ذراالله تعـــالى علیـــه ثلاثـــین صـــ
  )٢( . " وقیل سمي إدریس إدریس لكثرة درسه كتاب االله تعالى

                                                
َورسلا لم نقصصهم علیك{:  ذكر الحدیث ابن كثیر في تفسیر قوله تعالى)١( ْ ََ َ ُْ ْ ُْ ُ ُْ َّ ً  ]١٦٤:النساء[}َ
  ]٥٦: مریم  [}واذكر في الكتاب إدریس إنه كان صدیقا نبیا{: تفسیر القرطبي لقوله تعالى ) ٢(
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هذا ما قاله المفسرون فـي حـق إدریـس ، فمـاذا قـال علمـاء المـصریات 
  عن تحوت؟

  .الحقیقة أن الكلام یكاد یتطابق مما یؤكد أنهما شخص واحد 
الحكمـة والأدب ، وكاتـب تحوت إله العلم و: " یقول علماء المصریات 

الآلهة ومخترع اللغة الهیروغلیفیة وواضع القـوانین ومختـرع علـم الحـساب 
  )١(" والفلك 

وٕاذا كانـت دعـوة التوحیـد قـد بـدأت فـي مـصر واعتنقهـا المـصریون منــذ 
فإنهـا قـد ظلـت .  عـام ٨.٠٠٠عهد إدریس علیه الـسلام أي منـذ مـا قبـل 

  . على مر العصور والعقود عقیدة راسخة نجد أصداءها تتردد بقوة
وقبــل أن یــسارع أحــد بتكــذیب توحیــد المــصریین القــدماء باســم الإســلام 

  :نضع بین أیدیكم هذه الحقائق 
 

ب شـیئا ممـا ذكـر عـن توحیـد المـصریین الله ِّإن الدین الإسـلامي لا یكـذ
  :إلیك الدلیل على هذا تعالى الواحد الأحد بل على العكس یؤكده و

َّإن القرآن الكریم قص علینا قصص الأنبیاء الذین عاشوا فـي مـصر ، 
ُفبهــــا ولــــد إدریــــس ، وموســــى ، وهــــارون ، وعــــاش فیهــــا الخلیــــل إبــــراهیم 

ً علـیهم الـسلام جمیعـا ممـن جـاء –ٕ،واسماعیل ،ویعقوب ویوسف وعیسى 
ًورســلا {ذكــرهم فــي القــرآن الكــریم وممــن لــم یــأت ذكــرهم  ُ ُ ْقــد قصــصناهم َ ُ َ ْ َ َ َْ

َعلیك من قبل ورسلا لم نقصصهم علیك ْ ُ َْ ْ َْ ََ َُْ ْ ُْ ُ َُ َّ ًِ َ    ]١٦٤: النساء [  }َ
ًوبنص الآیة الكریمة فإن هناك رسلا عدیدین لم یأت ذكرهم في القرآن 

ولا شك أن منهم الكثیر ممن أرسلهم االله سبحانه إلى المـصریین . الكریم 
                                                

  .٤٧٧مطابع الشعب " على هامش التاریخ المصري القدیم " عبد القادر حمزة ) ١(
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 علـى مـدى -ذكـرهم فـي القـرآن الكـریم  بالإضافة إلى من جاء –القدماء 
  .آلاف السنین في تاریخنا المجید الطویل المدید 

 –إذا لم یكن المصریون قد عرفوا التوحیـد ، فمـاذا فعـل هـؤلاء الأنبیـاء 
 فـــي مـــصر ، أ لـــم یبلغـــوا رســـالة االله للمـــصریین ؟ أ لـــم –علـــیهم الـــسلام 

  ُّیؤدوا الأمانة إلیهم ؟
ــــى االله بلــــى بلغــــوا الرســــالة للمــــصری ین ، وأدوا إلــــیهم الأمانــــة ودعــــوا إل
  . الواحد حتى في أحلك الظروف 

ألم یدعو یوسف علیه السلام إلى توحید االله تعالى وهو في سجن ملك 
  .مصر 

ُیا صاحبي السجن أَأَرباب متفرقون خیر أَم الله الواحد القهار{ َّ َِ َْ ُْ َِ َِ ُ َ َ َّ ِ ٌ ْ َْ ٌ َْ ُ ِّ َُّ ِ ِّ{  
  ]٣٩: یوسف [     

  . َّ موسى وهارون فرعون وملئه رسالة االله تعالى بل وحاجاه فیها ألم یبلغ
َاذهبــا إلـــى فرعــون إنـــه طغـــى { َ ُْ َ َََِّ َِ ْ ْ ِ ْ فقــولا لـــه قـــولا لینــا لعلـــه یتـــذكر أَو }٤٣{َ ُْ َّ َ ََ َ ُ َُّ َّ ََّ ً ًِّ َ َُ

َیخــشى  ْ َ قــالا ربنــا إننــا نخــاف أَن یفــرط علینــا أَو أَن یطغــى }٤٤{َ ُ َْ َ َ َْ َ َ َ ََْ َ ُ َْ َِّ َّ َ قــال لا }٤٥{َ َ
َتخافا إنني معكما أَسمع وأَرى  َ ُ َ َ َْ ُ َ َِِّ َ َ ََ فأتیاه فقـولا إنـا رسـولا ربـك فأَرسـل معنـا }٤٦{َ ْ َُ ْ ِ َِ َ ََ ِّ َْ َ َِّ ُ ُ َ

َبنـي إســرائیل ولا تعــذبهم قــد جئنــاك بآیــة مــن ربــك والــسلام علــى مــن اتبــع  ََ َ َ ََّ ِ ِِ َ ُ َّ َ ََ َ َِّ َّ ِّ ٍ ِ َِ ْ َِ ْ ْ ُ َْ ِّ َ ُ ْ
َالهــدى  ُ ْ إنــا قــد أُ}٤٧{ْ َ َّوحــي إلینــا أَن العــذاب علــى مــن كــذب وتــولى َِّ َّ َِ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ َّ َ ْ ِ َ قــال }٤٨{َ َ

َفمن ربكما یا موسـى  ُ َ ََ ُ ُّ َّ َ قـال ربنـا الـذي أَعطـى كـل شـيء خلقـه ثـم هـدى }٤٩{َ ََ َُّ ُ َ ْ ٍَ ِ َّْ َ ََّ ُ َْ َُّ َ
ــال القــرون الأُولــى }٥٠{ َ قــال فمــا ب ِ ُ ُ ْ ُ ََ َ َ ِ قــال علمهــا عنــد ربــي فــي ك }٥١{َ ِ ِ ِِّ َ ََ ُ ْ َ ٍتــاب لا َ َ

َیضل ربي ولا ینسى َ ََ ِّ َ ُّ    ]٥٢ -٤٣: طه [  }ِ
ًلقد أرسل االله تعالى فـي كـل أمـة مـن الأمـم رسـولا یهـدیهم إلـى الحـق ، َّ 

ًوأرسل مع كل رسول كتابا مقدسا فیه شریعة االله تعالى  ً.  
ٌوان من أُمة إلا خلا فیها نذیر{ ِ ِ ٍَ َْ ِ َّ ِّ    ]٢٤: فاطر [ }َِٕ
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ِومــا أَرســلنا مــن { َْ َ ْ َ ِقبلــك إلا رجــالا نــوحي إلــیهم فاســأَلوا أَهــل الــذكر إن َ ِ ِ ِِ ُّ ِْ ِّ َ َْ ْ ْْ ُ َْ َ َْ ِ ًِ َ َّ
َكنــتم لا تعلمـــون ُ َ ْ َ َُ ْ ِ بالبینـــات والزبـــر ،ُ ُ َُّ َ ِ َِّ ْ َ وأَنزلنـــا إلیـــك الـــذكر )الكتــب المقدســـة(ِ ْ ِّ َ َِْ َْ َ َ

َلتبین للناس ما نزل إلیهم ولعلهم یتفكرون َُ ُْ َّْ ََ َُ ََّ ِ َِ َ ََ ِ ِْ َ ُِّ َ ِ َّ    ]٤٣، ٤٢النحل  [  }ِّ
فلم العجـب مـن معرفـة المـصریین للتوحیـد الخـالص ، ومـا العجـب مـن 

  !  نزول كتب مقدسة على رسلهم وقد دلت الآیة السابقة على ذلك ؟
  .وربما قال أحدهم إن القرآن الكریم حدثنا عن تكذیب الفراعنة لرسل االله 

ــذین مــن قــبلهم ك{ َكــدأب آل فرعــون وال َْ ِ ِ ِ ِ َّ ِْ َ َ ََ ْ َ ْ ِ ِ ْ ــه فأَخــذهم اللــه َ ُفــروا بآیــات الل ُ َّ ُّ َ َ َ ِ ِ ِ ْ ُ َ
ِبذنوبهم إن الله قوي شدید العقاب َ ِ ِْ ُ َ ٌَّ ِ َ ّ َّ ِ ِ ِ ِْ    ]٥٢: الأنفال [ }ُُ

ـــدماءنعـــم إن مـــن ال ـــم مـــنهم إلا مـــصریین الق َّ مـــن كـــذب الرســـل ولا نعل
 هكـذا –فرعون موسى لكن القرآن لم یحدثنا ولـو لمـرة واحـدة أن الفراعنـة 

  .كلهم كذبوا الرسل  –بصیغة الجمع 
كمـا أن القــرآن الكـریم لــم یقـل مــرة واحـدة أن المــصریین كـذبوا الرســل ، 

 كل الرسل على –وكیف یكذب كل المصریین على مدي تاریخهم القدیم 
  كثرتهم واختلاف أوقات نزولهم ؟

  ! أ لم یؤمن مصري واحد برسول ؟
یون َّونــــأتي الآن إلــــى فرعــــون موســــى الــــذي عمــــم المــــسلمون والمــــسیح

مـصر بـل جمیـع المـصریین حكـام والیهود عقیدته وجبروته لتـشمل جمیـع 
َحاكمــــا أو محكومــــا ، فرعــــون موســــى : القــــدماء ، فجعلــــوا كــــل مــــصري  ً ً

ًحاكما طاغیا متألها  ً ًِّ!!  
 

حاكم مصر زمن لقد أفاض القرآن الكریم في الحدیث عن كفر فرعون 
 - ولـو لمـرة واحـدة -فهـل ذكـر القـرآن الكـریم موسـى وطغیانـه ، نبي االله 

  ًأن كل شعبه كان كافرا مثله ؟
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آل فرعــون : إنمــا دائمــا القــرآن الكــریم یخــصص فیقــول ....  اللهــم لا 
ــــه( ــــه ) أي أهل ــــة(أو ملئ ــــصى تعمــــیم ) الأشــــراف ، والعلی ــــوده ، وأق أو جن

للقـرآن الكــریم هــو قـوم فرعــون ، وقــوم الرجــل أقاربـه عــصبیة ومــن یكنــون 
  )١ (.ًبمنزلتهم تبعا له 

الأعجب من ذلك أن القرآن الكریم ذكر أن جماعة من قـوم فرعـون قـد 
  .آمنوا بموسى علیه السلام 

َفما{ َآمن َ َلموسـى َ ُ َّإلا ِ ٌذریـة ِ َّ ِقومـه ِّمـن ُِّ ِ َعلـى َْ ٍخـوف َ ْ َفرعـون ِّمـن َ ْ َ ْ ْوملـئهم ِ ِ ِ َ َ َ 
ُْیفتنهم أَن َِ ْ َّوان َ َفرعون َِٕ ْ َ ْ ٍلعال ِ َ ِرضالأَ فِي َ ُوانه ْ َلمن ََِّٕ ِ َالمسرفین َ ِ ِ ْ ُ  ]٨٣:یونس[}ْ

 آمنــت التـي الذریـة: عبـاس ابـن قـال"  قـال ابـن كثیـر فـي تفـسیر الآیــة 
 آل ومـؤمن فرعـون، امرأة منهم " یسیر قوم إسرائیل بني غیر من لموسى
  " ، وماشطة ابنة فرعون خازنه وامرأة ، فرعون وخازن فرعون،

نـــوا بـــرب العـــالمین رب موســـى ذین آمبالإضـــافة إلـــى ســـحرة فرعـــون الـــ
  .وهارون

َوأَوحینـا إلــى موسـى أَن أَلــق عــصاك فـإذا هــي تلقـف مــا یــأفكون { ُ َِ ِْ َ َ ََ ُ ُْ َ ْ َْ َ َ َِ َِ َ َِ ْ َ ْ َ}١١٧{ 
َفوقــع الحــق وبطــل مــا كــانوا یعملــون  ُ َ َ َْ َ َ َْ ُ َ َ َ َْ َُّ َ َ فغلبــوا هنالــك وانقلبــوا صــاغرین }١١٨{َ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ََُ َ َ َ ُ َ

َّ وأُلقي الس}١١٩{ َ ِ ْ َحرة ساجدین َ ِ ِ َ ُ َ َ قـالوا آمنـا بـرب العـالمین  }١٢٠{َ ِ َ َُ ْ ِّ ِ َِّ َ ْ َ رب موسـى }١٢١{َ ُ ِّ َ
َوهارون ُ َ   ]١٢٢ – ١١٧:الأعراف[ }َ

ویخبرنـا الحـق جـل وعــلا أنـه أهلـك قـوم فرعــون الـذین كـذبوا أجمعــین ، 
  !أنهم هم قوم فرعون ؟ فهل أهلك االله تعالى شعب مصر على فرض

اقــل إنمــا قــوم فرعــون هــم مــن آمنــوا بــه وكفــروا  بــالطبع لــم یقــل بهــذا ع
َّفاستخف{: باالله تعالى  َ َ ْ َقومه َ ُفأَطـاعوه َْ ُ َ ْإنهـم َ ُ ُكـانوا َِّ ًقومـا َ َفاسـقین َْ ِ ِ َّفلمـا }٥٤{ َ ََ 

                                                
 .آل ، الملأ ، قوم الرجل : انظر معاجم اللغة في معنى ) ١(



    عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء  ٤٤  

َآســـــفونا ُ ـــــا َ َانتقمن ْ ُْمـــــنهم ََ ْ ـــــاهم ِ ْفأَغرقن َُ َْ ْ َأَجمعـــــین َ ِ َ ْفجعلنـــــاهم }٥٥{ ْ ُ ََْ َ ًســـــلفا َ َ ًومـــــثلا َ َ َ َ 
َللآخرین ِ ِ    ]٥٦ – ٥٤: الزخرف  [ }ِ

  ! أ لم یبق شيء من الكتب المقدسة فیه ما یدل على وحدانیة االله ؟
والحقیقــة التــي لا یمــاري فیهــا عاقــل أن مــصر كغیرهــا مــن الأمــم التــي 
ًأرسل االله إلیها رسلا منهم من آمن ومنهم مـن كفـر ، وأن الحـضارة التـي 

  تدوین ؟ َّدونت كل حیاتها أ تبخل على كتب االله المقدسة بال
  !!ُوما تلك الكتب المقدسة التي عثر علیها ؟ أ هي من صنع بشر ؟

ًإن كثیرا من الوثائق المصریة القدیمة ككتاب المـوتى ، ونـشید الـشمس 
 هـــذا" لا تملــك أن تقــول فیــه إلا كمـــا قــال النجاشــي عنـــدما ســمع القــرآن 

   " واحدة مشكاة من لیخرج موسى به جاء والذي
إنـي أنــا الـذي خلقـت الـسماء والأرض وأرســیت " : یقـول رع عـن نفـسه 

  .ََّأنا الذي خلقت الساعات ومن ثم جاءت الأیام إلى الوجود . الجبال 
  )١(.أنا الذي خلقت نار الحیاة 

.. َّالإله المقدس الذي جاء إلى الوجـود بنفـسه : " ویقول عن نفسه أنه 
َّالإلــه الأزلــي الــذي وجــد فــي البــدء والــذي رفــع الــسماء وســو .. ى الأرض ُ

  )٢(" الإله الذي لا ینازع سلطانه منازع ذو القول الفصل 
ُورع هو الاسم الأشهر الذي عرف به الإله الواحد الأحد الفـرد الـصمد 
الـذي لــم یلــد ولــم یولــد ولـم یكــن لــه كفــوا أحــد ، وهـو مــا یقابــل عنــدنا لفــظ 

  " .االله " الجلالة 
ـــدماء لـــیس اســـم االله" رع "  و  الأعظـــم ، فاســـم االله عنـــد المـــصریین الق

ًالأعظم لا یعرفه أحد ، وعنـد قـضیة اسـم الإلـه نتوقـف قلـیلا إذ یجـب أن 
                                                

   . ٤٥العصور الجدیدة ص ". الدین في مصر القدیمة " نقلا عن إبكار السقاف ) ١(
   . ٤٦نفسه ص ) ٢(
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نلفــت الانتبــاه إلــى نقطـــة لهــا خطورتهــا فـــي اللاهــوت المــصري القـــدیم ، 
  .ًوأیضا في لاهوت جمیع الأدیان السماویة 

 

ى هــي فــي حقیقتهــا أســماء صــفات أي إن كــل الأســماء الإلهیــة الحــسن
ر ِّأمـا اسـم االله الأعظـم الـذي یعبـ. أسماء لبعض صـفاته سـبحانه وتعـالى 

 وفـي كـل –اللاهـوت المـصري القـدیم عنـد عن كنهه تعالى وماهیته فهـو 
بــه االله تعــالى فــي فهــو ممــا اســتأثر ؛  لا یعرفــه أحــد –الأدیــان الــسماویة 
  .علم الغیب عنده

اء یــدركون العلاقــة بــین الاســم وصــورته ، فاســم كــان المــصریون القــدم
  .الشيء تصویر لكنهه وطبیعته 

ــــــرتبط ارتبطــــــا وثیقــــــا بجــــــوهر : " یقــــــول ســــــیرج ســــــونیرون ًالكلمــــــات ت ً
المخلوقات أو الأشیاء التي تعبر عنهـا ؛ فـإن تـشابه الألفـاظ لا یمكـن أن 

ِّیكــون إذن شــیئا عرضــیا بــل لا بــد أنهــا تعبــر عــن تقــارب فــي الطبیعــة ً ًّ ، 
ومـن ذلـك أســماء : واتـصال دقیـق یـضطلع الكهنـة بفهمــه والقیـام بتعمیقـه 

كــل . الأمــاكن وأســماء الآلهــة والألفــاظ التــي تعبــر عــن الأشــیاء المقدســة 
شيء یصبح مـن الممكـن تفـسیره عـن طریـق الاشـتقاق والجـرس الـصوتي 

   )١(." للكلمات 
اد التعبیـر ویضرب سونیرون الأمثال لتوضیح علاقة الرسم بالاسم المر

فلنكتب على سبیل المثال اسم الإله بتاح : " عنه نكتفي منها بمثل واحد 
مستخدمین في ذلك إشارات أصلیة فنرى الكاتب یعبر عن الحرف الأول 

                                                
أحمد بدوي الهیئـة . ترجمة زینب الكردي ، مراجعة د" َّهان مصر القدیمة ك" سیرج سونیرون ) ١(

   . ١٣٨المصریة العامة للكتاب ص 
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بــصورة الــسماء ، واســمها كمــا ینطــق بــه فــي " ب " مــن اســم الإلــه وهــو 
" بـصورة الأرض واسـمها المـصري " ت " ، وعـن حـرف " بة " المصریة 

ًرافعـــا ذراعیـــه إلـــى أعلـــى " حـــح " برســـم الإلـــه " ح " ، وعـــن حـــرف " تـــا 
ًومعبـرا فـي الوقــت نفـسه عــن إحـدى الوظــائف التـي أســندتها نظریـة منــف 

ـــه  ـــى الإل ـــة إل ـــین الـــسماء " بتـــاح " الدینی ـــي خلـــق الكـــون ب ـــذي فـــصل ف َال َ َ
التـــي " بـــة " بـــین الـــسماء " حـــح " والأرض ، وفـــي وضـــع رســـم المعبـــود 

التــي وطئهــا بقدمیــه اســتطاع الكاتــب أن " تــا " راعــه، والأرض یرفعهــا بذ
، وأن یرســم فــي الوقـــت " بتــاح " یرســم الــصورة الــصوتیة لاســم المعبـــود 

  )١("نفسه صورة صغیرة تترجم رؤیتها وظیفة هذا الإله بین عناصر الكون
َّوهكذا یستطیع الـنص المرسـوم علـى هـذا النحـو أن یتحـدث إلـى العقـل 

لفـــاظ ویــــدرك معانیهـــا إلــــى العیـــون التــــي تترســـم الــــصور الـــذي یتــــابع الأ
والأشكال ، شأنها في ذلك شان الفـیلم الـذي یتحـدث إلـى العقـول بأحداثـه 

   )٢(. وٕالى العیون بصوره ، فیعبر عن القتال بصورة رجلین یقتتلان 
فباالله علیك وحالة الكتابة المـصریة علـى هـذا النحـو كیـف یكتبـون اسـم 

ًه رسما ، ولـم ینحتـوا ًا لم یذكروا له اسما ، ولم یرسموا للذ!! االله الأعظم 
  .، لأنه باطن خفي عن مخلوقاته لا تدركه الأبصار ًله تمثالا

َّجاء في كتاب الموتى وهو أقدم كتاب مقدس عرفه المصریون القـدماء 
   ."لا یعرف الإنسان اسم الخالق : " في عصور ما قبل الأسرات 

 الخالق لا یمكن معرفة اسـمه لأنـه فـوق مـدارك إن: " وفي متون الأهرام 
  )٣(" العقول 

                                                
   . ١٤٤نفسه ص ) ١(
 . ١٤٥نفسه ص ) ٢(
 ٣٢٠ص " لیسوا آلهة ، ولكن ملائكة " ندیم السیار . د) ٣(
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إنه من المستحیل أن یصل المصریون القدماء إلى هذا التوحید 
  .بعقولهم المجردة مهما بلغوا من الذكاء والعبقریة 

 

 ًن المسلمین كالمصریین القدماء لا یعرفون یقینا اسم االلهإالحقیقة 
 مإنما هو اجتهاد منهبعض العلماء المسلمین الأعظم وكل من ذكره 

َقال مَا ": جاء في الحدیث الصحیح ولیس حقیقة ثابتة  ٌعبد َ ْ ُّقط َ َإذا ، َ ِ 
ُأَصابه َ ٌّهم َ ْحزن ْأَو َ َُّاللهم: ٌ ُ َعبدك ِِّإني َّ ُ ْ ُابن َ َعبدك ْ ِ ْ ُابن َ َأَمتك ْ ِ ِناصیتي ، َ َِ َ 
َبیدك ٍماض ، َِِ َّفي َ َحكمك ِ ُ ْ ٌعدل ، ُ ْ َّفي َ َقضاؤك ِ ُ َ َأَسأَلك ، َ ُ ِّبكل ْ ُ ٍاسم ِ َلك، َُهو ْ َ 

َسمیت َّ ِبه َ َنفسك ِ َْ ُأَنزلته ْأَو ، َ َ ْ َ َكتابك فِي ْ ِ َ ُعلمته ْأَو ، ِ ََ ْ ًأَحدا َّ ْمن َ َخلقك ِ ِ ْ  ْأَو ، َ
َاستأثرت َْ َْ ِبه ْ ِْعلم فِي ِ ِالغیب ِ َْ َعندك ْ َ ْ َتجعل ْأَن ، ِ َ ْ َالقرآن َ َبیعرَ ُْ ِقلبي، ِ َْ "...   

َاستأثرت ْأَو"  قوله والشاهد َْ َْ ِبه ْ ِْعلم فِي ِ ِالغیب ِ َْ َعندك ْ َ ْ  االله استأثر وما  "ِ
 هو وهذا ، به الإحاطة ولا حصره یمكن لا الغیب علم في به تعالى
 قال ، علیه الاتفاق النووي حكى بل الجمهور مذهب وهو الحق

 لم أسماء الله أن على یدلك فهذا " : الحدیث لهذا ذكره عند الخطابي
 في القیم ابن وقال ، لهم یظهرها ولم خلقه عن حجبها كتابه في ینزلها
 تسعة من أكثر االله أسماء أن على دلیل الحدیث " :العلیل شفاء

       عنده الغیب علم في بها استأثر وصفات أسماء له وأن وتسعین،
   ." غیره یعلمها لا

  : قال  ِاالله َرسول َّأن َهریرة أبي عن الشیخان رواه الذي الحدیث وأما
ًتسعة اللهِ َّإن " َوتسعین ِ ْ َدخل أحصاها مَن ، واحدة إلا ًمائة ، ًاسما ِ َ  َّالجنة َ
 : تقول أن هذا ونظیر ، العدد بهذا الأسماء حصر على یدل فلا "

 دراهم عندك یكون أن یمنع لا فإنه للصدقة أعددتها درهم مئة عندي
   .للصدقة تعدها لم أخرى
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 أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد: ة یقال ابن تیم
بعدد، فإن الله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغیب عنده لا 

 أسألك"  :ولا نبي مرسل، كما في الحدیث الصحیح یعلمها ملك مقرب
 به بكل اسم هو لك سمیت به نفسك، أو أنزلته في كتابه، أو استأثرت

  " في علم الغیب عندك
  :أسماءه ثلاثة أقسام فجعل

قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غیرهم، ولم ینزل 
أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في  به كتابه، وقسم

  .من خلقه علم غیبه، فلم یطلع علیه أحدا

 ولیس المراد انفراده انفردت بعلمه،: استأثرت به أي: ولهذا قال
هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه،  بالتسمیة به؛ لأن

من محامده بما  فیفتح علي " في حدیث الشفاعة ومن هذا قول النبي 
لا  " وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته، ومنه قوله "  لا أحسنه الآن

الله  إن "  أما قوله و " ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك أحصي
فالكلام جملة واحدة، "  تسعة وتسعین اسما من أحصاها دخل الجنة

  .خبر مستقل صفة لا"  من أحصاها دخل الجنة  "وقوله

والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، 
لفلان مائة : له أسماء غیرها، وهذا كما تقول وهذا لا ینفي أن یكون

یكون له ممالیك سواهم  د أعدهم للجهاد، فلا ینفي هذا أنمملوك ق
   .معدین لغیر الجهاد، وهذا لا خلاف بین العلماء فیه

 

إن الله تعالى حكمة عظیمة في إخفاء اسمه الأعظم ؛ لتعظیم كل 
فى أسمائه الحسنى ودعائه بها ، ولو ذكر االله تعالى اسمه الأعظم لاكت



  ٤٩          عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء                          

َوالله الأَسماء الحسنى {الناس بذكره وهجروا أسماءه الحسنى الأخرى  ْ ُْ ُ َ ِ َ
َفادعوه بها وذروا الذین یلحدون في أَسمائه سیجزون ما كانوا یعملون َ َ َُ ََ َ ْ َْ َْ ُ ُ ُُ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َِّْ ُ ََ ِ ُ ْ َ{ 

والله تعالى وحده جمیع الأسماء الدالة على : والمعنى] ١٨٠:الأعراف[
  سموه واذكروه ونادوه بهاأي الصفات فادعوه أحسن المعاني وأكمل

، ولقد نزلت هذه الآیة في رجل ًجمیعا ولا تقتصروا على اسم دون غیره 
الرحمن ، : من المسلمین كان یقتصر في دعائه على اسمي االله تعالى 

نزلت الآیة في رجل من : قال مقاتل وغیره من المفسرین. والرحیم فقط 
فقال رجل من . یا رحمن یا رحیم: تهصلا المسلمین كان یقول في

 فما بال ً واحداًأنهم یعبدون ربا ألیس یزعم محمد وأصحابه: مشركي مكة
   " .هذا یدعو ربین اثنین؟ فنزلت

أخفى تحدید لم یخف االله تعالى اسمه الأعظم فحسب بل إنه تعالى و
كما أخفى ، وقت لیلة القدر لیقیم الحریص علیها كل لیالي رمضان 

ًفي الطاعات حتى یرغب  فیها جمیعا ، وأخفى الإجابة في رضاه  َ ُِ َّ
التوبة للمواظبة علیها ، وأخفى أجل ، وًالدعاء للاجتهاد فیه دوما 

  .الإنسان للاستعداد له في كل وقت 

 
والأعجب من ذلك أن المصریین القدماء عرفوا نشأة الكون كما جاء 

  .لكتب السماویة ، وكما أثبتتها الأبحاث العلمیة الحدیثة في ا
َهـو الـذي خلـق " رع " فقد جاء فـي الوثـائق المـصریة القدیمـة أن الإلـه  َ

ْالخلق وكان عرشه على الماء  َ.  
 المـاء -حـین كنـت فـي نـون " أتـوم " إنـي أنـا { جاء في كتاب المـوتى 

  )١(}  خلقت َحین بدأت أحكم من قد" رع " ني أنا إ و–الأزلي 
                                                

   . ٤٤ العصور الجدیدة ص". الدین في مصر القدیمة " نقلا عن إبكار السقاف ) ١(
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وأتوم هو اسم من أسماء صفات الإله بمعنى المبدئ أو الخالق ولـیس 
  ... .إله آخر مع رع أو أمون 

" أتــوم " هكــذا بــدأ العــالم بالإلــه : " یقــول ســلیم حــسن عــن نــشأة الكــون 
  )١(" الخالق 

ویجب ألا نتعجب من كثرة صفات الإله وأسمائه فقد جاء فـي الحـدیث 
ًعة وتـــسعین اســـما مائـــة إلا واحـــدا ، مـــن أحـــصاها إن الله تـــس "الـــصحیح 

  ]متفق علیه  [ "دخل الجنة، إنه وتر یحب الوتر
ًوذكر االله تعالى بعضها مجمعا فقال تعالى  َّ :  

ُهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم { ُِ ِ ِ َِّ ََّّ َُّ َ ْ َْ َ َ َُ َ ُ َ ُ َُ ََ َّ ِ ْ ِ َِ
َّ هــو اللــه الــ}٢٢{ َُّ ُذي لا إلــه إلا هــو الملــك القــدوس الــسلام المــؤمن المهــیمن َُ ُِ ِ ِْ َ ُ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ ِْ ُ َّ ُ ُّ ُ ُ َ ُ َ َ

َالعزیــز الجبـــار المتكبـــر ســـبحان اللـــه عمــا یـــشركون  َُ َِ ِْ ُ َ َ ََّ ِ َّ ْ ُ َُ ُِّ َ ُ ْ ْ َّْ ُ هـــو اللـــه الخـــالق }٢٣{ُ َِ َّْ ُ َُ
َالبارئ المصور له الأَسماء الحسنى یـسبح لـه مـا َ ُُ ُ ُ ُ ُ ََ ََِّ ََ ْ ْْ ِّ ْ ُْ ُ ِ فـي الـسماوات والأَرض ِ ْ َ َِ َِ َّ

ُوهو العزیز الحكیم  ِ َ ُْ ُْ ِ َ َ    ]٢٤ -٢٢: الحشر [  }َ
  !؟أسماء آلهة... فهل الملك والقدوس والمؤمن والمهمین والعزیز والجبار

لا یقل بهذا مسلم عاقل صحیح الإسلام إنما هي أسـماء لمـسمى واحـد 
  .أحد فرد صمد لا تدركه الأبصار 

ُوالله الأَســماء الحــسنى فــادعوه {ل قولــه تعــالى وقــد جــاء فــي ســبب نــزو ُ ُْ َ َ ْ ُْ َ ِ َ
َبها یـا : صـلاته  من المسلمین كان یقول فـيً رجلاأن] ١٨٠:الأعراف[ }ِ

 ألیس یزعم محمد وأصـحابه: فقال رجل من مشركي مكة. رحمن یا رحیم
   . الآیة فما بال هذا یدعو ربین اثنین؟ فنزلتً واحداًأنهم یعبدون ربا

                                                
 . مرجع سابق ٢١٠ ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ١(
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لـرحمن إلـه ، والـرحیم إلـه آخـر رجـل مـشرك لا یـدري أن فمن ظـن أن ا
َهــو االله الــذي لا إلــه إلا هــو {لمــسمى واحــد الحــسنى جمیــع أســماء االله  َُ َ َُِّ َِ َ ِ َّ ُ

ِالملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سـبحان االله  َ ُ َُ َْ ُْ َ ُُ ُ ََِّ َُ ُ ُ ُ ََّ ُ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َّ ُّ ُ
َعما یشركون ُ ِ ْ ُ   ]٢٣:رالحش[ }ََّ

 

 أســـماء حــــسنى الله ...وعلـــى ذلــــك فـــإن رع ، وآمــــون ، وبتـــاح ، أتــــوم 
 كمــا زعــم العلمــانیون مــن علمــاء المــصریات ومــن ولیــسوا آلهــة مختلفــون

 لـــم یدرســـوا الحـــضارة المـــصریة نجـــاراهم مـــن المـــؤرخین المـــصریین الـــذی
   .ة في ضوء الرسالات السماویة المختلفة وخاصة الإسلام القدیم

وهـو القوي المتـین ، ورب العالمین مالك الملك ، و: هو اسم االله  " رع" فـ
ن إن ، ویمكـــن أن نقـــول یأشـــهر الأســـماء الله الواحـــد الأحـــد عنـــد المـــصری

ِقـل اللهـم مالـك الملـك تـؤتي {الاسم الـذي یقابلـه فـي الإسـلام هـو  ْ ُ ِ ُِْ ََ َّ ُ ِ َالملـك ُ ُْ
َمن تشاء وتنـزع الملـك ممـن تـشاء وتعـز مـن تـشاء وتـذل مـن تـشاء بیـدك  َِ ِ ِ َِِ ُ ُ ُ َُ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ َُّ َ َ َُّ َّ ْ ُ ِْ

ٌالخیــر إنـــك علـــى كـــل شـــيء قـــدیر ِ ٍَ َْ ِّ ُ ََ َ َِّ ُ ْ ُّتبـــارك االله رب { ]٢٦:آل عمـــران[ }َ َ َُ َ ََ
َالعــالمین ِ َ َقــل إن صــلاتي ونــسكي وم{ ]٥٤:الأعــراف[ }َ َ َِ ُِ َُ َ َّْ ِ ِحیــاي وممــاتي ُ َ َ َ َ َ ْ

َالله رب العــــــــالمین ِ َ َ ِّ َ ِإن االله هــــــــو الــــــــرزاق ذو القــــــــوة { ]١٦٢:الأنعــــــــام[ }ِ َِّ ُ ُ ُ َّ َّ َ ُ َ َّ
ُالمتین ِ    ]٥٨:الذاریات[ }َ

ن الاســـم الـــذي إ ویمكـــن أن نقـــول ،الكـــون خـــالق :  هـــو اســـم االله أتـــومو
ِّهو االله الخالق البارئ المصور{یقابله في الإسلام هو  َ ُ ُُ ِ َ ُُ َِ   ]٢٤:الحشر[ }َ

اللطیف الذي لا تدركه الأبصار ویمكن أن نقـول : اسم االله  هو آمونو 
ُلا تدركــــه الأَبـــصار وهــــو یــــدرك { ن الاســـم الــــذي یقابلــــه فـــي الإســــلامإ ُِ ِْ ُْ ُ َُ َ ُ َ ْ ُ َ

ِالأَبصار وهو اللط َّ َ َُ َ َ ُالخبیرُیف ْ ِ   ]١٠٣:الأنعام[ }َ
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ن نقـول إویمكـن وخـالق الإنـسان مـن طـین البـدیع ، و:  هو اسـم االله بتاح
َبـدیع الـسماوات والأَرض واذا قـضى {ن الاسم الذي یقابله في الإسلام إ ََ َ َِٕ َ َِ ْ ِ َِ َُّ

ُأَمــرا فإنمــا یقــول لــه كــن فیكــون ُ ُ َُ ُ ََ َْ َ ُ َ َِّ ً ُهــو الــذي خلقكــ{ ]١١٧:البقــرة[ }ْ َ َ َ ِ َّ َ ْم مــن ُ ِ ْ
َطین ثم قضى أَجلا وأَجل مسمى عنده ثم أَنتم تمترون ُ َْ َ ُْ ْ َ َّْ َُّ ُُ ِ ِĎ َ ُ ٌ ًَ َ ََ َ   ]٢:الأنعام[ }ٍ

المحیي الممیت ویمكـن إن نقـول : االله  مرتبط ببتاح وهو اسم هوو سوكر
ْاالله الذي خلقكم ثم رزقكم ثـم یمیـتكم {الذي یقابله في الإسلام إن الاسم  ْ َ ُْ ُ ُُ ِ َُِّ َّ َُّ َُ َ ََ َ ُ

َثم یحییكم هل من شركائكم من یفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعـالى  ََ ُ ََ َ ُ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ْْ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ َ ُْ ُ ْ ُ َ َُ ْ ِ َُّ
َعما یشركون ُ ِ ْ ُ َُّوهو الذي أَحیاكم ثم { ]٤٠:ُّالروم[ }ََّ ْ ُ َ ُْ َِّ َ َّیمیتكم ثم یحیـیكم إن َ ِ ِْ ُْ ُْ ُ َُُّ ُ ِ

ٌالإنسان لكفور َُ َ َ َ ْ   ]٦٦:الحج[ }ِ
ــه:  هــو اســم االله نــوتو ــه:  هــو اســم االله جــب الــسماء ، وإل  ،  الأرضإل

َوهــو { فــي الإســلام همــا مــاذین یقابلانهلــن الاســمین الإویمكــن أن نقــول  َُ
ـــــــسماء إلـــــــه وفـــــــي الأَرض إلـــــــه وهـــــــو  َالـــــــذي فـــــــي ال َ َُ ٌ ٌَ َِ ِ ِِ ْ ِ ِ ِ ََّ ـــــــیمَّ ُالحكـــــــیم العل ُِ َِ َ{ 

َفلله الحمد رب السماوات ورب الأَرض رب العالمین{ ]٨٤:ُّالزخرف[ ِ ِ َِ َ ِّْ ِّ َِّ َ َِ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ{ 
   ]٣٦:الجاثیة[
ن الاســم الـــذي إویمكــن أن نقــول خــالق البـــشر ، :  هــو اســم االله خنــومو

ْاالله الذي أَنطق كل شيء وهو خلقكم{یقابله في الإسلام  ُ َُ َ َ َ َْ َُ ٍ َِّْ َ َّ َ ِ أَول مـرة والیـه ُ ََِْٕ ٍ َّ َ َ َّ
َترجعون ُ َْ   ]٢١:ِّفصلت[ }ُ

ویمكـن أن نقـول أن الاسـم الـذي إله الهواء والحیاة ، :  هو اسم االله شوو
ْواختلاف اللیل والنهار وما أَنزل االله من السماء من { یقابله في الإسلام ِ ِ ِ َّ ِ َِ ُ ََّ َ َ َ ْ َ َ َِ ََّ ِ ْ َ ْ

َرزق فأَحیا به الأَرض بعـد م َ ْ َ َ َْ ِ ِ ْ َ ٍ ْ َوتهـا وتـصریف الریـاح آیـات لقـوم یعقلـونِ ُِ ِ ِْ َْ َ ٍَ ْ َْ ٌ َ ِ ِّ ِ َ َ َ ِ{ 
َإن یشأ یسكن الریح فیظللن رواكد على ظهره إن في ذلـك { ]٥:الجاثیة[ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ِْ ِ ِِ ِْ َ َْ َ َ ُ ََ َ َ َ ْ َ َِّ ْ ْ

ٍلآیات لكل صبار شكور ٍُ َُ َّ َ ِّ ِ ٍ ََ   ]٣٣:ُّالشورى[ }َ
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ویمكــن ي لا یغلــب ، العزیــز إلــه الحــرب القــوي الــذ:  هــو اســم االله منتــوو
ُّإن ربــــك هـــــو القـــــوي {أن نقــــول أن الاســـــم الــــذي یقابلـــــه فــــي الإســـــلام  ِ َ َ ُ َ َّ َ َّ ِ

ُالعزیز ِ ْإن ینـصركم االله فـلا غالـب لكـم وان یخـذلكم فمـن {] ٦٦:هـود[ }َ ْ َْ َُ َْ ُْ ُ ُْ ُِ َْ َٕ َ ََ ِ َ َْ ُ ْ ُ ِ
ْذا الذي ینصركم من بعده وعلى االله فلیتوكل المؤ ُْ ِ َّ َ ََ َ َ َ ََْ ِ َ َِ ِ ِ َِّْ ْ ُُ ُ َمنونْ ُ ِ{  

  ]١٦٠:آل عمران[ 
ِّالإله الحق العدل المشرع : هو اسم االله " ماعت" و ، ویمكن أن الحسیب ُ

َفتعـالى االله الملـك الحـق لا إلـه {نقول أن الاسم الذي یقابله في الإسلام  ََ َِ َ ُّ ُ ِ َ ُ َ َ َ
ِإلا هو رب العرش الكریم َِّ َ ِ ْ َ ُّ َ َ ُ ِثـم ردوا إلـى االله { ]١١٦:المؤمنون[ }ِ َِ ُّ ُ َّ ُمـولاهم ُ ُ َْ َ

ــــه الحكــــم وهــــو أَســــرع الحاســــبین َالحــــق أَلا ل ِ ِ َ ُ ُ ُ َُ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ــــضع { ]٦٢:الأنعــــام[ }ِّ ُون َ َ َ
ْالموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان كان مثقال حبـة مـن  ْ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َْ ْ ََ َِ َٕ ًَ َْ َ ٌَ ُْ ْ ُ َ َ ْ َِ ِ

َخردل أَتینا بها وكفى بنا حاسبین ِ ِ ِِ َ َ ََ َ َ َ َْ ٍ َ   ]٤٧:نبیاءالأ[ }َْ
وهكـــذا أســـماء االله الحـــسنى عنـــد المـــصریین القـــدماء لهـــا مـــا یقابلهـــا فـــي 

  .الأدیان السماویة والمشكلة تكمن فقط في الترجمة 
وكثیــر مــن الأســماء التــي زعــم علمــاء الحــضارة أنهــا أســماء آلهــة لیــست 

َّأسماء آلهة إنما أسماء ملائكة أو أنبیاء أو مخلوقات مكرمـة  َ شـیاطین أو ُ
هـو رسـول االله لهدایـة البـشر للـدین ولـصناعة ًلیس إلهـا إنمـا  " تحوت" فـ 

  .الحضارة وهو اسم نبي االله إدریس كما ذكرنا من قبل 
لـه الطـب ، مـا هـو إالذي أسماه المؤرخون ابن بتاح و " إیمحتب" وكذلك 

 الطب ، والتشیید والبناء ، وهو الذي بنى مصریین رسول االله ومعلم الإلا
   .هرم سقارة والهرم الأكبر 

وََلا {عـــدو االله الـــرجیم الـــشیطان إبلـــیس ًلـــیس إلهـــا إنمـــا هـــو  " تسِـــ" و 
ــــصدنكم الــــشیطان إنــــه لكــــم عــــدو مبــــین ٌی ِ ُِ ٌُّ َ ُ َْ ُ َُ َّ َُّ َ ْ َّ ُ َّ َْذ قلنــــا وَِٕا{ ]٦٢:ُّالزخــــرف[ }ُ ُْ
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ِللملائكـة اسـجدوا لآدم فـسجدوا إلا إبلـیس كـان مـن الجـن ففـسق عـن أَمــر  ْ ْ َ َ َُ ُ َ َُ َ ََ َ َِّ ِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِْ َِّ َِ َ ْ َ َ ْ
َربـــه أَفتتخذونـــه وذریتـــه أَولیـــاء مـــن دونـــي وهـــم لكـــم عـــدو بـــئس للظـــالمین  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ َِ ِ ِ ٌَُّّ َُ ُ َ ُ ُْ ْ َُ َ ُ َُ َْ َْ َ ََّ ِّ ِّ

ًبدلا َ   ]٥٠:الكهف[ }َ
ــه أن قــال القــدماء  تجــسید للنطــق الــذي بــه ینــادي الإلــه هــو  " وحُــ" الإل

 ویمكــــن أن نقــــول أن الكلمــــة التــــي تقابلــــه فــــي . الخــــالق الأشــــیاء لتكــــون
ـــن : الإســـلام هـــي  ـــه كـــن {: كُ ـــول ل ـــاه أَن نق ـــشيء إذا أَردن ـــا ل ْإنمـــا قولن َ ْ َ َُ َُ َ َ ُُ ُ ْ َ ِ ٍِ ِْ َ َْ َ َّ

ُفیكــون ُ ْبــدیع الــسماوات والأَر{ ]٤٠:النحــل[ }ََ َ َِ َِ َُّ َض واذا قــضى أَمــرا فإنمــا َ ََِّ ًَ ْ َ َ َِٕ ِ
ُیقــول لــه كـــن فیكــون ُ ُ َُ ُ ََ ْ َ ْإنمــا قولنـــا لــشيء إذا أَردنـــاه أَن {] ١١٧:البقـــرة[ }ُ َ َُ ْ َ َ ُِ ٍِ ِْ َ َْ َ َّ
ُنقول له كن فیكون ُ ُ ََ َُ ْ ََ   ]٤٠:النحل[ }ُ

  .فهو الماء الأزلي الذي خرجت منه الأرض  " نون" أما 
.. ل صـفحة المـاء ذات الأمـواج ِّفالنون المـصریة تمثـ" یقول سونیرون 

  )١(" الماء الأولي الذي أخرج الأرض " ًوأصبح مستفادا من سیاق النص 
بـــنفس المعنـــى فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي افتتـــاح " نـــون " ْولقـــد جـــاء ذكـــر 

 بأنــه یعنــي المـــاء ، أو ترجمــان القــرآن ابــن عبــاسَّصــورة القلــم ، وفــسره 
  :المحیط 

ُُن والقلم وما یسطر{ ْْ َ َ َ    ]١: القلم [  }َونَََِ
: أول مـا خلـق االله القلـم قـال" : فـي تفـسیر الآیـة الكریمـة  ابن عباس قال

فجـرى بمـا یكـون مـن ذلـك ، اكتـب القـدر: وماذا أكتب ؟ قـال: قال. اكتب
ثـــم خلـــق النـــون ورفـــع بخـــار المـــاء ففتقـــت منـــه ، الیـــوم إلـــى قیـــام الـــساعة

ـــون ـــى ظهـــر الن ـــسطت الأرض عل ـــسماء وب ـــو، ال ن فمـــادت فاضـــطرب الن
  )٢(" الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر على الأرض 

                                                
   . ١٤٦مرجع سابق ص " َّكهان مصر القدیمة " سیرج سونیرون ) ١(
 . ، والقرطبي ، والطبري وغیرهم  الكریمة تفسیر ابن كثیر للآیة ) ٢(
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كمــا جــاء فــي القــرآن الكــریم أن عــرش االله تعــالى كــان علــى المــاء ثــم 
ِوهو الذي خلق السماوات والأَرض فـي سـتة {: خلق السموات والأرض  ِ ِ ِ ََِّّ َ ُْ َ َ َ ََ َّ َ َ

َأَیام وكان عرشه على الماء ْ َ َ ُ َُ ْ َ َ َ ٍ   ]٥: هود [} َّ
إنــه تعــالى أیــبس المــاء الــذي كــان : د وغیــره مــن المفــسرینقــال مجاهــ

 وثــار منــه دخــان فــارتفع، فجعلــه ســماء فــصار ًعرشــه علیــه فجعلــه أرضــا
خلق الأرض قبل خلق الـسماء، ثـم قـصد أمـره إلـى الـسماء فـسواهن سـبع 

  )١( . سماوات، ثم دحا الأرض بعد ذلك، وكانت إذ خلقها غیر مدحوة
  .ى قد دحا الأرض ؟ أي جعلها كالدحیة لكن ما معنى أن االله تعال

هـذه الكلمـة : " ًمفـسرا معنـى كلمـة دحیـة   الدكتور زغلول النجـار یقول
 الكـریم القـرآن فـي مـذكورة وأنهـا باللغة العربیة الفـصحى تعنـى بیـضة هي
َوالأَرض بعـــد ذلـــك {: ســـورة النازعـــاتفـــي َِ َ ْ َ َ ْ َدحاهـــاَ َ  فـــي الأرض أن أي }َ

 عنـــد خـــط الاســـتواء ومفلطحـــة عنـــد ًة قلـــیلاشـــكلها تـــشبه البیـــضة منبعجـــ
  )٢("   .القطبین

 

ومما یؤكد أن المصریین القدماء كانت عقیدتهم موحى بها من الـسماء 
         أنهــم نحتــوا الإلــه- كمــا یــدعي العلمــانیون –ولیــست مــن بنــات أفكــارهم 

ي رأس كـبش وقــرون مزدوجـة إنــه الإلـه خــالق فــي هیئـة رجــل ذ" خنـوم " 
الحیاة والكائنات الحیة ، وله صورة ظهر فیها وهو ممسك بالبیـضة التـي 

  ) ٣( .خرجت منها الحیاة 
                                                

 . نفسه  ) ١(
 . زغلول النجار . نقلا عن موقع د) ٢(
  . ١٥٣ریة القدیمة مرجع سابق ص معجم الحضارة المص) ٣(
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ْوخلــق الأرض علــى شــكل بیــضة حقیقــة جــاء ذكرهــا فــي القــرآن الكــریم 
فكیــف عــرف المــصریون القــدماء أن الأرض . كمــا أثبتهــا العلــم الحــدیث 

  . إذا أخبرهم بها الخالق عن طریق رسله بیضاویة إلا
ومــن العجیــب أن المــصریین القــدماء ذكــروا فــي وثــائقهم أن الــسموات 

  .ًوالأرض كانتا بیضة ثم انفجرت مكونتا السموات والأرض 
  " .بتاح " وتنسب الوثائق هذا الانفجار للإله 

َالذي فصل في خلق الكون بین السماء والأرض " بتاح " الإله {  َ َ{ )١(  
" شـو " كما تنسب الوثائق أن الذي قـام بفتـق بیـضة الأرض هـو الإلـه 

ــه واحــد لــه عــدة أســماء ، أو أن  هــو ملــك " شــو"وهــذا یــدل علــى أنهمــا إل
" الهــواء كمــا أن عزرائیــل هــو ملــك المــوت ، وأن الخطــأ فــي ترجمــة لفــظ 

  .كما سیأتي بیان ذلك " نیثر 
أي الـسماء وذلـك لأن " نـوت " أي الأرض تحـت قـدمي " جب " نام { 

ًإلــه الهــواء فتقهمــا عــن بعــضهما بعــد أن كانتــا رتقــا ووضــع " شــو " الإلــه 
  )٢(} نفسه بینهما ورفع السماء بلا عمد وصارت ترتكز على ذراعیه 

  : ًسلیم حسن تعلیقا على الفقرة السابقة بقوله تعالى . وقد استشهد د
ـــسم{ ـــذین كفـــروا أَن ال ـــر ال ـــم ی َأَول َّ َّ ُ َ َْ َ َ ِ َّ َ َ ـــا ففتقناهمـــا َ ـــا رتق َاوات والأَرض كانت ُ ََ َْ ََ ََ َْ ً َ ْ َ َِ

َوجعلنا من الماء كل شيء حي أَفلا یؤمنون َُ َِ ْ ُ َ ََ ٍَّ ٍ ِْ َّ ُ َ ْ ْ َ   ]٣٠:الأنبیاء[ }َ
ولقــد جــاء علـــم الفلــك لیظهــر هـــذه الحقیقــة التــي ذكرهـــا االله فــي كتابـــه 

  :وتلاها نبیه على المسلمین قبل ألف وأربعمائة سنة 
ً ملیــار عــام وذلــك طبقــا لمــا ١٣.٧ع نــشأة الكــون إلــى فعلمــاء فلــك یرجــ

ًمؤخرا حیث حدثت حادثة ) ناسا(أعلنته إدارة الطیران والفضاء الأمریكیة 
                                                

   . ١٤٤مرجع سابق ص " َّكهان مصر القدیمة " سیرج سونیرون ) ١(
  ٢٢٩ ص ١مرجع سابق ج" مصر القدیمة " سلیم حسن موسوعة . د) ٣(
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. وهــي حادثــة بدایــة الكــون ) Big bang(تعــرف باســم الــضربة الكبــرى 
ًویعــدون أن حــدوث مثـــل هــذه الحادثـــة كــان أمــرا واقعـــا، إذ كانــت المـــادة  ً

ً الكون مركزة بكثافة عالیة جدا فـي هیئـة بیـضة كونیـة ًالموجودة حالیا في
   )١(. تتركز فیها كتلة الكون

ن یـــذكرون كیفیـــة خلــــق االله والأعجـــب مـــن ذلـــك أن القــــدماء المـــصریی
  .للأشیاء

 – لـدى المـصریین القــدماء –إن مـدارس اللاهـوت : " یقـول سـونیرون 
ًقد تبنت كلها أسلوبا فنیا متشابها لفكـرة الخلـق یقـوم ً الكلمـة " ً أساسـا علـى ًّ

ــتكلم "  ْفمــا هــي إلا أن تجــول إرادة الخلــق فــي خــاطر الإلــه الأول حتــى ی
  )٢( .َّفتكون المخلوقات والأشیاء التي عبر عنها صوته 

َبـدیع الـسماوات والأَرض واذا {وهو ما یتفق مع جاء به القرآن الكریم  َِٕ َ َِ ْ ِ َِ َُّ َ
ُقضى أَمرا فإنما یقول له كن ُُ َ ََ ُ َ ََِّ ًَ ُ فیكونْ ُ    ]١١٧: البقرة [  }ََ
هو الذي خلق الإنسان وعلمه " بتاح " وتذكر الوثائق أن الإله 

  .الأسماء كلها 
اعتقدوا أنه خالق الإنسان من طین ، وأنه " منف " بتاح إله مدینة " 

  )٣( " إله الفن والصناعة الأكبر 
  )٤(" بتاح الذي نطق بأسماء كل الأشیاء : " ویقول برستد 

ًمعلقا " فجر الضمیر " سلیم حسن مترجم كتاب برستد . شهد دویست
  :على كلام برستد في الفقرة السابقة بالآیة القرآنیة الكریمة 

                                                
 " . موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة " نقلا عن موقع ) ١(
   . ١٣٩ع سابق ص مرج" َّكهان مصر القدیمة " سیرج سونیرون ) ٢(
   . ٤٧٢مرجع سابق ص " على هامش التاریخ المصري القدیم " عبد القادر حمزة ) ٣(
  .١٠سلیم حسن مكتبة مصر ص . ترجمة د" فجر التاریخ " جمس هنري برستد ) ٤(
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َوعلم آدم الأَسماء كلها { َّ َُّ َ ْ َ ََ َ    )٣١: البقرة ( }  َ
كیف عرف المصریون القدماء نشأة الكون ، وخلق الإنسان واالله 

  : تعالى یقول 
ُّما أَشهدت{ َ ْ ُهم خلق السماوات والأَرض ولا خلق أَنفسهم وما كنت َ ُ َ ََ َ َ َْ ْ ُِ ِ ُِ َ َ َ َْ ِْ ْ َّ

ًمتخذ المضلین عضدا  ُْ َ َ ِّ ِ ُِ َُ    )٥١: الكهف  ( }َّ
  .ولیس ثمة إجابة إلا أنهم عرفوا نشأة الكون عن طریق وحي السماء 

 

 ما جاء في البردیات المدهش أنه وجد تشابه إلى حد التطابق بین
 من مزامیر ١٠٤المصریة وما جاء في الكتب السماویة فالمزمور رقم 

  .ًّداود في التوراة منقول حرفیا من نشید إخناتون 
ُِالأصل الذي نقل عنه " أحمد فخري إن نشید إخناتون هو . یقول د

  )1("  من مزامیر داود في التوراة ١٠٤جزء من المزمور رقم 
ملاحظة كثیر من الدارسین للحضارة المصریة القدیمة ولاحظ هذه ال

سلیم حسن الذي قابل كل كلمة في . من الأجانب والمصریین ، ومنهم د
المزمور بمثیلتها في نشید إخناتون فوجد أن النصین یكادان أن 

  )٢(.یتطابقا
ْویفصل جارودي سبق التوحید المصري التوحید العبري فیقول   في: َ

َیعبد تونلإخنا الشمس نشید  ًمتفردا ًخالقا باعتباره صورة، كل خلف االله ُْ
 آخر، إله معه لیس ًواحدا، ًإلها وباعتباره البشر، ولتاریخ الطبیعة، َلعالم

                                                
  . مكتبة النهضة المصریة ٤١٧ ص ١ج" تاریخ الحضارة المصریة " أحمد فخري . د) ١(
 فـــي موســـوعة  ١٠٤لتـــي أقامهـــا ســـلیم حـــسن بـــین نـــشید إخنـــاتون والمزمـــور راجـــع الموازنـــة ا) ٢(

 . مرجع سابق ٣٠٥ -٣٠٢ ص ٥ج" مصر القدیمة
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 میلاد إلى المصریة الإضافة إن الحقیقي التوحید عن تعبیر وهذا
" م.ق. عشر الثالث القرن في" إخناتون قبل حتى واضحة، الوحدانیة

 بصورة یُعید َّالمقدس الكتاب في المائة بعد الرابع مزمورال أن لدرجة
  )١(". الشمس نشید "دقیقة

ـــر داود بـــل ، إن  ـــاتون ومزامی ـــین نـــشید إخن ـــط ب ـــاك تـــشابها فق ـــیس هن ًل
برســـتد یـــذكر أن مقیـــاس الأخـــلاق المـــصري القـــدیم أســـمى مـــن الوصـــایا 

  .العشر الموجودة في التوراة 
ًرب أشـــد إقلاقـــا لنفـــسي وذلـــك قـــد ظهـــرت أمـــامي تجـــا: " یقـــول برســـتد 

ُعندما كشفت وأنا مستشرق مبتدئ أن المصریین كـان لهـم مقیـاس خلقـي  ُ
ُأسمى بكثیر من الوصایا العشر ، وأن هذا المقیاس ظهـر قبـل أن تكتـب 

  )٢(" تلك الوصایا بألف سنة 
وكتــاب الأمثـال فــي " أمینمـوبي " ًبـل لقـد وجــد برسـتد تــشابها بـین حكــم 

  .التوراة 
وقــد كــان أعظــم كــشف جــاوز حــد المــألوف فــي هــذه : " برســتد یقــول 

التــي حفظــت لنــا فــي ورقــة " أمینمــوبي" الناحیــة هــو أننــا عرفنــا أن حكمــة 
مصریة بالمتحف البریطاني قد ترجمت إلى العبریة في الأزمان الغـابرة ، 
ًوأنــه بــذیوعها فــي فلــسطین صــارت مــصدرا اســتقى منــه جــزء بأكملــه مــن 

  )٣(" لتوراة كتاب الأمثال في ا
 مقالــه ١٩٢٤فــي عــام " أدولــف أرمــان " وعنــدما نــشر العــالم الألمــاني 

ذلك المقال الذي أثبت فیه أن هذه البردیة " أمنیوبي " الشهیر عن بردیة 
                                                

" لمزیــد مــن التفــصیل حــول أســبقیة توحیــد المــصریون القــدماء توحیــد العبــرانیین راجــع كتابنــا ) ١(
 . دار الكتاب العربي "  . أسطورة شعب االله المختار " الفصل الثاني " الدین والسیاسة والنبوءة 

  .١٠سلیم حسن مكتبة مصر ص . ترجمة د" فجر التاریخ " جمس هنري برستد ) ٢(
   .١٢نفسه ص ) ٣(
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هــي أصــل ســفر الأمثــال المنــسوب إلــى النبــي ســلیمان دهــش العــالم كلــه 
نـــة هـــذا لهــذه الحقیقـــة وخـــذ العلمـــاء عـــن الأدب المـــصري فـــي أیـــام الفراع

الأدب الذي أثر في آداب الأمم الأخرى وبخاصة فـي أدب العبـرانیین أو 
  )١(" بعبارة أخرى فیما ورد في التوراة 

ولــم یتوقــف الأمــر عنــد صــدمة الغــربیین لمــا رأوه مــن تــشابه كثیــر مــن 
العقائد المصریة القدیمة لما جـاء فـي التـوراة بـل اشـتدت صـدمتهم عنـدما 

ًرأوا تشابها كبیرا بی   .ًنها وبین الدیانة المسیحیة أیضا ً
ْالكتــاب المحــدثون مــنهم مــن یــصدم بمــا جــاء : " تقــول مرجریــت مــري  ُ

فــي الدیانــة المــصریة مــن أوجــه شــبه مــع المــسیحیة ، ومــنهم مــن یعــالج 
ة لا تخلــو مــن الــسخریة والازدراء البــسیط ، وكلهــم ِّالموضــوع بأكملــه بخفــ

اســـتمرت خـــلال آلاف ) ریةتقـــصد المـــص(ینــسون أن هـــذه الدیانـــة نفـــسها 
الــسنین تحمــل إلــى معتنقیهــا العــون فــي المحــن ، والراحــة عنــد الحــزن ، 
ـــدو غریبـــة  ـــة قـــد تب ـــد المحـــن ، ومـــع أن المظـــاهر الخارجی ـــشجاعة عن وال
ًومنفــرة فــي أعیننــا إلا أن هــذه الألهــة كانــت عنــد المــصریین حقــا وصــدقا  ً ّ ِّ

  )٢(" یح كاعتقاد المسلمین في االله ، والمسیحیین في المس
ًإذن فتــاریخ المــصریین القــدماء تــاریخ التوحیــد ابتــداء مــن إدریــس الــذي 
ظهر قبل ثمانیـة آلاف قبـل المـیلاد إلـى الألـف الأولـى قبـل المـیلاد علـى 

ـــسان حكـــیم   مـــن النوبـــة أقـــصى صـــعید مـــصر أو – وقیـــل أنـــه نبـــي –ل
 َّسودان مصر  ألا وهو حكـیم الحكمـاء لقمـان الـذي سـما االله تعـالى سـورة

  .من سور القرآن الكریم باسمه جاء فیها 
                                                

مكتبــة النهــضة المــصریة " تــاریخ الحــضارة المــصریة ، العــصر الفرعــوني " أحمــد فخــري . د) ١(
 ٣٧١ص 

 ، ٢٠٧ن العربــي ص ترجمــة محــرم كمــال لجنــة البیــا" مــصر ومجــدها الغــابر "  مریــت مــري )٢(
٢٠٨.  
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ِولقد آتینا لقمان الحكمة أَن اشكر لله ومن یشكر فإنما یشكر لنفـسه { ِ ِ ِ َِّ ِْ ُ ُ ُ َْ َُ ْ ْ َْ ََ َ َ ََّ َِِ ْ َْ ََ ُ َْ ْ َ َْ ْ َ
ٌومن كفر فإن الله غني حمید  ِ ِ ََّ ٌَّ َ َّ َِ ََ َ َ َّ واذ قال لقمان لابنه وهو یعظـه یـا بنـي}١٢{َ َُ َ ُ َ ُُ ْ ِِ ِ َِ َ َْ ُ َ ْ َُ َ ٕ 

ٌلا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظیم  ٌِ ِ ََّ ُْ َ َ ْ ِّ َّ ِ ِ ْ ِ ْ    ]١٣ ، ١٢: لقمان  [}ُ
 مــن اًّلقمـان بــن عنقــاء بـن ســرون كـان نوبیــ" جـاء فــي تفـسیر القرطبــي 

كــان لقمــان أســود مــن ســودان " :  وقــال ســعید ابــن المــسیب )١ ("أهــل أیلــة
ـــ ى هـــذا مـــصر ذا مـــشافر، أعطـــاه االله تعـــالى الحكمـــة ومنعـــه النبـــوة؛ وعل

وقــال بنبوتــه عكرمــة . جمهــور أهــل التأویــل إنــه كــان ولیــا ولــم یكــن نبیــا
  )٢( ".والشعبي؛ وعلى هذا تكون الحكمة النبوة

َّإذن لا شك فـي أن المـصریین القـدماء كـان لـدیهم كتـب سـماویة ، وأن 
ًاالله سبحانه قد أنزلها وحیـا علـى نبـیهم إدریـس فـي بدایـة الخلیقـة ، ووعـظ 

  .یم قبل المیلاد بألف عام بها لقمان الحك
كما نجد في الوثائق المصریة القدیمة العدید من الشواهد على أن تلـك 
ّالكتب المنزلة كانـت لهـا فـي نفوسـهم قداسـة هائلـة ، وأنهـم كـانوا یلتزمـون 
ًالتزاما كاملا بكل ما جـاء فیهـا ونجـد هـذا علـى سـبیل المثـال فـي نـصائح  ً

إذا استــشارك أحــد فأشــر علیــه بمــا " :  إذ یقــول" آنــي " ووصــایا الحكــیم 
  )٣(. " َّتقتضیه الكتب المنزلة 

إن مـا جـاءت بـه الكتـب " سـید كـریم . ویقول عالم المصریات الكبیـر د
َّوجدت مفصلة في "  وعبادة المقدسة من عقیدة وشریعة َ ُ َ " كتاب الموتى " ُ

 الذي یعتبره كثیـر مـن المـؤرخین وعلمـاء الأدیـان أول دیـن سـماوي عرفتـه
                                                

َولقد آتینا لقمان الحكمة: " تفسیر القرطبي لقوله تعالى )١( ُ ََ َْ ِ ْ َ ْ َ َْ ْ َ   )١٢: لقمان  " ( َ
 . نفسه )٢(
 .  مرجع سابق ١٩٧ص " قدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . د) ٣(
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البشریة خاصة وأن أقدم آثاره ترجع إلى ما قبل فجر الحضارة نفـسها أي 
   )١(" م .  ق٤١٠٠قبل الأسرات سنة 

 
ًإذن وبنــاء علـــى مـــا تقـــدم فـــإن المـــصریین القـــدماء لـــم یكونـــوا مـــشركین 

ض یـؤمن یعبدون آلهة متعددة كما هو مشهور بل كـانوا أول شـعوب الأر
باالله الواحد الأحد وبشریعته وعلومه المقدسة وذلك التوحید هـو الـذي بنـوا 
به حضارة مصر وفي كل مرة حاولوا إقامة الدولة كانت الفكرة الأساسـیة 
فیهــا توحیــد العقیــدة والإیمــان بالإلــه الواحــد وهــذا مــا یحــل لنــا الغــز الــذي 

لمـــصریة القدیمـــة َّحیـــر المـــؤرخین وعلمـــاء الآثـــار وهـــو ظهـــور الحـــضارة ا
ـــوم الطبیعیـــة والریاضـــیة  ـــة متكاملـــة فـــي مختلـــف العل ـــة النمـــو بمعرف كامل

 أو ربمـا -والفلكیة والطب والفنون والآداب والعمـارة ،والأعجـب مـن ذلـك 
رب الأربـاب وخـالق " رع " بتوحید الإله "  تكامل العقیدة -ما یفسر ذلك 

لقوة الخفیــة الكامنــة َّالكــون ورمــزوا لقدرتــه بقــرص الــشمس وعبــروا عنــه بــا
  ) ٢(. " ِّالتي تهب الحیاة وتسیر الكون 

ویلــح ســـؤال علــى ذهـــن كـــل المتــشككین فـــي هـــذه الأدلــة التـــي ســـقناها 
  .لإثبات توحید المصریین القدماء ومعرفتهم برسالات السماء 

ــــصفهم  ــــف ی ــــشكل فكی ــــون بهــــذا ال  إذا كــــان المــــصریون القــــدماء مؤمن
ن بــــأنهم مــــشركون یعبــــدون آلهــــة جمهــــور علمــــاء المــــصریات والمؤرخــــو

  !متعددة ؟
والسؤال له وجاهته فإن فكرة تعـدد الآلهـة عنـد المـصریین القـدماء تكـاد 
َّتكــون مــن المــسلمات عنــد الحــدیث عــن العقیــدة الدینیــة لــدى المــصریین  ُ

                                                
 . مرجع سابق ٥٣ص "  لغز الحضارة " سید كریم . د) ١(
 ٦٦نفسه ص ) ٣(
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حـسین . َّالقدماء بل إن تصحیحها سـیثیر جـدل النـاس كمـا صـرح بـذلك د
  . التعلیم الأسبق كامل بهاء الدین وزیر التربیة و

  .إن لإجابة هذا السؤال قصة حان الآن ذكرها 
  "نیثر " حیرة العلماء في ترجمة لفظ 

الــذي نــصف بــه فــي كتبنــا الحالیــة تلــك " الإلــه " مــن البــدیهي أن لفــظ 
إلـــخ هـــو لفـــظ یـــستخدم فـــي .. بتـــاح ، ورع ، وآمـــون : الشخــصیات مثـــل 

نجلیزیــة الــذي یعنــي  فــي الإ Godاللغــة العربیــة ، ونفــس الــشيء لفــظ 
 Gott فــي الفرنــسیة ، و Dieuوكــذلك بالنــسبة للفــظ " إلــه / االله " ًأیــضا 

  الخ... في الألمانیة 
ًمــن البـــدیهي أیـــضا أن المـــصریین القـــدماء كانـــت لهـــم لغـــتهم الخاصـــة 

الـخ أي أنهـم .. التي تختلف عن العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیـة 
الــخ فــي  .. Gott أو Dieu أو God االله أو لــم یكونــوا یــستخدمون لفــظ

ًوصف تلك الشخصیات وانما كانوا یستخدمون لفظا آخر في لغـتهم وهـو  ٕ
الــخ .. النیثــر بتــاح ، النیثــر رع ، النیثــر آمــون : فیقولــون " نیثــر " لفــظ 

وبعد انتهـاء العـصور الفرعونیـة انـدثر آخـر معتنقـي الدیانـة المـصریة فلـم 
 العقیـدة مـن یمكنـه أن یحـدثنا عنهـا ویوضـح یعد هنالك من أصحاب تلـك

لنا مدلول مصطلحاتها ، وألفاظها الدینیـة ، كمـا أضـیف إلـى ذلـك انـدثار 
الإغریـق رسـمیا الحـروف حروف الكتابة الهیروغلیفیة وذلك بعـد اسـتبدال 

ثــم تغییرهـا بعـد ذلــك إلـى الحـروف العربیــة الكتابـة الهیروغلیفیـة الیونانیـة ب
ًهیروغلیفیــــة تمامـــا ، ولـــم یعــــد هنـــاك مـــن یعــــرف وبـــذلك ضـــاع مفتـــاح ال

أســـرارها وفـــك طلاســـمها فحتـــى مـــا كـــان قـــد كتبـــه أصـــحاب تلـــك الدیانـــة 
وبـذلك انقطعــت . المـصریة لـشرح عقیــدتهم لـم یعــد بمقـدور أحـد أن یقــرأه 
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الـخ ثـم .. ًدیانة وفلسفة وفكـرا : الصلة تماما بالحضارة المصریة بأكملها 
َّأیضا كتابة ولغة وظل  ً ً الأمر هكذا ما یقرب من ألفـي عـام  إلـى أن شـاء ً

االله أن یكتشف الفرنسیون حجر رشید ثم ما أعقب ذلك من فك شـمبلیون 
َّلرمـــوز الكتابـــة الهیروغلیفیـــة وبـــذلك تمكـــن العلمـــاء مـــن قـــراءة النـــصوص 
َّالمكتوبة باللغة المصریة القدیمـة ، وهنـا وقـف العلمـاء مـن الـرواد الأوائـل 

َّدیـد مـن الألفـاظ والمـصطلحات وخاصـة مـا یتعلـق منهـا في حیـرة أمـام الع
ٌّ فاجتهـد كـل مـنهم فـي ةٍبصمیم العقائد وما یرتبط بمعان دینیـة ومیتافیزیقیـ

ـــه تـــصوره  ـــدر مـــا أمكن ـــدر اســـتطاعته وبق ـــك الألفـــاظ ق ـــة ترجمـــة تل ُّمحاول
للمعنى المقصود من وراء هذا المصطلح أو ذاك ، وبذلك كانت الترجمة 

َّحوال تقریبیة تخمینیة في كثیر من الأ َّ.  
َّفقــــد توقــــف أولئــــك الــــرواد " نیثــــر " وبالنــــسبة لهــــذا المــــصطلح الــــدیني 

ًالأوائل من العلماء أمامه طویلا ، وكثرت اجتهاداتهم فـي محاولـة تفـسیره 
  .على مدى سنوات دون أن یصلوا إلى قرار واضح قاطع 

نوقـشت كلمـة لقـد " :  " والـس بـدج " یقول عالم المصریات البریطاني 
َّبــــشكل موســــع بــــین عدیــــد مــــن علمــــاء المــــصریات ، ولكــــن لــــم " نیثــــر " 

  " .ًیتطابق ما توصلوا إلیه من مغزاها أبدا 
وفي النهایة كـان لابـد مـن الوصـول إلـى قـرار وكـان لا مفـر مـن إیجـاد 
ترجمـــة ؛ لـــذا أخـــذوا بـــرأي الـــبعض ممـــن غـــامر بـــالقول باحتمـــال أن هـــذا 

فـي عرضـه " والـس بـدج " ن یرجع إلى ما كتبـه وم" إله " اللفظ قد یعني 
لتفاصــــیل مــــا جــــرى ســــیرى كیــــف كانــــت رحلــــة الحیــــرة فــــي ترجمــــة هــــذا 
ًالمــصطلح المهــم والخطیــر بــدءا مــن إعــلان العلمــاء عجــزهم عــن فهمــه 

 بترجمتـه بلفـظ – أو الخطیئـة –ًوانتهاء بوصول بعضهم إلى ذلك الخطـأ 
تت وانتشرت واشتهرت برغم  قد ثب– للأسف –وهي الترجمة التي " إله " 
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اعتراض الكثیر من العلماء علیها آنذاك ، وقد كان ذلك كلـه فـي بـدایات 
  .القرن التاسع عشر المیلادي 

فـي المراجـع الإنجلیزیـة " اللفـظ " وهكذا انتهت الأمور إلـى ترجمـة هـذا 
God وفي المراجع الفرنسیة Dieu وفي المراجع الألمانیة Gott ..  الخ

ن فنقلنا من كتـب أولئـك الـرواد مـن العلمـاء الأجانـب وبطبیعـة ثم جئنا نح
وبـــذلك امـــتلأت كـــل كتـــب التـــاریخ " إلـــه " الحـــال ترجمنـــا تـــرجمتهم بلفـــظ 
 كلقــب لكــل الشخــصیات الفرعونیــة Godالفرعــوني فــي الإنجلیزیــة بلفــظ 

ــــل فــــي الفرنــــسیة والألمانیــــة المقدســــة مثــــل بتــــاح ، ورع ، وآمــــون  وبالمث
  .الكتب العربیة وبالمثل أیضا في 

وهكـذا كتـب تنقـل مـن كتـب ، ومــا تكـرر تقـرر فأصـبحت هـذه الترجمــة 
  .الخاطئة وكأنها حقیقة واقعة وقضیة مسلم بها 

ویقرأ القارئون فتصطدم مشاعرهم بما یطالعون من أسماء عشرات 
فهذا الإله بتاح ، وذلك الإله رع ، والإله آمون ، والإله !! ومئات الآلهة 

  الخ .. لإله تحوت ، والإله أنوبیس أنوبیس والإله حورس ، واسأوزوری
وكــان مــن الطبیعـــي أن ینفــر النــاس مـــن هــذا التعــدد فـــي الآلهــة وهـــذا 
ِالــشرك الفاضــح ، وكــان مــن الطبیعــي أن یــصم النــاس أولئــك المــصریین  َ ِّ

وهــم مــن كــل ذلــك بــراء . القــدماء بوصــمة الكفــر والإلحــاد والــشرك بــاالله 
َّكانت خطـأ فـي الترجمـة أدى إلـى خطـأ نحـن الـذین فالمشكلة في الأصل 

ًنـــا بــــه القـــدماء افتــــراء َّصـــنعناه وصـــدقناه ثــــم ثبـــت فــــي الأذهـــان ثــــم ظلم
  .ًواجتراء

ـــ { :یقــول عــالم المــصریات ماریــت  َفــوق مجمــع ال جمــع " (و . نیثــر " َ
ٍالمصریة إلـه واحـد لـم یولـد ولا یمكـن رؤیتـه فهـو خالـد مختـف عـي ) نیثر ْ ُ
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ّلمنیــع خــالق الــسموات والأرض وكــل كــائن حــي وهــو علــى عُمــق جــوهره ا
كل شيء قدیر هكذا كان االله الذي تم ذكره عند قدماء المصریین ، ومـن 

" الإلــه خــالق الـــ  : [بــین النــصوص القدیمــة التــي عثــر علیهــا فقــرة تقــول 
  }هذا ما كتبه المصریون أنفسهم ] "و .نیثر

ًبروجش عددا هائلا مـن الفقـرات. لقد جمع د  مـن النـصوص المـصریة ً
الإله خـالق الــ {القدیمة التي تتحدث عن الإله والواحد ومن هذه العبارات 

  }" و .نیثر" 
ِّالإله خالق مصور الناس ومكون الـ {    } و .نیثر" ِّ

هذا مـا قالـه المـصریون القـدماء بـالنص وبكـل وضـوح عـن علاقـة هـذه 
رد خلــق مــن مخلوقــات فهــي مجــ. بالإلــه الواحــد " و .نیثــر" الكائنــات  الـــ 

َّاالله تعــــالى ، ولا علاقــــة لهــــا بــــالمرة بمعنــــى الألوهیــــة أو المــــساواة بالإلــــه 
 –الواحــد الأحـــد فالإلــه هـــو خالقهــا وصـــانعها ومــسخرها لمـــا یریــد وكلهـــا 

  . له عبید –وكلنا 
قــد خلقـوا مـن النــور ، " و .نیثـر" وفـي عقائـد المـصریین القــدماء أن الــ 

  .ي أكثر من هیئة وصورة ولهم قدرة على التشكل ف
علـــى " و .النیثـــر" ّوالغریـــب أن المـــصریین القـــدماء صـــوروا بعـــض الــــ 

الــخ ...الثــور ، والبقــر ، والتمــساح ، والأســد ، والقــط : هیئــة الحیوانــات 
.. ُومــن الطیــور هنالــك مــن هــم علــى هیئــة النــسر ، والــصقر ، والعقــاب 

  .الخ 
ثیـــرین خاصـــة عنـــد مـــن ولا شــك أن هـــذا الأمـــر یثیـــر الدهـــشة لــدى الك

  !!یظنون أن المصریین القدماء كانوا یعبدون هذه الحیوانات 
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ُكــان یطلــق علــى بعــض الفراعنــة مــع " النیثــر " ومــن المــدهش أن لفــظ 
أن التـــراث المـــصري حافـــل بالعدیـــد مـــن النـــصوص التـــي توضـــح حقیقـــة 

  )١(. بشریة الفرعون وعلاقته بالإله الواحد 
 

أن المــصریین القــدماء لــم یكونــوا وثنیــین بــل كــانوا موحــدین ، الحقیقــة 
التي ترجمت دائما بمعنى إلـه رغـم ) نیثر ( والخطأ كان في ترجمة كلمة 

َإله ، أو ملك، أو نبي ، أو كائن علوي ، : أنها قد تعني  فـإذا أو شیطان َ
ًفإنهـا تعنـي اسـما مـن أسـماء االله الحـسنى مالـك " رع " أطلقت مـثلا علـى 

ًفتعنـي اسـما آخـر مـن ) بتـاح ( ٕملك أو إله الشمس ، واذا أطلقت علـى ال
أسماء االله الحسنى وهو خالق الإنـسان بـدیع الـسموات والأرض ، أمـا إذا 

فإنهــا تعنــي الرسـول الموكــل بحمـل رســالة الــسماء " تحـوت "أطلقـت علــى 
فإنهـا تعنـي إبلـیس الـشیطان " سـت " فـإذا أطلقـت علـى إلى أهـل الأرض 

، وهـذا موجـود فـي كـل كما بینا من قبل وهكذا .. عدو االله ورسله الرجیم 
لغات الدنیا ، فعلماء اللغـة یقولـون إن الكلمـة لا معنـى لهـا خـارج الـسیاق 

َِاالله تعـالى ، والملـك ، " في اللغـة العربیـة تطلـق علـى ) الرب(فمثلا كلمة 
ِّوالــــسید ، و المربـــــي ، والمقــــیم ، والمـــــنعم ، والمــــدبر ، والمـــــص ُ  . )٢(" لح ُ

  .والسیاق هو الذي یحدد المراد بكلمة رب 
 

التــي ترجمــت عــادة بمعنــى العبــادة رغــم أنهــا قــد ) دُوا ( كــذلك كلمــة .
. العــــــشق ، أو الحمــــــد ، أو الــــــدعاء ، أو تعظــــــیم ، أو عبــــــادة : تعنــــــي 

هــي تعنــي ومعناهــا یحــدده الــسیاق فــإذا أضــیفت لـــ لاســم مــن أســماء االله ف
                                                

 " .لیسوا آلهة ، ولكن ملائكة " ندیم السیار . راجع د" النیثر " لمزید من التفصیل حول لفظ ) ١(
 ) .رب ( مادة " المعجم الوسیط " مجمع اللغة العربیة  ) ٢(
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ــــ ــــاتون بالعبــــادة ، أمــــا إذا أضــــیفت لتحــــوت ، امحوت  ، أو مینــــا، أو إخن
ـــي الحـــب أو  ـــوان أو طـــائر فتعن ـــى حی ـــإذا أضـــیفت إل ـــي التعظـــیم ، ف فتعن

ومعاجم اللغة العربیة لا تقصر كلمة عبـادة . الامتنان ، ولا تعني العبادة 
في غیر على االله تعالى وحده إلا إذا أضیفت إلى اسمه جل شأنه ، إنما 

ُالعبدیة" ذلك فتعني الطاعة  َّ ِ ْ ُوالعبودیة َ َّ ِ ُوالعبودة ُ َ ُوالعبادة ُ َ ُالطاعة:  ِ َ َّ  " )١(  
.. العــشق ( یعنــي المــصریة القدیمــة فــي قــوامیس اللغــة " دُوا " و لفــظ 
 یحتمــل معنــى – حــسب ترجمتــه –أي أن هــذا اللفــظ المــصري ) العبــادة 

   )٢() " العبادة (  معنى ًضاللنیثر كما یحتمل أی) المحبة والعشق(
 

ــم  ــد ل أمــا عــن صــور الحیوانــات والطیــر وغیرهــا التــي تزخــر بهــا المعاب
ٕتكــن صــورا لآلهــة معبــودة وانمــا رســم المــصري القــدیم صــور الحیوانــات  ً

لخلــق لحبـه لهـا ولامتنانــه لفـضلها علیـه أو والطیـور وغیرهـا مـن الكائنــات 
  .التعامل معها أو تطویعها لحسابهوة تمكنه من ق

ــــول د  ــــراهیم كــــریم . یق ــــى جــــدران " إب ــــسان القــــدیم یرســــم عل كــــان الإن
ومــن غیــر المعقــول أن نعتقــد . الكهــوف مــا یــراه مــن حولــه مــن حیوانــات 

أنــه كــان یرســم تلــك الرســوم مــن بــاب الفــن أو الرفاهیــة وهــو الــذي یعــیش 
كـان . جـل الحیـاة فـي أبـسط صـورها عیشة الكفاف والكفـاح الیـومي مـن أ

لقـد . الهدف من الرسم هو تسجیل العلاقة الذبذبیـة بـین الأشـیاء والزوایـا 
خلق الإنسان الأول لنفسه من رسم الأشیاء قـوة مكنتـه مـن التعامـل معهـا 

   )٣(." وقهرها أو تطویعها لحسابه
                                                

 ) .عبد ( القاموس المحیط مادة  ) ١(
  ٢٥٥ص ) لیسوا آلهة لكن كلائكة " ندیم السیار . د ) ٢(
فــي حــوار معــه أجرتــه مجلــة أكتــوبر ونــشر فــي العــدد ) ســید كــریم . ابــن د ( إبــراهیم كــریم. د) ٣(

  .٥٠ ص ١٩٩٩ مارس ١٤ الأحد ١١٦٨
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ٍّرقي أي شعب من الشعوب ، أو أي فرد فطري ، إن أظهر دلیل على 
ـــي  ـــذي یـــستخدمه فـــي عملـــه ، وفـــي غذائـــه ، وف ـــه للحیـــوان ال هـــو معاملت

  . تسلیته 
َّوكــان المــصري یعمــل جــل مــا فــي طاقتــه لقــضاء كــل مــا یحتــاج إلیــه  ُ

كان الفلاح منذ استأنس الحیوانات یقودها إلى . الحیوان في رفق ورحمة 
ًلب الأحیـان حـرة طلیقـة ، وأحیانـا یربطهـا بحبـل الحقل ، والمراعي في أغ

وعنــدما یــدعو . ، ویقودهــا ، أمــا الجامحــة فكانــت تكــل إلــى خــدم معینــین 
ًالأمــر الراعــي إلــى عبــر قنــاة لزامــا علیــه أن یــستخدم قــاربین لنقــل البهــائم 

لكـن . وذلـك عنـدما تكـون القنـاة ضـحلة عمیقـة ، من شاطئ إلـى شـاطئ 
فإن الراعي یخوض الماء بجانب قطیعـه . اً عندما یكون الماء ضحضاح

ًحـــاملا العجـــل الـــصغیر علـــى كتفیـــه خوفـــا علیـــه ، ولیجعـــل البقـــرة تتبعـــه  ً
  ) ١(" شفقة على رضیعها 

ـــول د ـــى ســـؤال ، هـــل عبـــد المـــصریون . تق ًنعمـــات أحمـــد فـــؤاد ردا عل
  الحیوان والطیر والنبات ؟ 

یـــوان ، والتألیـــه هنـــا َّلقـــد ألـــه المـــصري الزهـــرة ، والنبتـــة ، والح.. لا  " 
لقـد رسـموا .. معناه رؤیة وجه من وجوه القداسة في إحساس بالكون كلـه 

والشجرة لها ثدي ، والإنسان یرضع من الشجرة ، والمرأة . البقرة ، شجرة 
هنـــاك رأي یقــول إنهـــا فـــي الأصــل تـــشبیهات أدبیـــة وخیـــال .. لهــا قرنـــان 

رى أن هـذا لـم یكـن شعري أعجـب بـه النـاس فجـسده الفنـان المـصور ، وأ
عبثا من الفنان المصري بل فلـسفة كبیـرة إنـه یرمـز إلـى وحـدة الكـون فـي 

                                                
 .الهیئة المصریة العامة للكتاب  . ١٢٤ ، ١٢٣ ص ٢ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ١(
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غـلاف مـن الرحمــة التـي وســعت كـل شــيء فالـشجرة رمــز لعـالم النبــات ، 
والبقـرة رمـز لعـالم الحیـوان بـل رمــز للعطـاء والحنـان والأمومـة إنهـا رهافــة 

الإنجلیـــز وجـــدان مـــصر التـــي فطنـــت مـــن آلاف الـــسنین إلـــى مـــا یـــسمیه 
  ...وحدة المعرفة 

وٕان الــذین لــم یــروا فــي دیانــة مـــصر إلا الوثنیــة إنمــا نظــروا إلیهــا فـــي 
( عصور الضعف كما تنظر العین إلى المصباح الخابي لا ترى فیه إلا 

  )..الهباب 
إن الحضارة المصریة التي یقـال عنهـا وثنیـة ، كانـت تبـشر بالمـسیحیة 

فــن والتفكیــر ، یــدرك وحــدة الخــالق والإســلام لأن مستــشف دقائقهــا فــي ال
ــاة ، والإحــساس الــشامل بــالكون  هــذا أســاس الإســلام الــذي لا . فــي الحی

  .یكف عن الدعوة إلى التأمل والتفكیر 
إذن الإلـه الحقیقـي ) أطع الإله فـي قلبـك : ( وكانت مصر القدیمة تقول 

  )١(" لیس آمون أو رع ، إن هي إلا أسماء ترمز إلى الإله الحقیقي 
ترجمـــــة تـــــراث المـــــصریین القـــــدماء هـــــو الـــــسبب وراء رمـــــي خطـــــأ إن 

  .المصریین القدماء بتعدد الآلهة وعبادتهم لعناصر الكون 
إن مـــــن یعـــــرف اللغـــــة المـــــصریة القدیمـــــة : " ســـــلیم حـــــسن . یقـــــول د

وصـعوبة فهمهـا واحتمـال اللفـظ مـن المعـاني یلـتمس العـذر لعلمـاء الآثـار 
  )٢(" مذاهبهم موضوعات كثیرة في اختلافهم تعدد آرائهم وتباین 

الـدین ، أو الأدب ، الترجمـة خیانـة ویعنـون بـذلك : یقول الباحثون في 
ـــنص الأصـــلي هـــذا بـــشأن  ـــر ال ـــة فهـــي غی أن الترجمـــة مهمـــا كانـــت دقیق

                                                
 بتـــصرف  الهیئـــة العامـــة للكتـــاب ٨٨-٨٦ص " شخـــصیة مـــصر " نعمـــات أحمـــد فـــؤاد . د) ١(

 . الخامسة الطبعة 
 .مرجع سابق ) ب، ج (  ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ٢(
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فمـا بالـك بلغـة میتـة لا یـتكلم بهـا .. اللغات الحیـة كالعربیـة ، والإنجلیزیـة 
قطعــا فــإن الاخــتلاف ! دیمــة أحــد مــن آلاف الــسنین كاللغــة المــصریة الق

فــــي الترجمــــة یكــــون كبیــــرا جــــدا ، و الخطــــأ فیهــــا أكثــــر مــــن الــــصواب ، 
والعاصم الوحید لنا من هـذا الزلـل أن نـضبط ترجمـة عـن اللغـة المـصریة 
القدیمـة بمفــاهیم الـدین الإســلامي الحنیـف ومــصطلحاته ، فكلاهمـا یخــرج 

  .من مشكاة واحدة 
ین بالرسـم والتـصویر والنحـت وسـائر إن المصریین القدماء كـانوا مغـرم

ـــد كانـــت لغـــتهم عبـــارة عـــن صـــور ورســـوم   وهـــذه )١(الفنـــون ولا عجـــب فق
الرسوم مـا هـي إلا رمـز لمـا یریـدون قولـه فهـم یرمـزون لقـدرة الخـالق جـل 
وعـلا بالـشمس ، فالـشمس عنـدهم لیـست معبـودة إنمـا هـي رمـز لقــدرة االله 

رســول " تحــوت " هــو رمــز لـــ ّتعــالى العلــي القــدیر ، والطــائر أبــو منجــل  
  .الإله وحامل رسالة التوحید إلى المصریین 

 مثــــل وربمـــا فـــي فتـــرات ضـــعف العقیـــدة أو أثنـــاء وجـــود غـــزاة وثنیـــین
، تعبد هذه الرموز على أنها هي الإلـه نفـسه ، ولكـن لـیس هـذا الهكسوس

هــو حــال عقیــدة التوحیــد عنــد المــصریین دائمــا فهــم كــسائر الأمــم عنــدما 
ول وكتاب من عند االله منهم من یؤمن ومنهم من یكفـر ، وبعـد یأتیهم رس

مــــوت الرســــول أو قتلــــه یزیــــد الكفــــر ویطغــــى ، وتبــــدل الكتــــب الــــسماویة 
ــــذكرهم بالإیمــــان  ــــا آخــــر ی ــــزل االله تعــــالى رســــولا آخــــر وكتاب ًوتحــــرف فین ً

 . الصحیح فیؤمن به من یؤمن  ویكفر من یكفر وهكذا دوالیك  

***

                                                
اســتعمل قــدماء المــصریین الرســم أكثــر ممــا اســتعمله أي قــوم آخــرین فحتــى كتــابتهم كانــت ) " ١(

 ١٦٨ص " معجم الحضارة المصریة القدیمة " على هیئة صور 
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  قدماء وشريعة الإسلامشريعة المصريين ال
  

 

شریعة بین وسیم السیسي الباحث في المصریات . دقارن 
ُاالله لم یترك أمة بلا رسل : " فقال المصریین القدماء والشرائع السماویة  َّ

ُولقد بعثنا في كل أُمة رسولا أَن اعبدوا الله واجتنبوا {: َ ُ َِ َّ ٍ َِ ْ َْ َُ ِ ً ُ ََ َّ ِّ ُ َْ َْ َ الطاغوتَ ُ َّ{ 
  ] .٣٦:النحل [

ِواذكــر فــي الكتــاب {: وقــد ذكــر مــنهم القــرآن الكــریم نبــي االله إدریــس  َ ِ ِْ ْْ ُ َ
Ďِإدریس إنه كان صدیقا نبیا ِ َِ ً ِّ ِ َ َ ُ َّ َِ   ] .٥٦: مریم  [ }ْ

 ولــد إدریــس النبــي "  وكــان مــن ألقابــه هــرمس كمــا یــذكر القفطــى 
َّور.. عـا.. عـا.. عا«ِّس ، وكان المصریون یلقبونه بمصر وسموه هرم ِ «
    .أي مثلث العظمة 

َوقــد عثــر علــى بعــض ِ َّالكتابــات الهرمــسیة، تقــول عنهــا دائــرة معــارف  ُ
َّالیهودیة، واللاهوت المسیحي ، كما تذكر لنا  َّالدین إنها أثرت في العقائد

َّدائرة المعارف البریطانیة أن هذه ًالكتابات الهرمسیة درست جیدا بواسطة  َّ ُ َّ
  . َّب وأثرت فیهم العر

َّعــرف القــدماء البعــث بعــد المــوت، نجــد كلمــة مــوت مــصریة، منیــة َّ ..
ـــشرو ـــشور"  َّمـــصریة، ن " َّمـــصریة، قـــر " آخـــرة " َّمـــصریة، أخـــرت " الن

ِوان الآخرة هي دار القرار{َّمصریة في القرآن " المستقر  َ ُ ََ ْ َِ ََ ِ ِ َّ ٕ َ{   
  ] .٣٩: غافر [
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" كتـاب المـوتى " المـسمى خطـأ  " الخروج إلى النهـار" نجد في كتاب 
كلمـة " في فصل إنكار الخطایا، تدخل نفس المتوفى إلى قاعـة الحـساب 

ٍوجـاءت كـل نفـس { یـسوقها أحـد الملائكـة، وفـى القـرآن الكـریم" َّمصریة  ْ َُ ُّ ْ َ َ َ
ٌمعهــا ســائق وشــهید ٌِ َ َ ِ َ ََ َّ، ثــم یقـــول المتــوفى] ٢١:ق  [ }َ ًلــم أرتكــب إثمـــا، : ُ

ْقـــل{: وفـــى القـــرآن َ إنمـــا حـــرم ربـــي الفـــواحش مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا بطـــن ُ َ َ َْ ََ َ ََ ََ َ َ َْ ِ َِ َ َ ِّ َ َّ َِّ
َوالإثم ْ ِ   ] .٣٣: الأعراف  [}َ

َّیقول المتوفى َّوفى بردیة آنى ْقـل {، وفى القـرآن  لم أرتكب الفحشاء: ُ ُ
َإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم َْ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ََ َ ََ ََ َْ ِ َِ َ َ ِّ َّ َّ{   

  ] .٣٣: عراف الأ[
ْلم أقتل، لم أسرق، لم أسلب، لم أسرق : القدیم یقول كما كان المصري ْْ ْ

ــم أرتكــب  ــم أشــته زوجــة قریــب أو صــدیق، ل ــا، ل ــم أرتكــب الزن ْبــالإكراه، ل ْ
َولا تباشـروهن وأَنـتم عـاكفون {: الفاحشة في حرم الإله، وجاء في القـرآن ُ ِ َِ ُ َْ ُُ ُْ َ ََّ

ـــك حـــدود ُفـــي المـــساجد تل ُ ُ َ ْ ِْ ِ ِِ َ ـــلا تقربوهـــاَ َ اللـــه ف ُ َ َْ َ ِ ـــرة  [ }َّ ، وكـــان ] ١٨٧: البق
َّالمـــصري أو المـــصریة یقـــول فـــي محاكمـــة الـــروح ًأكـــن متنـــصتا أو  لـــم: ُّ

ًولا تجسـسوا ولا یغتـب بعـضكم بعـضا{: ًمتجسسا، وفى القرآن الكـریم َ ُ َ َ َْ ْْ ُ ْ َ َْ َ َُ َّ{ 
 لم أنطق بالأكاذیب، ولـم أكـن شـاهد زور،: یقول وكان] ١٢: الحجرات [

ْولـم أغتـب  َ ًأكـن نمامــا ، ولـم أسـخر مــن أحـد، ولــم  ًأحـدا ، ولـم" ِالغیبــة " ْ َّ
بــل عــشت للعــدل، وبالعــدل .. أظلــم أشـتم، ولــم أكــن عــالي الــصوت، ولــم

ِإن الله یأمر بالعدل والإحسان وایتاء ذي {:عشت، والقرآن الكریم یقول  ِ ََّ ِ ْٕ َْ َِ َ َْ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ ََّ َ
ْالقربـــى وینهـــى عـــن الفحـــ َ ُْ ِْ َ َ ََ ْ َ َشاء والمنكـــر والبغـــي یعظكـــم لعلكـــم تـــذكرونْ ُ ْ َّْ َ ََ ُ ُ ََّ ِ َِ ُ ْ َْ َِ ْ َ َِ ْ ُ َ{ 

ِلـم أُلحـق أذى بمخلـوق، : كمـا كـان المـصري القـدیم یقـول  ]٩٠ :النحـل [ ْ
ِوالــــذین یـــؤذون المــــؤمنین والمؤمنـــات بغیــــر مـــا اكتــــسبوا فقــــد {: والقـــرآن ِ ِ ِ ََّ َ ُ َُ َ ْ َ ُ ُِ ْ َ ِ ِ َِ ْ ْ ْْ َْ ََ َ َُ

َِٕاحتملــوا بهتانــا وا ً َ َْ ُ ُ َ ًثمــا مبینــاْ ِ ُ ً  إلــى آخــر هــذا القــانون ] ٥٨: الأحــزاب  [}ْ
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إنه أسـمى بكثیـر مـن الوصـایا " الأخلاقي الرائع، والذي یقول عنه برستد 
   . "العشر

ْفإذا ذهبنا لسفر الأمثال الذي كتبه سلیمان الحكیم بعد إمنـوبى الحكـیم  ِ
المــصري بــآلاف الــسنین نجــد التطــابق العجیــب الــذي یؤكــد أن المــصدر 

َأَمــل أذنیــك لتــسمع : الإلهــي واحــد منــذ آلاف الــسنین، هــوذا إمنــوبى یقــول ْ ِ
َأقــوالي، وأعكــف قلبــك علــى فهمهــا، وســلیمان الحكــیم بعــد آلاف الــسنین  َ ْ ْ

َأَمل أذنیك واسمع كلام الحكماء، ووجه قلبك لمعرفتها : یقول َ ْ ِّ َ ْ ْ ِ!  
َلا تتعب نفسك في طلب المزید، مادمت حصلت ع: أمنوبى ویقول ْ لى ِ

حاجتــك، فالمــال المــسروق لا یمكــث معــك بــل تــصبح لــه أجنحــة ویطیــر 
ْلا تتعـب نفـسك حتـى تـصیر : الحكـیم كـإوزة إلـى الـسماء، ویقـول سـلیمان

  !ویطیر إلى السماء  ًّغنیا، فالمال یصنع لنفسه أجنحة كالنسر
ویكتـــب لنـــا برســـتد عـــشرات الـــصفحات المقارنـــة بـــین أمنـــوبى وســــفر 

  ".أخناتون ومزامیر داوود النبي الأمثال، وبین أناشید 
 

إن دین االله تعالى لیس مجموعة من الشعائر التي تؤدى في بیـوت االله 
ولا علاقــة لهــا بحیــاة النــاس ومعاشــهم ، هــذه فكــرة قاصــرة لــدین االله فــدین 

 أن االله الذي شرع للناس شامل لكل مناحي الحیاة ، فكل حیاة المرء لابـد
  تكون الله تعالى 

َقل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین{ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ َِّ ََّ ّ َ َ ََ َ ََ ْ ُ ِ ْ ُ{  
  ]١٦٢:الأنعام[ 

اللهـم أصـلح : " ًكثیـرا مـا یـدعو االله تعـالى بهـذا الـدعاء  وكان النبي 
لــي دینــي الــذي هــو عــصمة أمــري وأصــلح لــي دنیــاي التــي فیهــا معاشــي 
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لتي فیها معادي واجعل الحیاة زیادة لي في كـل خیـر وأصلح لي آخرتي ا
  ] رواه مسلم [ "واجعل الموت راحة لي من كل شر 

ونظـام الحكـم منـصوص علیـه فـي الـشرائع الـسماویة ، وأمـر االله تعــالى 
  .الناس أن یحتكموا إلیه 

ُومن لم یحكم بما أَنزل االله فأُولئك هم الكافر{یقول تعلى  ْ ِْ َِ َ َ ُُ ُ ََ ََ ُ َ ََ ْ ِ ْ ْ    }َونَ
  ] ٤٤:المائدة[

ــاده ،  فمــن كــتم حكــم االله الــذي أنزلــه فــي كتابــه ًوجعلــه حكمــا بــین عب
  " .فأولئك هم الكافرون " فأخفاه وحكم بغیره 

وقــد كــان نظــام الحكــم عنــد قــدماء المــصریین یــسیر وفــق شــرع االله ولا 
  یخرج عنه 
لـم تكـن الحكومـة المـصریة فـي نظـر الـشعب : "  سلیم حـسن . یقول د

 كمـا –ًري نظاما اخترعه الإنسان أو أنه جاء نتیجة تطـور سیاسـي المص
  بــل كــان هبــة االله لــشعبه أســس عنــد خلــق–زعــم المؤرخــون العلمــانیون 

  )١("الدنیا
ولما العجب وقد كـان إدریـس علیـه الـسلام هـو الـذي الـشعب المـصري 

  .في بدایة الخلیقة ، فإدریس قد جمع بین النبوة والحكمة والملك  
 هـرمس یـسمى إدریـس كـان: ّاللـه فـضل ابـن قال" لإمام المناوي یقول ا

  )٢( " ًووزیرا ًوملكا ًوحكیما ًنبیا كان المثلث
 ٣٠٨قد أدرك من حیاة آدم علیه الـسلام  إدریس وذكر ابن إسحاق أن

  .  ألف سنة١٠٠٠ًر طویلا زهاء َّمعسنوات لأن آدم 
                                                

   مرجع سابق٢٣٨ ص ١ج" ني تاریخ الضارة المصریة ، العصر الفرعو" سلیم حسن . د) ١(
 الجزء الثالث تابع حرف الهمزة " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " الإمام المناوي ) ٢(
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 ســنة حكــم فیهــا ولا یعلــم أحــد إلا االله كــم عــاش إدریــس بعــد آدم ، وكــم
المـــصریین ، ولكـــن الـــذي أكـــده المفـــسرون والمؤرخـــون إن إدریـــس عـــاش 

ًطویلا وكان كداود ملكا نبیا  ً ً.  
 

  ًكذلك كان نبي االله یوسف حاكما في مصر 
ِوقـال الملـك ائتـوني بـه أَستخلـصه لنفـسي  { ِ ِ ِ ِْ ُ ََ ُ ْ ْْ َ ُِ ِ ْ ََ ْ َِّ كلمـه قـال إنـفلمـاَ َ ََ ُ َ َك الیــوم َّ ْ َْ َ

ٌلدینا مكین أَمین ٌ َِ ِ ِ ْ َ ٌقال اجعلنـي علـى خـزآئن الأَرض إنـي حفـیظ علـیم * َ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ِِّ ِ ْ َِ َ َ َ ْ ْ َ َ * 
َوكــذلك مكنــا لیوســف فــي الأَرض یتبــوأُ منهــا حیــث یــشاء نــصیب برحمتنــا  ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َِ ُ َ َ َ َ َُ ُ ْ ََّ َ ِ ْ ُ َِّّ َ ََ َ

َمن نشاء ولا نضیع أَجر المحسنین ِ ِ ِْ ُْ ُ َْ ََ ُ َ َ    ]٥٦- ٥٤: یوسف [   }َّ
ًفهـــل كـــان ملـــك مـــصر زمـــن یوســـف علیـــه الـــسلام ملكـــا طاغیـــا متألهـــا  ً ً

  كفرعون موسى ؟
والإجابـــة بـــالنفي لأنـــه لـــو كـــان طاغیـــة لمـــا أعـــاد التحقیـــق فـــي قـــضیة 
ًیوسف التي بسببها دخل السجن ظلما ، ولما أبرأ ساحته رغـم أن یوسـف 

ًمـا كـان إلا عبـدا أجنبیـا اشـتراه العزیـز  بـثمن بخـس ، وخـصمه هـو عزیــز ًّ
ٕمصر ، ولم یكتف الملك بإعلان براءة یوسـف، واخراجـه مـن الـسجن بـل 
ــــه علــــى خــــزائن الأرض ، بــــل  ــــه ، وجعل َّإنــــه استخلــــصه لنفــــسه ومكــــن ل

  .وأشركه معه في حكم مصر 
لــم یكــن الفرعــون مجــرد حــاكم مــستبد یــسیطر : " ســلیم حــسن . یقــول د

كان یحكـم بحقـه الإلهـي بكـل معـاني على قوم على الرغم من إرادتهم بل 
  )١("الكلمة

وكان الحكام في مـصر القدیمـة لـیس مطلـق الیـد بـل هـو مقیـد بـشریعة 
  .ٕاالله ، لا یخرج علیها ، والا خرج الناس علیه 

                                                
   مرجع سابق٢٣٨ ص ١ج" تاریخ الضارة المصریة ، العصر الفرعوني " سلیم حسن . د) ١(
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 

َّإن المصري القدیم اعتقد أن أول { : ودونك دستور الحكم في مصر  
ـــد " رع " والعـــالم بأجمعـــه هـــو مـــن حكـــم علـــى الأرض  ـــشمس ، وق إلـــه ال

ومعنــاه الــصدق والعــدل والحــق " ماعــت " ًوضــع هــذا الإلــه قانونــا یــسمى 
نفـسه إلـى الـسماء " رع " والعدالة الاجتماعیة والحكم الصالح ، ولما رفـع 

وهو الملك ، وقـد ) خلیفته " ( بابن رع "  على الأرض ولقبه )١(حكم ابنه 
أسـرة ( بوأ عرش مصر العظیمة منذ الأسـرة الرابعـة كان على كل ملك یت

فــإذا مــا حــاد " ماعــت " ًأن یــسیر فــي حكمــه تبعــا لقــانون ) بنــاء الأهــرام 
  .ولا یحكم البلاد " لرع " ًعنه قید أنمله فلشعبه ألا یعتبره ابنا 

مــدة طویلــة وهــي " ماعــت " لــذلك نــرى أن الــبلاد ســارت تحكــم بقــانون 
الدولة القدیمة حتـى إذا مـا انتـصف حكـم الأسـرة تنعم بالرخاء طوال عهد 

حتـى انهـارت " ماعـت " السادسة أخذ الملوك یحیدون عن الحكـم بقـانون 
البلاد وهوت إلى مزالق الذلة ولذا قامـت فـي مـصر ثـورة اجتماعیـة قلبـت 
جمیـــع الأوضـــاع ونـــادت بالإصـــلاح الـــشامل وتقـــویم فـــساد المجتمـــع مـــن 

  )٢(} . الانحطاط 
هـــذا الــذي أمـــر االله تعــالى بـــه الإنـــسان " ماعــت " نون لكــن مـــا هــو قـــا

  .خلیفته في الأرض أن یطبقه ، وعلى أساسه یوم القیامة سیحاسبه 
تعنـي فـي متـون كثیـرة العدالـة " ماعت " كلمة { : سلیم حسن . یقول د

ولكنهـــا فكـــرة تـــشترك فـــي أســـباب شـــرائع الكـــون ، كمـــا یـــشترك فیهـــا علـــم 
ها نظـــام إلهـــي للمجتمـــع ، ولكنهـــا كـــذلك الأخـــلاق ، فهـــي العدالـــة بوصـــف

                                                
َواذ قـال ربـك { : عـالى ًهنا لیس بالمعنى الحقیقي إنما معناها خلیفته مـصداقا لقولـه ت" ابنه ) " ١( َ َُّ َ ْ َِٕ ًللملائكة إني جاعل في الأَرض خلیفة  ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِِّ َ َ َ   ) ٣٠: البقرة ( } ْ
  ١١١مكتبة الأنجلو المصریة ص " مصر تحت ظلال الفراعنة " محمد صابر ) ٢(
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" ماعــت " وكلمــة .. نظــام إلهــي للطبیعــة كمــا وضــعت عنــد بــدء الخلیقــة 
تحوي في طیاتها معاني دقیقة خلقیة واجتماعیـة فهـي النظـام الـذي یـسیر 

َِومــن ثــم قبــل " رع " ُعلــى هدیــه الفرعــون فــي حكــم شــعبه كمــا كــان یفعــل  َّ
صفه نظام حكم أفضل من غیره بل الشعب المصري الحكم الملكي لا بو

لأنه من وضع الإله الخالق للعالم وعلى ذلك خضعوا له لأنـه عـادل ولـم 
ًیكن للفرعون الحق فـي تغییـره فـإذا حـاد عنـه فإنـه یعـد خارجـا علـى نظـام 
ْخالق الخلق ، وقد استمرت ملوك مصر من أول مینا حتى نهایة الأسـرة 

ولمـا حـادوا عـن تعالیمهـا خـرج " ماعـت " السادسة یسیرون حسب تعـالیم 
أو شــیوعیة حـــسب ( َّعلــیهم الــشعب ومـــن ثــم كانـــت أول ثــورة اجتماعیـــة 

فـــي تــاریخ البــشریة اســـتمرت ) ســلیم حــسن. دســید كــریم صـــدیق . رأي د
ـــانون  ـــى أن عـــاد ق ـــرن مـــن الزمـــان إل ـــر مـــن ق أي العدالـــة " ماعـــت " أكث

  )١(. " المطلقة على ید ملوك الدولة والوسطى 
موســى مــن تلــك الفتــرات حــاكم مــصر زمــن ســیدنا ة فرعــون وكانــت فتــر

ولقـــد " ماعـــت " التـــي خـــرج فیهـــا فرعـــون علـــى توحیـــد االله واتبـــاع قـــانون 
عاقبــه االله تعــالى هــو ومــن أطــاعوه بــأن أغــرقهم أجمعــین ؛ لیكونــوا عبــرة 

  " . ماعت " االله قانون لكل من تسول لهم نفسه الخروج عن قانون 
ُفاســـتخف قومـــه { َ ْ َ ََّ َ َ َفأَطـــاعوه إنهـــم كـــانوا قومـــا فاســـقین ْ ِ ِ َ َ ًَ َْ ُ َ ْ ُ َِّ ُ َ فلمـــا آســـفونا }٥٤{ُ ُ َ َّ ََ

َانتقمنا منهم فأَغرقناهم أَجمعین  ِ َِ ْ ْ َ ْ ُُ َ َْ ْ َ ْ ْ َ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین }٥٥{ََ ِ ِ ِ ً ً َْ َ َ َ َ َْ ُ ََ َ{  
   ]٥٦ – ٥٤:  الزخرف [

بیقهــا ، هــو شــریعة االله التــي أمــر االله الإنــسان بتط" ماعــت " إن قــانون 
  .حتى یكون خلیفة في الأرض ، ویحافظ على توازن الكون 

                                                
   مرجع سابق٢٣٩ ص ١ج" تاریخ الضارة المصریة ، العصر الفرعوني " سلیم حسن . د) ١(
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َّعنــدما خلــق الخــالق الكــون ، شــكل دنیــا { : یقــول علمــاء المــصریات 
ثابتــة فــي مظهرهــا ووظائفهــا ، وأن كــل شــيء بــداخل هــذا العــالم مطابقــة 
للخطــة الإلهیــة الموضــوعة ، ولا حاجــة إلــى إدخــال أي تحــسین فــي أیــة 

علـى تـوازن " ماعـت " قد أطلق المصریون القـدماء كلمـة مرحلة تالیة ، و
العالم كله ، وتعایش جمیع عناصـره فـي انـسجام ، وعلـى تماسـك وحداتـه 

  .الذي لا غنى عنه للمحافظة على الأجسام المخلوقة 
ً كــان هــذا التفاعــل بــین القــوى هــو الــذي ضــمن نظــام الكــون بــدءا مــن 

ـــسماویة ،: مكوناتـــه الأساســـیة  وانتظـــام الظـــواهر الموســـمیة كالحركـــات ال
  .،وتعاقب الزمن، وشروق شمس جدیدة في كل صباح 

 إلــى أقــل هــذه الظــواهر والمجتمــع الإنــساني نفــسه ، والعلاقــات الودیــة 
َّنها الإلــه للأشــیاء ، بــین الأحیــاء ، والمراعــاة الدینیــة لكــل الطــرق التــي ســ

ْ، تلــك القواعــد التــي اشــتقت  منهــا عدالــة العواحترامهــا َُّ لاقــات الاجتماعیــة ْ
Ďهــي كـــلا مــن النظــام الكـــوني ، " ماعــت"وهكــذا كانـــت . والحیــاة الخلقیــة  ُ

ًوالأخلاقـــي اللـــذین یعمـــلان معـــا فـــي جمیـــع الظـــروف تبعـــا  لوجهـــة نظـــر ً
  )١("الإنسان عن نظام الكون
ســـوف یحاســـب الإنـــسان یـــوم القیامـــة " ماعـــت " وعلـــى أســـاس قـــانون 

"  فقـانون قلـب الإنـسان فـي كفـة ،فـي كفـة ، و" ماعـت " فیوضع القانون 
ِّتوضــع فـي المیـزان لــوزن قلـب المیــت ) ِّْالثقـل(صــنجة : " یكـون " ماعـت 

أو بمعنـى آخـر یطـابق ماعــت " ًماعتیــا " عنـد المحاكمـة لمعرفـة إذا كـان 
ًتجــــسیدا " ماعــــت " ولهــــذه الأســــباب اعتبــــرت .. ِّأي إنــــسان خیــــر أم لا 

  )٢(. " للحقیقة والعدالة  
                                                

ــــه ، جــــان . ل.س إدواردز ، ف.أ.رج بــــوزنر ، ســــیرج ســــونرون ، جــــان یویــــوت ، أجــــو) ١( لیونی
 ٢٩٧مرجع سابق ص " معجم الحضارة المصریة القدیمة " دوریس       

 ٢٩٧نفسه ص ) ٢(
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یمكـن أن نـستنج " ماعت " ى ما ذكره المصریون القدماء عن ًوبناء عل
  : الآتي 

 .خلق االله تعالى الكون بكل عناصره بدقة متناهیة  -١

 متوازنة في خصائصها ، - بما فیها الإنسان –كل عناصر الكون  -٢
  .ومتوازنة مع غیرها من بقیة العناصر 

 .ًإن أي خروج على نظام الكون یعد إفسادا له  -٣

ــــه ، " ماعــــت " عــــالى قــــانون أنــــزل االله ت -٤ لیطبقــــه الإنــــسان فــــي حیات
 .فتصلح حیاته وحیاة سائر المخلوقات 

 " .ماعت " یوم القیامة سیكون حساب الإنسان وفق قانون  -٥

 "ماعت "ِّالإنسان الخیر هو من جاء بقلب سلیم مما یخالف قانون  -٦

  .َّالإنسان الشریر هو من كذب بهذا القانون واتبع هواه  -٧
َّبــشریعة االله كمــا تبــدت فــي أروع صــورها فــي " ماعــت " قــانون ولــو قارنــا 

الدیانة الإسلامیة آخر الرسالات الـسماویة لوجـدنا أن الإسـلام لا ینـاقض 
  . بل جاء بتمام هذا القانون وكماله " ماعت " ًشیئا من قانون 

لقـــد خلـــق االله تعـــالى الكـــون بكـــل عناصـــره متوازنـــا ومنـــسجما بعـــضه مـــع 
  .بعض 

ِمس ینبغي لها أَن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في َّلا الش{ َّ ٌِّ ُ ُ ََ َِ َّ َِ َ َُ ِ َ ُْ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ
َفلك یسبحون ُ َ َْ ٍ   ] ٤٠:  یس [ }ََ

ٍوالأَرض مددناها وأَلقینا فیها رواسي وأَنبتنا فیها من كـل شـيء مـوزون{ ُ َْ ََّ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َ َ ََ َ َْ ََ َ ََ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ 
َوجعلنا لكم فیها معا ََ َ ِْ ُ َ َْ َ َیش ومن لستم له برازقینَ ِ ِ ِِ َ ُْ َ ُ ْ َّ َ َ   ] ٢٠ – ١٩:  الحجر [ }َ
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  .تأمل قوله تعالى وأنبتنا فیها من كل شيء موزون  
ــــا  ــــسان متوازن ــــق االله تعــــالى الإن ــــا ، : ًكــــذلك خل ــــلا ، وقلب ًروحــــا ، وعق ً ً

  .ًوجسدا 
ٍلقد خلقنا الإنسان في أَحسن تقویم{ ِ ْ َْ ِ َ َْ ِ َ ِ َ َ ََ ْ     ]٤: التین  [ }َ
َْفطر{ َة الله التي فطر الناس علیهاِ ََْ َ َ َّ َ َ َِّ ِ َّ    ]٣٠: الروم [  }َ

ـــي أمثـــل  ـــسان المختلفـــة ف ـــین عناصـــر الإن ـــالفطرة إذن هـــي التـــوازن ب ف
صــورة لهــا تــوازن بــین والجــسد والــروح أو بــین المادیــة والرهبنــة ، وتــوازن 

  .بین العقل والقلب أو بین العلمانیة والصوفیة 
ًنــسان متوازنــا ، والكــون متوازنــا فــإن دینــه وكمــا أن االله تعــالى خلــق الإ ً

الــذي ارتــضاه للنــاس متــوازن كــذلك ویعمــل علــى حفــظ التــوازن للإنــسان 
  والكون ، فكیف ذلك ؟

 

أرسل االله تعالى الأنبیاء والرسـل بالكتـب المقدسـة تلـك الكتـب المتوازنـة 
ـــه  ـــي تجعـــل نظرت ـــسان كلـــه والت ـــوق خلقـــه مـــع كیـــان الإن لحقـــوق االله وحق

  .متوازنة وبهذا یقام میزان العدل 
ُلقد أَرسلنا رسلنا بالبینات وأَنزلنا معهـم الكتـاب والمیـزان لیقـوم النـاس { َ ُ َ َّْ َ ُُ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ْ َْ ََ ُ َُ َ َ َ َِّ ِ َ َْ

ِبالقسط ِْ ْ  ] ٢٥:  الحدید [ }ِ

َالله الذي أَنزل الكتاب بالحق والمیزان{ َ َِ ِ َِّ َّْ ْ َْ ِّ َ َ ُِ َ   ] ١٧:  الشورى [ }َ
وحــذر االله تعــالى الإنــسان مــن اخــتلال المیــزان ، والمیــل لجانــب علــى 
حــساب الآخــر كالمیــل للــدنیا علــى حــساب الآخــرة أو المیــل للجــسد علــى 

  .حساب الروح 
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ُالــــرحمن{ َ ْ َعلــــم القــــرآن َّ ْ ُ ْ َ َّ َخلــــق الإنــــسان َ َ ِْ َ َعلمــــه البیــــان ََ ََ ُ َْ َ ُالــــشمس والقمــــر  َّ َ َ ْ َ ُ ْ َّ
ٍبحسبان َ ُْ ِوالنجم والشجر یسجدان ِ ََّ ُ َ َْ ُ َّ َ َُ َوالسماء رفعها ووضع المیزان ْ َ ِ ْ َ ََ َ َ ََ ََ َ ْأَلا تطغوا  َّ َ ْ َ

ِفي المیزان َ ِ َوأَقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان ِْ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ُْ ََ َ َْ ِ  ]٩ -١: الرحمن [}ُ
وانظر معـي هـذه الآیـات العجیبـة التـي جمـع االله تعـالى فیهـا بـین تعلـیم 

لقــرآن ، وخلـــق الإنـــسان ، وخلـــق الكــون ، وأمـــره تعـــالى للإنـــسان بـــالتزام ا
المیــزان فــي كــل ذلــك وتحــذیره تعــالى مــن عــدم مراعــاة المیــزان فــي فهــم 

 والتعلیـل }ووضع المیزان{القرآن والإنسان والكون ، وأكد هذا بالتقریر 
  ثم بالنهي} وأقیموا الوزن بالقسط { والأمر}ألا تطغوا في المیزان {
 أهنــاك تأكیــد أكثــر مــن هــذا علــى وجــوب اتخــاذ }لا تخــسروا المیــزان{

ًالتوازن منهج حیاة ودستورا شاملا لفهم الدین والدنیا جمیعا ؟ ً ً !  
والقــسط هــو "  الــوزن بالقــسط وأقیمــوا" ثــم انظــر ثانیــة إلــى قولــه تعــالى 

  ، لكن ما هو العدل ؟العدل
ُّضد: العدل" للعدل معان كثیرة منها  ّسـواه ، : ّوعدل المیـزان ،  الجور ِ

َالعــدل هــو الــذي لا یمیــل بــه الهــوى فیجــور فــي الحكــم َ َُ ِ ْ ْلعــدلا:  وقیــل  ، َ َ 
ًتقویمـــك الـــشيء بالـــشيء مـــن غیـــر جنـــسه حتـــى تجعلـــه لـــه مـــثلا ْ ِ ِ َ ُ  ، ومـــن َ

  )١ ("الحكم العدل : أسماء االله تعالى 
  .ون ومن هذه التعریفات للعدل یتبین لنا أن میزان العدل یجب أن یك

  .منزها عن الهوى  : ًأولا 
  .لا یجور في الحكم : ًثانیا 
  .ما لیس من جنسه ) بتشدید الواو وكسرها ( َِّأن یقوم : ًثالثا 

وبنـــاء علـــى هـــذا التعریـــف إذا أردنـــا میـــزان عـــدل للإنـــسان فمـــن الـــذي 
  یضعه ؟

                                                
َعدل " انظر مادة ) ١( َ  .في لسان العرب " َ
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  !هل یضعه الإنسان نفسه ؟
  .لأن الإنسان غیر مبرأ من الهوى .. بالطبع لا 

َومـــا{ ُأُبـــرئ َ ِّ ِنفـــسي َ ْ َّإن َ َالـــنفس ِ ْ ٌلأمـــارة َّ َ ِبالـــسوء َّ َرحـــم مَـــا إِلا ُِّ ِ ِّربـــي َ َّإن َ ِّربـــي ِ َ 
ٌغفور ُ ٌرحیم َ    ]٥٣: یوسف [   }َِ

ََّكما أن الإنسان من نفس جنس المقوم  فكیـف ) بتشدید الواو وفتحهـا ( ُ
  !َیكون هو الخصم والحكم في آن واحد ؟

سان هـو الـذي یـضع لـه میزانـه وهـو الـذي والعدل یقضي أن خالق الإنـ
َّ منـزه عـن الهـوى ،  كمـا أن - سـبحانه–یحكم به ولاسیما أن هذا الخالق 

ِمن أسمائه الحكم العدل ، والمقسط ، والحق  ُ.  
  .ولقد خلق تعالى السموات والأرض بمیزان العدل 

َوالسماء رفعها ووضع المیزان{ َ ِ ْ َ ََ َ َ ََ ََ َ    ] ٧: الرحمن [  }َّ
تعـــالى الـــذي ســـوف یحاســـب النـــاس یـــوم القیامـــة بمقتـــضى هـــذا  وهـــو 

  .المیزان العادل الذي لا ظلم فیه 
ُنــضعو{ َ َالمــوازین َ ِ َ َ َالقــسط ْ ْْ ِلیــوم ِ ْ ِالقیامــة َِ َِ َ ُتظلــم فَــلا ْ َْ ٌنفــس ُ ْ ًشــیئا َ ْ َكــان وَِٕان َ َ 
َمثقال َْ ٍحبة ِ َّ ْمن َ ٍخردل ِّ َ َأَتینا َْ َبها َْ َوكفى ِ َ َحاسبین َِبنا َ ِ ِ    ]٤٧: الأنبیاء [ } َ

  فترى ماذا یكون المیزان العدل هذا ؟ 
   }الرحمن علم القرآن{القرآن الكریم : إنه كتاب االله 

واالله تعــالى یـــأمر نبیـــه الكــریم ، وكـــل حـــاكم علــى محكـــومین أن یحكـــم 
  .بینهم بكتاب االله العزیز الحكیم 

رع وألا یتبــع أهــواء ومیــول البــشر باســم الدیمقراطیــة فــلا اجتهــاد مــع شــ
   )١(. إنما الاجتهاد فیما لا نص فیه ولا حكم قطعي الثبوت والدلالة 

                                                
 الخمـــر والمیـــسر ، َّولقـــد ضـــل أقـــوام حكمـــوا عقـــولهم وأهـــواءهم  وطرحـــوا دیـــن االله ؛ فأبـــاحوا) ١(

، وأبـاحوا الزنـا والـسفور والفجـور والـشذوذ ) زواج الرجل بالرجل ، والمرأة بـالمرأة ( والزواج المثلي 
 !!.كل هذا باسم الدیمقراطیة وأن الناس صدقت على ذلك وأقرته ... 
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َوأَن احكم بینهم بمآ أَنـزل اللـه ولا تتبـع أَهـواءهم واحـذرهم أَن یفتنـوك { ْ َ ُُ َِ َ ُ ُ ُ َْ ْ ُْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ َِّ َِ َ ّ َ َ ِ
ُعن بعض ما أَنزل الله َ َّ َ َ َ ِ    ]٤٩: المائدة [  }ْ

ُّإن الحكم إلا لله یقص{ ُ َ ُِ ِّ َّ ِ ُِ ْ ْ َ الحق وهو خیر الفاصلینِ ِ ِ َ ْ ُْ ْ َ َ َُ   ]٥٧: الأنعام  [}ََّ
ــدا علــى الإنــسانیة فمنــذ أن أرســل االله تعــالى  ًوأن هــذا الأمــر لــیس جدی
رســـله للنـــاس أنـــزل معهـــم بیـــان الحـــق وكتـــاب الـــشرع ، ومیـــزان العـــدل ؛ 

  .لیقضوا بین الناس بما علمهم االله ولا یتبعوا أهواءهم 
ْلقد{ َ َْأَرسلنا َ َ ُرس ْ ِبالبینات ََلناُ ََِّْ َْوأَنزلنا ِ َ ُمعهـم َ ُ َ َالكتـاب َ َ ِ َوالمیـزان ْ َ ِ ْ َلیقـوم َ ُ ُالنـاس َِ َّ 

ِبالقسط ِْ ْ    ]٢٥: الحدید [  }ِ
ولم یترك االله تعالى الأمم تتخبط خبط عشواء تحتكم لعقلها القاصر أو 

  . ًأهوائها الجامحة إنما أرسل كل أمة رسولا لیقضي بینهم بالحق والعدل 
ُولكـــ{ ِ ٍأُمـــة ِّلَ ٌرســـول َّ ُ َفـــإذا َّ ِ ُْرســـولهم جَـــاء َ َُ َقـــضي ُ ِ ُبیـــنهم ُ َ ِبالقـــسط َْ ِْ ْ ْوهـــم ِ ُ  لاَ َ

ُیظلمون َْ   ] ٤٧:  یونس [ }َُ
كمــا أمرنــا االله تعــالى أن یكــون میــزان العــدل الإلهــي هــو القــانون الــذي 

  .نحتكم إلیه 
ُوزنــوا{ ِ ِبالقــسطاس َ َ ْْ ِ ِالمــستقیم ِ َِ ْ ُ ُتبخــسوا وَلا ْ َ َالنــاس َْ ْأَشــیاءهم َّ ُ َ ْتعثــوا وَلا ْ َ ْ  فِــي َ

ِالأَرض َمفسدین ْ ِ ِ ْ    ]١٨٢: الشعراء [  }ُ
كمـــا أمـــر االله تعـــالى أن یكـــون میـــزان العـــدل مطلقـــا لا یـــشمل الأقربـــاء 
ـــشرفاء ،  ـــضعفاء دون ال ـــراء ، ولا ال ـــاء دون الفق دون الغربـــاء ، ولا الأغنی

  .إنما الكل متساوون أمام میزان العدل الإلهي سواء بسواء  
َأَیها یَا{ َالذین ُّ ْآمنوا َِّ ُ ْكونوا َ ُ َقوامین ُ ِ ِبالقسط ََّ ِْ ْ َشهداء ِ َ ِلله ُ َْولو ِّ َعلى َ ْأَنفسكم َ ُ ِ ُ 

ِالوالــدین ِأَو ْ َ ِ َ َوالأَقــربین ْ ِ َ ْ ْیكــن إِن َ ُ ــا َ ًغنی ِّ ًفقیــرا ْأَو َ َ ُفاللــه َ ّ َأَولــى َ َبهمــا ْ ِ َفــلا ِ ْتتبعــوا َ ُ ََِّ 
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َالهـــــوى َ ْتعـــــدلوا أَن ْ ُ ِ ْ ْوواَْتلـــــ وَِٕان َ ْتعرضـــــوا ْأَو ُ ُ ِ ْ َّفـــــإن ُ ِ َاللـــــه َ َكـــــان ّ َبمـــــا َ ـــــون ِ َتعمل ُ َ ْ َ 
ًخبیرا ِ   ]١٣٥:النساء[}َ

  .وكان النبي مثال العدل بما فهم عن االله تعالى 
ْوان{ َحكمت َِٕ ْ َ ُفاحكم َ ْ ُْبینهم َ َ ِبالقسط َْ ِْ ْ َّإن ِ َالله ِ ُّیحب ّ ِ َالمقسطین ُ ِ ِ ْ ُ ْ{  

  ]٤٢: المائدة[
السلام أن اختلال میزان العدل كان السبب وأخبر النبي علیه الصلاة و

  .في هلاك الأمم  
إنمـا أهلــك الــذین مــن قــبلكم أنهــم كــانوا إذا ســرق فــیهم الــشریف تركــوه، "

َوأیــم االله لــو أن فاطمــة بنــت  وٕاذا ســرق فــیهم الــضعیف أقــاموا علیــه الحــد ِْ َ ََ ِْ َ ّ ُ ْ
َمحمد سرقت لقطعت یدها َ ََ ُْ ْ َ َ َ َ َ َّ ٍ  ]متفق علیه [  "ُ

االله تعـــالى بالعـــدل بـــین طوائـــف المـــؤمنین ، وبقتـــال الطائفـــة كمـــا أمـــر 
ن الطــائفتین بمیــزان الباغیــة حتــى ترجــع لأمــر االله فــإن رجعــتُ یــصلح بــی

  .العدل الإلهي
ِطائفتان وَِٕان{ َ َ ِ َمن َ َالمؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ ََُاقتتلوا ْ ُفأَصلحوا ْ ِ ْ َبینهما َ ُ َ ْبغت َِفإن َْ َ َإحـداهما َ ُ َ ْ ِ 
َعلــى َالأُخـــرى َ ْ َفقـــا ْ ِتبغـــي َِّالتـــي ُِتلواَ َّحتـــى َْ َتفـــيء َ ِأَمـــر َِإلـــى َِ ِاللـــه ْ ِفـــإن َّ ْفـــاءت َ َ 

ُفأَصلحوا ِ ْ َبینهما َ ُ َ ِبالعدل َْ ْ َ ْ ُوأَقسطوا ِ ِ ْ َّإن َ َالله ِ ُّیحب َّ ِ َالمقسطین ُ ِ ِ ْ ُ ْ{  
   ]٩ : الحجرات [ 

  .وتأمل معي ختام الآیة والتأكید الشدید على إقامة العدل بین المؤمنین
أیــضا أ هنــاك . ا العــدل المطلــق أنــه شــمل الأعــداء ومــن مظــاهر هــذ

  أعظم من هذا ؟
َأَیهــا یَــا{  َالــذین ُّ ِ ْآمنــوا َّ ُ ْكونــوا َ ُ َقــوامین ُ ِ َّ ِللــه َ َشــهداء ِّ َ ِبالقــسط ُ ِْ ْ َولا ِ ْیجــرمنكم َ ُ َّ َِ ْ َ 

ُشــــنآن َ ٍقـــــوم) أي لا یـــــدفعكم كـــــره ( َ ْ َعلــــى َ ْتعـــــدلوا َّأَلا َ ُ ِ ْ ْاعـــــدلوا َ ُ ِ َهـــــو ْ ُأَقـــــرب ُ َ ْ 
َّْللتق    ]٨: المائدة [   }وَىِ
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  .شمل كل الناس مسلمین وغیر مسلمینبل میزان العدل الإلهي یتسع لی
ُینهــاكم لا{ ُ َ ُاللــه َْ ِعــن َّ َالــذین َ ِ ْلــم َّ ْیقــاتلوكم َ ُ ُِ َ ِالــدین فِــي ُ ْولــم ِّ َ ُیخرجــوكم َ ُ ُِ  ِّمــن ْ

ْدیاركم ُ ِ َ ْتبروهم أَن ِ ُ َُّ ُوتقسطوا َ ِ ُْ ْإلیهم َ ِ َّإن َِْ َالله ِ ُّیحب َّ ِ َالمقسطین ُ ِ ِ ْ ُ ْ{  
   ]٨: الممتحنة [  

  أ لیس هذا العدل هو عین الرحمة وأن من أنزله هو الرحمن الرحیم ؟

أ عرفت الآن لم بدأ االله تعالى الآیات بل السورة بل جمیع سور القرآن 
ذلــك الاســم العظــیم الــذي لا یــشاركه فیــه " الــرحمن "  باســم االله تعــالى )١(

  .ن أنزل القرآن أحد والذي من آثار رحمته أ
َوننــزل مــن القــرآن مــا هــو شــفاء ورحمــة للمــؤمنین ولا یزیــد الظــالمین { َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ ِ َِ َُ ْ ٌ َْ َ َ َِ ْ ُ َ َِّ ْ َ َ ُْ ُ ِّ َُ

ًإلا خسارا َ َ َّ    ]٨٢: الإسراء [   }َ
هذا القرآن العظیم الذي هـو شـفاء لأمـراض القلـوب ، وأوهـام العقـول ، 

  .ورحمة للمؤمنین لأنه .. وشهوات النفوس 
ْیحـــل لهـــم الطیبـــات ویحـــرم علـــیهم الخبائـــث ویـــضع عـــنهم إصـــرهم وَ{ َ ُْ ُُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُْ ِ ِْ َُ َ ََ ِ ِ ُِ ُ ُْ َ َِّ َِّّ ُّ

ْوالأَغلال التي كانت علیهم ِ َْ َ ْ َ َ ََِّ َ ْ   ]١٥٧: الأعراف [ }َ
ِفطــرة اللــه {ومــن آثــار رحمتــه تعــالى خلــق الإنــسان فــي أحــسن تقــویم  َّ َِ َ ْ

َالتي فطر الناس علیها ََْ َ َ َّ َ َ أي تعلیمـه (  ، وتعلیمـه البیـان  ]٣٠: روم ال[  }َِّ
َّإن {) مـن العلـوم والمعـارف مــا یعینـه علـى فهــم القـرآن ومعرفـة أحكامــه  ِ

ُعلینا جمعه وقرآنه ُ َ ََ َْ َُ َ ْ ُفإذا قرأناه فاتبع قرآنه َْ َ َُْ َ َ َْ َِّ ُِ َْ ُثم إن علینا بیانه َ ََ ََ َ َْ َّ ِ َُّ{   
  ]١٩ – ١٧:القیامة[

  .لى الإنسان أن خلق له هذا الكون ومن آثار نعمة االله تعالى ع
                                                

متــي ورح{ مــا عــدا ســورة التوبــة لأنهــا نزلــت فــي المنــافقین وهــم لا یــستحقون رحمــة االله تعــالى) ١(
 }وسعت كل شيء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزكاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون 
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ٍالشمس والقمر بحسبان{ َ ُْ ِ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ِوالنجم والشجر یسجدان َّ ََّ ُ َ َْ ُ َّ َ َُ َوالسماء رفعها  ْ ََ َ َ َّ َ
َووضع المیزان َ ِ ْ َ َ َ    ]٧ -٥ :  الرحمن[ }َ

  . وجعل فیه من كل شيء موزون بمیزان العدل الإلهي 
ِوالأَرض مددناها وأَلقینا فی{ َ ََْ ْ َ ََ َْ َ َ ٍها رواسي وأَنبتنا فیها من كل شيء ْ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َ َ ََْ َ َ ََ

ٍموزون ُ ْ َوجعلنا لكم فیها معایش ومن لستم له برازقین َّ ِ ِ ِِ َ ْ َ ُْ ََ َُ ْ َّ َِ ََ ََ َ َُ َْ{   
   ]٢٠ -١٩: الحجر [

  : أولویات الإنسان - أوائل سورة الرحمن –وعلى هذا تحدد الآیات 
" ثم یتبع أوامره " الرحمن " وقبل كل شيء أن یعرف خالقه : فأولا 
  .لیفهم نفسه ویفهم الكون " القرآن 

ًوأن كلا من القرآن ، والإنسان ، والكون  یتسمون جمیعا بمیزان العدل  ً
فالقرآن كلامه ، والإنسان : ولا عجب فجمیعهم صادرون عن الرحمن 

  )١(. خلیفته ، والكون خلقه
جـــاء العـــودة میة بروالآن بعـــد بیـــان مفهـــوم العـــدل فـــي الـــشریعة الإســـلا

مـرة أخـرى والبحـث فیـه عمـا یتنـاقض مـع شـریعة " ماعـت " لقراءة قـانون 
  .الإسلام 

ــــوا كلهــــم طغــــاة  ــــم یكون ــــذي یؤكــــد أن حكــــام مــــصر ل  كمــــا یظــــن -وال
تلــك الأمثــال والحكـــم " ماعــت "  إنمــا كــانوا ملتــزمین بقـــانون –الكثیــرون 

هـدف إلـى التي جاءت على لسانهم ، أو التي وجههـا الكهـان لهـم وكلهـا ت
  .ل الجنة في الآخرة وأن العدل هو أساس الملك في الدنیا ، وشرط دخ

  :)الأسرة الثامنة عشر " ( ریكارع م" لابنه الملك " ختي " یقول الملك 
ــة ، ولا تحــرم إنــسانا مــن ثــروة "  ــم الأرمل ًهــدئ مــن روع البــاكي ، ولا تظل

                                                
" لمزیـد مـن التفـصیل حـول مفهـوم التـوازن فـي الإنـسان والكـون وشـریعة الإسـلام راجـع كتــاب ) ١(

  .دار زهور المعرفة والبركةللمؤلف " میزان الحق بین العلمانیة اللادینیة والسلفیة اللأصولیة 
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تقم ممـا وقـع ًأبیه ، ولا تطرد موظفا مـن عملـه ، وكـن علـى حـذر ممـن ینـ
ًعلیــه مــن ظلــم لا تقتــل فــإن ذلــك لــم یكــون ذا فائــدة لــك ، لا تقتــل رجــلا 
ًتعرف مزایاه رجلا كنت تتلو معه الكتب ، لا تمیـز بـین ابـن شـخص ذي 

ًحیثیة على شخص فقیر بل قرب إلیك إنسانا بسبب عمل یده  ِّ ")١(  
 إن الــدارس لحــضارة المــصریة القدیمــة لیأخــذه العجــب مــن أنهــا بــدأت
تامة كاملة فالدولة القدیمة هي أول من عرفت الزراعة ، وقسمت فصول 
السنة ، واستصلحت الأراضـي ، وسـجلوا مقیـاس النیـل ، وزرعـوا الـشعیر 
والقمـــــح ، والبـــــصل ، والثـــــوم ، والبامیـــــة ، واللوبیـــــا والعـــــدس ، والخـــــص 

وكــــان الفرعــــون هــــو مــــصدر القــــوانین یحكــــم ... " ،والبطــــیخ ، والعنــــب 
   )٢(. " أنها قرارات أوحي إلیه بها بمراسیم ك

یرجع ذلك إلى تطبیق شریعة االله التي جاء بهـا أنبیـاء االله تعـالى والتـي 
  .َّتوحد الناس حولها فكانت المنجزات الحضاریة المدهشة 

***

                                                
 .٤٤٢ ص ١م" تاریخ الحضارة المصریة " أحمد فخري . د) ٢(
  دار الشعب ٦٠ص١ج" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین ) ١(
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  سر نشأة الحضارة المصرية
  

 

ََّ من مسلمة یبنون علیها أفكارهم إن العلمانیین من المؤرخین ینطلقون ُ
ومعتقداتهم وهذه المسلمة هي أن الكفر وعبادة قوى الطبیعة أو عبادة 

 هي الأصل وأن الرسالات السماویة ما عرفتها البشریة إلا )١(الطوطم 
  .بعد آلاف السنین من الخلیقة 

لة النمو إنما هي من صنع وأن الحضارة المصریة التي ولدت كام
 أو من صنع الملوك السحرة ، أو من صنع كائنات من كواكب ،الطبیعة

  !!ًأخرى أرقى عقلا وعبقریة ومعرفة وحضارة 
ولم یهتم الباحثون بربط الرسالات السماویة بالوثائق ، والآثار التي 
تؤكد أن أنبیاء االله علیهم السلام هم الذین بنوا هذه الحضارة بواسطة 

تعالى بها ، لكي یعبدوا االله تعالى بتعمیر العلوم الإلهیة التي أمدهم االله 
  .لیعبدوه تعالى وحده ویقیموا شرعهأرضه ، كما أمدهم بالعقیدة والشریعة 

  :ویستنكر الكثیرون هذا القول ، ویتساءلون في دهشة 
َّهل كان لدى المصریین القدماء كتب سماویة منزلة من عند االله 

  !!كالتوراة والإنجیل والقرآن ؟
                                                

الطــــوطم حیــــوان یــــرتبط باســــم العــــشیرة عنــــد الــــشعوب البدائیــــة ، وبخاصــــة أهــــالي  اســــترالیا ) ١(
عـض العـشائر الأصلیین ، ویعتبرون لحمه محرما علـى أفرادهـا لاعتقـادهم أنهـم انحـدروا منـه ، وب
الموسـوعة . " تتخذ طواطمها من النباتات أو الكائنات المادیة ، أو حتى من الظـاهرات الطبیعیـة 

  دار الشعب ٦٤٣ص" الثقافیة 



    عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء  ٩٢  

في خطأ كثیر من علماء المصریات في تفسیر نشأة خر الآوالسبب 
الحضارة المصریة القدیمة یرجع إلى الخطأ في الترجمة عن اللغة 
المصریة القدیمة فلو ترجمت الوثائق ترجمة صحیحة عن الأصل الذي 
َّكتبت به لأكدت أن ما أتت به الحضارة المصریة وغیرها من 

أید االله تعالى بها أنبیاءه ورسله، الحضارات إنما هو من المعجزات التي 
ومما أوحى لهم به من علوم علموها للناس لیصلحوا بها حیاتهم كما 

  .علموهم من هدى الدین ما یصلح آخرتهم 
ضاعت الحقیقة ، ولم یعد هنالك من یحكي عن عقائد المصریین 
ِّالقدماء وعبادتهم سوى بعض الرحالة والمؤرخین بكل ما فیها من زیف  َّ

  .ل وخرافات وجه
وعندي أنه لا یعتد بما قاله بعض أهل : " ِّقال المؤرخ شمبلیون 

َّالتاریخ من الأغراب الذین تطفلوا على محافل مصر فنقلوا من أخبار 
ًعیاداتهم كلاما اكتفوا في نقله بالظاهر دون الحقیقة لجهلهم بعادات 

  " المصریین ولغتهم ، ومبلغ علمهم بالدیانات الصحیحة 
َّلقد تعرضت : " لبتري " الحیاة الاجتماعیة " ذكر مترجم كتاب كما 

حیاة الشعب المصري في الأزمان الغابرة لكثیر من المسخ والتشویه 
َّعلى ید المؤرخین الأجانب  وقد ظلت هذه الصورة المشوهة والروایات  َّ ِّ

ْالكاذبة التي أذاعها الجهال والمغرضون یرددها الناس مئات السنین  َّ ُ ."  
وهكذا شاءت الأقدار ألا یبقى عن عقائد مصر القدیمة سوى كتب 
ِّأولئك المؤرخون القدماء بكل ما فیها من خرافات وجهل وأكاذیب یقرأها 
ُّالناس فیسخرون أو یشمئزون ، ولا یعرفون عن مصر القدیمة وأهلها 

َُّسوى أنهم كانوا كفرة مشركین عباد أوثان وأصنام َ َ  !!!)١(  
                                                

 ٤الطبعة الثانیة ص " َّقدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . د) ١(
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إن من یعرف اللغة المصریة القدیمة وصعوبة : " یم حسن سل. یقول د
فهمها واحتمال اللفظ من المعاني یلتمس العذر لعلماء الآثار في 

  )١(" اختلافهم تعدد آرائهم وتباین مذاهبهم موضوعات كثیرة 
 

وصل إلیه إن الوثائق المصریة تؤكد وتلح في التأكید على أن ما 
إن " المصریون القدماء من علوم ومعارف إنما كان من وحي السماء 

 الدینیة والدنیویة –المصریین القدماء أنفسهم إذ یذكرون أن كل العلوم 
  .ً قد جاءتهم وحیا من السماء عن طریق الرسل –

إن االله تعـالى " یقول أرنولد توینبي فیلسوف المؤرخین فـي هـذا المعنـى 
 قــد اغتـــنم فرصــة الـــصدام والانهیــار اللـــذین أصــابا التقالیـــد الواحــد الحـــق

المحلیة القدیمة ففتح أذهان أصحابها واسـتغل هـذه التجربـة الألیمـة فأنـار 
َّهـذه الأذهـان التــي تفتحـت مؤقتــا وبـصرها بمعرفـة ذاتــه ، ومقاصـده علــى  ً

   ) ٢(" وجه أكمل ، وأقرب إلى الحق مما یتسنى لهم معرفته من قبل 
ریین القدماء یؤكدون ذلك بل ویذكرون أن كل العلوم التي إن المص

  .ًأنشئوا بها حضارتهم قد جاءتهم وحیا من السماء في صحف مقدسة 
أن " تاریخ التربیة والتعلیم في مصر " أحمد بدوي في كتابه . یذكر د

ْ مرجعه إلى السماء ، جاء به – في اعتقادهم –ْعلم قدماء المصریین  َ
ُرسل من حكماء  ًالماضي، وهو مدخر في الصحف یتناقله الناس جیلا ُ

  "بعد جیل 
                                                

 .یة العامة للكتاب الهیئة المصر) ب، ج (  ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ١(
 دار إحیــاء ١٩٣ترجمــة أمــین محمــود الــشریف ص " الحــضارة فــي المیــزان " أرنولــد تــوینبي ) ٢(

 .الكتب العربیة 
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 المصریون القدماء –رأى المتدینون : " عبد العزیز صالح . ویذكر د
ً في التزود من مناهل العلم والعمل بهدیها نوعا من التعبد في الدنیا ؛ – ْ َ ُّ َّ

  )١(رب ًفكان الداعي إلى دراسة هذه العلوم یعتبر نفسه داعیا إلى أقوال ال
بناء ) بردیات الكتاب المقدس للحكیم آني ( ونسب كتاب الموتى 

إلى الإله ) بیت الأماكن الخفیة ( الهرم الأكبر الذین أطلق علیه اسم 
. تحوت إله المعرفة وكاتم الأسرار الإلهیة وحارس كلمات العدالة والحق 

ًناقل الكلمة والحرف وقیاس الوقت والزمن ، لیكون معبدا وهیكلا  للخالق ً
" الأعظم وینقل منه رسالته إلى البشر ، وهو ما فسر للعلماء والباحثین 

   )٢(." فیما یختص بالغرض الذي بني من أجله " لغز الهرم الأكبر 
" علیه السلام أو " إدریس " ما هو إلا نبي االله " تحوت " والإله 
  . كما بینا من قبل عند الیونان" هرمس 

 
ولا عجـــــب إذن أن یكـــــون شـــــعب مـــــصر أول الموحـــــدین هـــــم أنفـــــسهم 
أصــحاب أقــدم تكنولوجیــا عرفهــا التــاریخ فهــم الــذین اخترعــوا المحــراث ، 
ـــــال ،  والمنجـــــل ، والمطرقـــــة ، الجـــــاروف ، والمكنـــــسة ، المنخـــــل ، الغرب

  ...والمغزل ، والنول ، والبكرة ، 
 فــي النــسیج براعــة فائقـة ، عثــر علــى الكثیــر ولقـد بــرع المــصري القـدیم

  .منه وهو في غایة الدقة والبراعة والإبداع 
والمــصري أول صــانع فــي التــاریخ ، وهــو الــذي علــم الــدنیا كلهــا فنــون 
ـــل هـــذا علمهـــا التوحیـــد وعبـــادة االله  ـــصناعة كمـــا علمهـــا الزراعـــة ، وقب ال

  .الواحد الأحد 
                                                

 ١٩٦ ، ١٩٥الطبعة الثانیة ص " َّقدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . د) ١(
 . للكتاب  الهیئة المصریة العامة١٩٣ص "  لغز الحضارة " سید كریم . د) ٢(
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یـساعده فـي عملـه كالحمـار وهي أول من اسـتأنس الحیـوان واسـتخدمه ل
، الثــور ، الكلـــب ، والقطـــة ،والحـــصان ، الجمـــل أو لیـــستفید مـــن إنتاجـــه 

  النحل ، والغنم ، والبقر 
كان المصري یعامل حیواناته برفق ، ویقودها إلى الحق وهو ینشد لهـا 

 ومــازال الفــلاح المـصري الأصــیل یتعامــل مـع الحیــوان بــالرفق )١("الأغـاني
  .ویغني له 
ــــف یــــستأنس هــــذه ا مــــن أیــــ ــــم المــــصري كی لحیوانــــات ؟ وكیــــف ن تعل
؟ وكیــف یتعامـل معهــا هــذا التعامـل الراقــي ؟ إن لـم یكــن هنــاك یـستخدمها

أنبیـــاء علمــــوه وشـــرائع ســــماویة تمـــسك بتعالیمهــــا ، ولقـــد جــــاءت شــــریعة 
  .الإسلام بتمام ذلك  

لقــد عــرف المــصري القــدیم أنــواع الأحجــار المختلفــة ، واســتخدمها فــي 
ــــاء  فعــــرف أحجــــار البرشــــیما الخــــضراء والحمــــراء وحجــــر الــــدیوریت البن

  .والدولومیت والصوان ، واستعمل الجبس ، وحجر الشست والأردواز 
العقیــق الأحمــر والأبــیض ، والزمــرد المــصري : وعــرف أحجــار الزینــة 

  ..الأخضر ، والمرجان الأحمر والأبیض ، واللؤلؤ والفیروز 
ون الحجـــارة مـــن الجبـــال لبنــــاء وعنـــدما كـــان قـــدماء المـــصریون یقطعــــ

یــسجلون علیهــا مكــان الــشمال الجغرافــي ؛ لأن " المعابــد أو غیرهــا كــانوا 
هــــذه القطعــــة الحجریــــة قــــد عاشــــت منــــذ لحظــــة تكوینهــــا داخــــل مجــــال 
مغناطیسي محـدد وتأقلمـت علیـه ، وكـان القـدماء یـدركون ذلـك ویـضعون 

صـــلي قبـــل الأحجـــار فـــي نفـــس الزوایـــا التـــي كانـــت علیهـــا فـــي الجبـــل الأ
  ) ٢(" قطعها 

                                                
  دار الشعب٦٢ص١ج" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین  )١(
 مـارس ١٤ الأحـد ١١٦٨إبراهیم كریم في حوار معه أجرته مجلة أكتوبر ونشر في العـدد . د) ٢(

 .٥٠ ص ١٩٩٩
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إن العلمانیـة الغربیـة التـي وصـلت إلـى درجـة !! ما هـذا العلـم العجیـب 
ولم تطبقه حتى جـاء مـن حفـدة الفراعنـة ! عالیة من التقدم لم تفطن لهذا 

  .من علمها هذا 
مــن علــم المــصریین طبیعــة الحیــوان ، وطیــر ، والنبــات ، والجمــاد أمــم 

  .أمثالنا تسبح وتخشع 
ِومــا مــ{ َ ُن دآبــة فــي الأَرض ولا طــائر یطیــر بجناحیــه إلا أُمــم أَمثــالكم َ ُ َ ْ ٌ َُ َّ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍْ َ َ ََ ٍ َ َ َ ِ ْ َّ َ

َما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم یحشرون ُ ْ ََ َ َْ ُ ِ ِِّ َ َّ ُْ ٍ ِ ِ ِْ ِ َ َ َّ   ]٣٨: الأنعام  [}َّ
ـــه ـــرآن الكـــریم أن الحجـــر یخـــشى االله ، ویخـــشع ل ـــذكر الق َوان مـــن { ی ِ َّ َِٕ

َالحجارة ل ِ َ َ ِ َّما یتفجر منه الأَنهار وان منها لما یشقق فیخرج منـه المـاء وان ْ َِّ ْ ِٕ ْ َٕ ََ َ َُ ُ َ َ ُ َْ ُ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ ُ َ َُ َّ َّ َ َّ ََ
ّمنها لما یهبط من خشیة الله ِ ِ َِ َْ َ ْْ ُ ِْ َ َ   ]٢١: البقرة  [ } َ

ْلــو أَنزلنــا هــذا القــرآن علــى جبــل لرأَیتــه خاشــعا متــصدعا مــن خــش{ َ َ َْ َِّ ً ُ َ َ َ َِّ َ ً َْ َُّ ِ َّْ َ ٍ َ َ ََ ُ ْ ْ ِیة ْ َ
َالله وتلك الأَمثال نضربها للناس لعلهم یتفكرون ُ ُْ ََّ ََ َ َُّ ِ ِ ََّ َ ِ َّ ِ ْ َ ُ ََ ْ ْ ِْ    ]٢١: الحشر [  }َ

  َّمن علم المصریین القدماء طبیعة الحجارة ؟ ألیس خالقها ؟
ُیــسبح للــه مــا فــي الــسماوات ومــا فــي الأَرض لــه الملــك ولــه الحمــد {  ْ َ ُ ُ ُ ُْ ْ َْ ََ َ َُ ُ َ َ َِ ْ َِ ِ ِ ِ ََِّّ ِّ
َوهو ٌ على كل شيء قدیرَُ ِ ٍَ َْ ِّ ُ َ    ]١: التغابن [  }َ

ـــد والقـــصدیر والفـــضة : كمـــا عـــرف المعـــادن  النحـــاس والـــذهب والحدی
عرف كل ذلك وغیره من أكثـر مـن سـبعة آلاف ... والرصاص والبرونز 

  )م .  ق٥٦١٩( سنة 
   .ًكما عرف المصریون القدماء النقود أیضا

ع والشبر والقصبة والقیراط ، الزرا: واستعمل المصري القدیم المقاییس 
  .واستعمل الأرقام في الحساب بكل علاماته منذ فجر التاریخ 
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كما عرف علم الفـك وكـان فـي عـین شـمس كـاهن خـاص لمراقبـة سـیر 
وتقسیم الـسنة إلـى . الشمس ، وفي المعابد جماعات لمراقبة سیر النجوم 

مـة بمنــازل لیـل علـى معرفـة تاشـهور قمریـة كـل منهـا ثلاثـون یومــا أكبـر د
" والیوم ینقسم إلى أربع وعشرین ساعة، واستخدم المصري القدیم . القمر

ًلمعرفــــة الــــساعة نهــــارا ، والنجــــوم معرفهــــا لــــیلا ، كمــــا عــــرف " المزولــــة  ً
  .الساعة المائیة 

؟! 

فوا عنه  الألوهیة وینبن المرء لیعجب أن ینسب العلماء لامحوتإو
 ما عجز العلماء عن تفسیره في منجزات الحضارة نَّالنبوة ، نعم إ

َّالمصریة القدیمة إنما هو من ثمار العلوم المقدسة التي أوحى االله تعالى 
َّبه لرسله لیعلموها أقوامهم أو من معجزات السماء التي أید االله تعالى 

لطیر ونفخ فیه بها أنبیاءه ورسله ، كما خلق عیسى من الطین كهیئة ا
  . ًفكان طیرا بإذن االله ، وأبرأ الأكمه والأبرص وأحیى الموتى بإذن االله 

ُورسولا إلى بني إسرائیل أَني قد جئتكم بآیة من ربكم أَني أَخلق لكم { ُ ُ ََ ُ َُ ْ ِّْ ِّْ َ َِّ َّ ِّ ٍ ِ َِ َِ ِ ُِ ْ َِ ْ ً ُ َ
ًمن الطین كهیئة الطیر فأَنفخ فیه فیكون طیر َْ ْ َْ ُ َُ َََ َِ ِ ُِ ُ ِ َِّ َ ِّ َا بإذن الله وأُبرىء الأكمه ِّ َ ْ ُ ِ ِْ َ ِ ّ ْ ِِ

ِوالأَبرص وأُحیـي الموتى بإذن الله وأُنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في  ِ َِ َُ َََّ َ ََ َ ْ ََ َ َُُ ُْ ِِّ ِِ ُِ َ ّ ِ ْ ْ ْ َْ
َبیوتكم إن في ذلك لآیة لكم إن كنتم مؤمنین ِ َّ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُّ ُ ُ ُ َ ُْ ًْ ََ    ]٤٩: آل عمران [  }َُُّ

 تعالى بمعجزات عیسى علیه السلام هل كنا ترى ولو لم یخبرنا االله
َسنصدق بها إن قرأناها في مخطوطات قدیمة كتبها من شاهد هذه 

  !المعجزات ؟
  ًهل كنا سنصدق أن بشرا یصنع هذا ؟ 

في الغالب كنا سنسارع في تكذیب هذه الروایات لأنها تتعارض مع 
ِذي خلقني َّال {عقیدة التوحید التي تؤكد أن االله هو الذي یحیي ویمیت  َِ َ َ
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ِفهو یهدین ِْ َ َُ ِوالذي هو یطعمني ویسقین َ ِ ِ ِ َِّْ َ ُ َُ َ َُ ِواذا مرضت فهو یشفین ْ ِِ ْ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ َِّوالذي  ِٕ َ
ِیمیتني ثم یحیین ِ ْ ُ َُُّ ِ    ]٨١ – ٧٨:  الشعراء [ } ُِ

َّولا یفكر واحد منا أن یجعل هذه العجائب معجزات أید االله تعالى بها 
بین معجزات الأنبیاء التي أخبرنا االله تعلى بها أنبیاءه ورسله ، والفرق 

ومعجزات الحضارة المصریة القدیمة أن معجزات الأنبیاء لا دلیل علیها 
إلا إخبار القرآن الكریم بها ، بعكس معجزات الحضارة المصریة التي 
مازالت قائمة تتحدى أن یأتي أحد بمثلها أو حتى یفك لغزها إنه تحدي 

قُل  {البشر كما تحداهم بأن یأتوا بسورة من القرآن من االله تعالى لكل 
ِلئن اجتمعت الإنس والجن على أَن یأتوا بمثل هـذا القرآن لا یأتون بمثله  ِ ِ ِ ِ َِّْ َ ْ َِ ِ َِ ُ ُ َْ ْ َُّ َ َ ََ ْ ِْ ِْ ُ َُ ِ ْ ِ َ َ ْ

ًولو كان بعضهم لبعض ظهیرا ُِْ َ ٍ ْ َْ ُ َِ َ َ ْ َ    ]٨٨: الإسراء [  } َ
ل نبي مرسل ، فاالله العلي والحقیقة أن آدم هو أول البشر وهو أو

  .القدیر لم یخلق الناس عبثا ولم یتركهم سدى 
َأَفحسبتم أَنما خلقناكم عبثا وأَنكم إلینا لا ترجعون{ ُ َْ َ َ َُ َُ َْ َْ َِ ْ ْ ُْ ُ َّْ ََّ ً َ َ ِ   ]١١٥: المؤمنون [}َ
  .كم علی عقاب ولا كمل ثواب لا مهملین أي 
َأَیحسب الإنسان أَن یترك{: تعالى قولهو َْ ُ ُ َُ َ َ ً سدىْ    ]٣٦: القیامة[}ُ

  .لقد أمر االله تعالى الإنسان بعبادته وحده لا شریك له 
ِوما خلقت الجن والإنس إلا{ َِ َ ََّ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ لیعبدونَ ُ ُ َْ    ]٥٦: الذاریات  [ }ِ

ًلذا أرسل في كل أمة رسولا بالدین الحق یبشر به من آمن باالله 
  . الجبار بالجنة، ورضوان من االله ، وینذر من كفر بالنار وغضب

ِإنا أَرسلناك بالحق بشیرا ونذیرا وان من أُمة إلا{ ِ ٍِ ِ َِّ ْ َ َِّ ِ ْ ْٕ َ ًَ ً َ َِّ َ َ ْ ٌ خلا فیها نذیرَّ ِ َِ َ{   
  ] ٣٤:  فاطر [
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ُمن اهتدى فإنما یهتدي لنفسه ومن ضل فإنما یضل علیها ولا تزر  { َِ َّ َّ َِ َ ََ َ َْ َْ َ َ َ َُّ َِّ ِ ِ َِ َ َِ َِ َْ َ ْ َ َّ
َوازرة وزر أُخرى وما  َ ََ َ َْ ْ ٌِ ًكنا معذبین حتى نبعث رسولاِ ُ َ ََ َ ْ َ َّ َِ َ ِّ ُ   ]١٥: الإسراء [ } َُّ

إخلاص العبادة الله وفق ما : َّولقد كلف االله تعالى الناس بمهمتین هما 
  .شرع  وتعمیر كونه بالعلم النافع والعمل الصالح 

ْاعبدوا الله ما لكم من إلـه غیره هو أَنشأَكم من الأَر{ َ ِّ ِّ ُْ َُ َ ُ َ ُُ ُ ْ َْ ٍُ َ َِ ْ َ ْض واستعمركم ّ َُ َ ْ َْ َ ِ
ٌفیها فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن ربي قریب مجیب ٌ ِْ ُّ ِ َ َِّ ََّ ُ َِ ِِ ِ َِ ْ َُّ ُ َُ ُ ْ     ]٦١ :هود [  }ْ

وكما أرسل االله تعالى الأنبیاء بشریعة تعلم الناس كیفیة عبادة االله 
تعالى ، أرسل الأنبیاء بالعلوم المقدسة التي تعلم الناس كیف یعمرون 

  .الأرض 
َوع{ َلم آدم الأَسماء كلهاَ َّ َُّ َ ْ َ   ]ٍ ٣١: البقرة  [ }ََ
ََِالذي علم بالقلم{ ْ ِ َ َّ َعلم ا ََِّ َّ ْنسان ما لم یعلملإَ َْ َْ َ َ َ    ]٥، ٤: العلق [  }َ

فاالله تعالى مصدر كل علم نافع عرفـه البـشر فعلـم آدم الأسـماء كلهـا ، 
 ابــن هإلیــ أشــار ،كمــا ومــصغرها ،مكبرهــا وأفعالهــا ، الــذوات أســماء علمــه
  )١(  "عنهما االله رضي عباس

َّ نبي المصریین وأول الأنبیاء - السلام علیه إدریسَّوعلم االله تعالى 
 الكتابة بالقلم ، وحیاكة الثیاب ، وعلم النجوم ، -والرسل بعد آدم 

ًوالحساب وغیرها مما كان سببا في النشأة الحضارة المصریة كاملة 
  .متطورة 

وأقدم الأنبیاء فدونك هذه الشذرات أقوال كبار َّأما عن كون إدریس أول 
  :العلماء والمفسرین 

                                                
 ٧٨ابن كثیر البدایة والنهایة المجلد الأول ص ) ١(
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  . "إدریس هو أقدم الأنبیاء : " یقول ابن خلدون في مقدمته 
َّكان إدریس أول من أُعطي النبوة : " ویقول القرطبي في تفسیره  َّْ" .  
ْإدریس أول من أُعطي النبوة من ولد آدم " ویقول ابن سعد في طبقاته  َّ"  

 وأول بالقلم خط من أول السلام علیه إدریس: " قول الإمام القرطبي ی
 النجوم علم في نظر من وأول ، المخیط ولبس الثیاب خاط من

 وأنزل. تعالى االله لكتاب درسه لكثرة إدریس وسمي. وسیرها والحساب
  )١( " صحیفة ثلاثین علیه تعالى االله

 المصریین فدونك وأما عن كون إدریس مصري ، ومرسل من االله إلى
  :شذرات من أقوال العلماء في ذلك 

إدریس علیه " : " إخبار العلماء بأخبار الحكماء " یقول القرماني في 
ًالسلام كان نبیا عظیما وقد ولد بمصر  ًّ. "  

َّوأما ترجمة إدریس على قول العرب : " وفي دائرة معارف البستاني 
  " .ًّفهي أنه كان نبیا عظیما ولد بمصر 

  "وكان إدریس قد ولد بمصر" "روح المعاني " ي في تفسیره یقول الألوسو
ذكر من كان " تحت عنوان " بدائع الزهور " ویذكر ابن إیاس في 

كان بمصر من : قال الكندي " : " َّبمصر من الحكماء في أول الدهر 
  )٢(. " َّالحكماء إدریس وقد جمع بین النبوة والحكمة 

ن الذین ذكروا أن إدریس ولد ونشأ في بابل وحتى العلماء والمؤرخو
  .ذكروا أنه هاجر إلى مصر ونشر فیها دین االله وعلومه المقدسة 

                                                
  }ًّ إنه كان صدیقا نبیا واذكر في الكتاب إدریس{تفسیر القرطبي لقوله تعالى ) ١(
  .١٨٧ص " َّقدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . ًنقلا عن د) ٢(
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َّ یقول الشیخ عبد الوهاب النجار في  ُاختلف " : " قصص الأنبیاء " َّ ْ
ُّولد بمصر وسموه هرمس الهرامسة : في مولد إدریس ونشئه فقالت فرقة 

ِّیین خنوخ وعرب أخنوخ ومولده بمنف وهو عند العبران وقالت فرقة ... ُ
ُأخرى إن إدریس ولد ببابل وبها نشأ ولما كبر إدریس آتاه االله النبوة 
فنهى المفسدین من بني آدم عن مخالفتهم شریعة آدم وشیث فأطاعه 

ُّأقلهم وخالفه جلهم فنوى الرحیل عنهم وأمر من أطاعه منه بذلك  ُ.  
دعو الخلائق إلى الأمر وأقام إدریس ومن آمن معه بمصر ی

بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة االله عز وجل ، وتكلم الناس في 
َِّأیامه باثنین وسبعین لسانا وعلمه االله تعالى منطقهم لیعلم كل فرقة منهم  ُ َّ ً
بلسانهم ، ورسم لهم تمدین المدن ، وجمع االله له طالبي العلم بكل مدینة 

ً لهم قواعدها فبنت كل فرقة من الأمم مدنا َّفعرفهم السیاسة المدنیة وقرر
ًفي أرضها فكانت عدة المدن التي أُنشئت في زمانه مائة مدینة وثمانیا  ْ َّ

َّوهو أول من استخرج الحكمة . َّوعلمهم العلوم . وثمانین أصغرها الرها 
ََوعلم النجوم فإن االله عز وجل أفهمه أسرار الفلك وتركیبه ونقط اجتماع 

ه وأفهمه عدد السنین والحساب ولولا ذلك لم تصل الخواطر الكواكب فی
َُّباستقرائها إلى ذلك ، وأقام للأمم سننا في كل إقلیم سنة  طریقة أو ( ًُ

ًتلیق بأهلها ، وقسم الأرض أربعة أرباع  على كل ربع ملكا ) منهج  َّ
یسوس أمر المعمور من ذلك الربع وتقدم إلى كل ملك بأن یلزم أهل كل 

ریعة االله التي تتمثل في توحید االله وعبادته وتخلیص النفوس من ربع بش
َّووعد أهل ملته بأنبیاء ... العذاب في الآخرة بالعمل الصالح في الدنیا 

ًیكون بریئا من : َّعدة یأتون من بعده ، وعرفهم صفة النبي فقال 
ِّالمذمات والآفات كلها كاملا في الفضائل الممدوحات لا یقصر عن  ً َّ
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ُألة یسأل عنها مما في الأرض والسماء ومما فیه دواء وشفاء من كل مس
    )١( . "َألم ، وأن یكون مذهبه ودعوته المذهب الذي یصلح به العالم 

إذن كانت نشأة الحضارة المصریة القدیمة نشأة دینیة ، وأن أول علوم 
ٕعرفها البشر علوم ربانیة ، وانجازات المصریون القدماء الباهرة هي 

  .عجزات نبویة م
 هذه الحضارات ، وآثارها وهذا ما تؤكده الدراسة المتأنیة لتاریخ

  .، ونصوص الدین المعجزة الخالدة
طنا في الكتاب من شيء { ٍما فرَّ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ    ]٣٩ ،٣٨: الأنعام [  } َّ

؟ 

م كــــان هــــؤلاء .  ق٤٠٠٠قبــــل أن یحــــل عــــام : " یقــــول ول دیورانــــت 
ام الــذین یقیمـون علــى ضـفاف النیــل قــد أنـشئوا لهــم حكومـة مــن نــوع الأقـو

فقد انقسم الأهلون المقیمون على شاطئ النهر أقساما ینتـسب سـكان . ما
  )٢(" .  وكان لهم شعار واحد. كل قسم منها إلى أصل واحد

ِّموحــد القطـــرین بتوحیـــد العقیــدة التـــي أوحـــى االله " مینـــا " ومــا إن یـــأتي 
  .تى یبدأ تاریخ المنجزات الحضاریة الخالدة تعالى به إلیه ح

ً القطرین تحت سلطانه الموحد، وأعلـن فـي الـبلاد قانونـا  "مینا"  ضم {
أقـام أولـى الأسـر المالكــة ) إلـه الــسماء  ( وتنـًعامـا أوحـى إلیـه بــه الإلـه 

وأدخـل فـي  م النـاسَّالتاریخیة، وشاد عاصمة جدیـدة لملكـه فـي منـف وعلـ
   )٣(} م والحیاة المترفةالبلاد وسائل النعی

                                                
  .٤١ ، ٤٠دار التراث ص " قصص الأنبیاء " الشیخ عبد الوهاب النجار ) ١(
 ٢٦٥مرجع سابق ص " قصة الحضارة " ول دیورانت ) ٢(
 ٢٦٥نفسه ص ) ٣(
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ودعـا النـاس " ًّكان نبیا یوحى إلیه مـن االله إلـه الـسماء " مینا "  فالملك 
إلىٍ نبذ آلهتهم المحلیة ومعبوداتهم ، والـدخول فـي عقیـدة إلـه التوحیـد إلـه 
السماء ، لقد وجدت دعوته استجابة سریعة وبغیر حرب فـي أقـالیم الـدلتا 

    )١(. " عید العداء التي كانت تناصب أقالیم الص
ــــك  حامــــل رســــالة ( لدعوتــــه بالــــصقر المقــــدس " مینــــا " لقــــد رمــــز المل

" رع " وهو یحمل فوق رأسه قرص الشمس أي خضوعه للإلـه ) التوحید 
  )٢(.فتحقق له توحید الوادي بتوحید.. 

؟ 
 لقد استمرت عقیدة التوحید بعد موت مینا ما یقرب من مـائتي سـنة أي
ـــة الأســـرة  ـــدة التوحیـــد بنهای ـــى ، ثـــم تفككـــت عقی ـــى أواخـــر الأســـرة الأول إل
الأولــى وعــادت مختلــف الآلهــة والمعبــودات تحتــل مكانهــا فــي المعابــد ، 
وكانت أول محاولة لتوحید العقیدة التي بدأ ظهورها فـي منـف فـي الأسـرة 
" الثالثـــــة والتـــــي بـــــدأ یخطـــــط لهـــــا العـــــالم والحكـــــیم والمهنـــــدس والطبیـــــب 

مستــشار الملــك زوســر بعــد دراســته لعلــوم اللاهــوت والمعرفــة " وتــب ایمح
  )٣(. وكان یعد أحد كهنتها المبجلین " حصن العقیدة " بمعبد هلیوبولیس 

ًّوالحقیقة إن ایمحوتب ما كان إلا نبیا مـن أنبیـاء االله وقـد وجـدت وثـائق 
یـصف ایمحوتـب بأنـه الكـاهن " إدفـو " تؤكد هذا منها نـص فـي معبـده بــ 

  )٤(" لأكبر ابن بتاح الذي یتحدث أو یحاضر ا
إن ســید البنــائین ایمحوتــب ابــن بتــاح إلــه : " وهنــاك نــص آخــر یقــول 

  )١("منف العظیم 
                                                

 ٧٢مرجع سابق ص " مصریة لغز الحضارة ال" سید كریم . د) ١(
 ٧٢ص . نفسه ) ٢(
 ٣٠ترجمة محمد العزب موسى ص " ایمحوتب ، إله الطب والهندسة " هاري . ج) ٣(
 ٧٢مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) ٤(
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 
یعني عبد االله ورسوله فـالبنوة هنـا " ابن بتاح"ولقب ایمحوتب بأنه الإله 

  .في التوراة والإنجیل بنوة مجازیة ولقد استخدمت بهذا المعنى 
قل لفرعون هذا ما قاله .. قال الرب لموسى حالما ترجع لمصر " 

  )٤:الخروج" (إسرائیل هو ابني البكر : الرب 
  )٣١:إرمیا"(إني أب لإسرائیل وأفرایم بكري " 

إني أقیم بعدك من نسلك الذي یخرج من صلبك " ویقول الرب لداود 
ُمن أُثبت مملكته هو یبني بیتا  لاسمي ، وأنا أثبت عرش مملكته إلى َِّ

   )٧: صموئیل الثاني " ( أنا أكون له أبا وهو یكون لي ابنا . الأبد 
في اللغة العبریة .." أبناء االله ، ابن االله ، و ابني البكر " فألفاظ مثل 

  . من خلق االلهتعني الأنبیاء والرسل أو الصالحین أو المؤمنین الحقیقیین
  " آدم ابن االله : " ًجیل بهذا المعنى كثیرا مثل ولقد وردت في الأنا

  )٣:لوقا(
  )ه : متى " (طوبى لصانعي السلام فإنهم سیدعون أبناء االله  " 

فإنهـــا " ایمحوتـــب ابــن بتـــاح إلــه " إذن عنــدما تقــول الوثـــائق المــصریة 
َّتعني أن ایمحوتب نبي االله المعظم  ُ .  

خ مــانیتون أن الرســالة ذكــر المــؤر: " ســید كــریم هــذا فیقــول . ویؤكــد د
التــي قــام بهــا ایمحوتــب فــي مختلــف عناصــر المعرفــة مــن اللاهــوت إلــى 
العلـوم والطـب والهندســة وفـن البنــاء هـي التـي جعلــت المـصریین یؤلهونــه 

 أي بعد ألفـي سـنة مـن ٢٦بعد وفاته بعدة قرون وأطلقوا علیه في الأسرة 
 مـن المعابـد فـي منـف إلـه الخلـق وبنـوا لـه الكثیـر" ابن بتاح " وفاته لقب 

   )٢ ( . "كأحد الرسل الذین نادوا بالتوحیدوالصعید والنوبة 
                                                                                                                  

 ٧٢نفسه ص ) ١(
 ٧٣نفسه ص ) ٢(
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وقد توصل المصریون في بدایة الأسرة الرابعـة فـي عهـد الملـك سـنفرو 
إلــى المعرفــة التامــة بالوحدانیــة بمــا تــصوروه مــن النظــام الإداري الخلقــي 

  .ًوقد وصل فعلا إلى ذلك رجال اللاهوت . العظیم 
فة الــذین أتــوا بعـــد ذلــك العــصر ، ومـــا ورد فــي كتــاب المـــوتى والفلاســ

ـــي  ـــي وردت ف ًومتـــون الأهـــرام معـــا وضـــع أســـس الكثیـــر مـــن الـــشرائع الت
ـــة والنظـــام  ـــوانین الإداری ـــع الق ـــة جمی ـــسب الفراعن ـــد ن ـــسماویة وق ـــان ال الأدی

فكــان لا یــسمح " رع " الاجتمــاعي والتــشریعات إلــى أنهــا منزلــة مــن الإلــه 
دخل في تعدیل القوانین أو أحكام القـضاء، ورغـم أنـه هـو للملك نفسه بالت

  .الذي كان یحملها للشعب والدولة 
ـــ" رع " وتـــصف متـــون الأهـــرام  ه الواحـــد عرشـــه الأفـــق غیـــر بأنـــه الإل

رمز الإله الذي ) الهرم " ( بن بن " ، وخرج هیكل تكوین الخلق المحدود
دته المربعـة ترمـز إلـى تعبر واجهاته المثلثة عن القوى الثلاثیة للإله وقاع

  .أركان الدنیا الأربعة ، وتشیر قمته إلى عرش الإله في السماء 
 لقد خرج الـشكل ذلـك الهرمـي مـن بـین جـدران معبـد هلیوبـولیس لیبنـي 
الأهــــرام علــــى اخــــتلاف أنواعهــــا كرمــــز لتوحیــــد الإلــــه ، ثــــم انتقلــــت إلــــى 

قمـة المـسلة المسلات أو تطور ارتفاع القاعدة التي تحمل الهـرم المقـدس 
، لــذا وصــفوا المــسلات بأصــبع الإیمــان التــي تــشیر إلــى رع إلــه الــشمس 

  )١(ٕوالمتربع على عرش السماء واصبع العقیدة المرفوع لرمز وحدانیة الإله
 

إن العجب لیأخذ المرء كیف یتخبط المؤرخون كل هذا التخبط في 
هتدوا إلى التفسیر الدیني الذي تفسیر الحضارة المصریة القدیمة ، ولا ی

                                                
 ٧٤مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) ١(
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ًجاء في كل الأدیان والذي ینص على أن االله تعالى أرسل رسلا لهدایة 
َّالبشر ، وأید هؤلاء الرسل بمعجزات یعجز عن الإتیان بها بشر ، كیف 

كیف ! ؟ ، ولا یسلمون بنبوتهایمحوتبیقبل هؤلاء المؤرخون بأن یؤله 
 كل مذهب ممكن أو غیر ممكن یذهب المؤرخون في بناء الهرم الأكبر

َّولا یخطر ببالهم أنه معجزة من االله تعالى أید بها نبیه ایمحوتب وتحدى 
  . ًبها البشر قدیما وحدیثا أن یأتوا بمثلها أو حتى یعرفوا سرها 

في غضون فترة وجیزة لا یصدقها عقل : " یقول علماء المصریات 
. ا تاریخ العمارة بأسره َّتعلم المصریون كیف ینقلون أضخم حجارة عرفه

ویشیدون أهراماتهم التي تسلب الألباب ، ولا یفصل حكم الفرعون زوسر 
الذي شید مصطبة سقارة المدرجة التي تعد أقدم بناء أثري بالحجر في 
ًالتاریخ ، عن فترة حكم بناة أهرام الجیزة الكبرى سوى خمسین عاما ، 

صاروا أساتذة في انصرف خلالها المصریون عن استخدام الطوب و
ًاستخدام الحجر الطبیعي الذي لم یشهد له العالم مثیلا من قبل ومن بعد 

وفي فترة تقل عن مائة عام ارتفعت عقیدة الفرعون الإله من مستوى . 
الصحراء ومن القبور المسطحة البسیطة إلى بناء زوسر الذي یعد 

 خمسمائة معجزة وهرم خوفو الذي بلغ القمة والذي یصل ارتفاعه نحو
   )١("تلك الأهرام التي أخذ حجمها یتضاءل بعد ذلك . قدم 

؟ 

لقـــد أطلـــق مؤرخـــو الإغریـــق علـــى الهـــرم الأكبـــر عنـــد زیـــارتهم لمـــصر 
فـي مختلـف اللغـات " بیرامیـد " وأرض الأهرام اسم بیرامیدس الذي تحول 

  " .هرم " ومعناه 
                                                

 الهیئـــة المـــصریة ٥٩ترجمـــة شـــاكر إبـــراهیم ســـعید ص " الماضـــي الحـــي " یفـــار لیـــسنر إ. د) ١(
 العامة للكتاب



  ١٠٧          عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء                          

 المــصریون القــدماء بنــاة الأهــرام علــى لكــن مــا هــو الاســم الــذي أطلقــه
  الهرم الأكبر ؟

معنــاه هــرم ، " بــن بــن " ورد فــي جمیــع وثــائق عــصر الأهــرام أن اســم 
ًوأطلــق المــصریون علــى كــل هــرم مــن الأهــرام التــي أقاموهــا وصــفا یــدل 

  :على الغرض من إنشائه
  .أي مرقد المومیا .. أطلقوا على هرم الملك خفرع اسم برام موت 

  .أي مسكن الروح ..ا على هرم الملك منقرع اسم برام میت وأطلقو
أي أفـــق الـــصعود .. كمـــا أطلقـــوا علـــى هـــرم زوســـر اســـم براخـــت مـــر 

  .المنیر 
ـــه  ـــذي حرف ـــرامس وهـــو الاســـم ال ـــه ب ـــوا علی ـــد أطلق ـــر فق أمـــا الهـــرم الأكب
. الإغریـــق إلـــى بیرامیـــدس عنـــدما نقلـــوه بالـــسمع عـــن طریـــق المتـــرجمین 

 جمیـــع الأهـــرام فـــي تـــاریخ الحـــضارة المـــصریة وأطلـــق اســـم بیرامیـــد علـــى
فــي " بیـرامس " فـأطلقوا علـى كــل هـرم اســم بیرامیـد وبالكــشف عـن معنــى 

اللغـة المـصریة القدیمـة وجــدناها تعنـى المرصـد وقــد ورد اسـم بـرامس فــي 
  . وثائق وبردیات كتب العقیدة بوصفه نافذة مخاطبة السماء

) أي المرصـد الأكبـر" (س البرام" وبذلك كشف اسم الهرم الأكبر وهو 
  .لغز الهرم الأكبر 

  .وبالبحث عن تاریخ بناء المرصد ومن قام ببنائه 
كشفت وثائق تاریخ رسالات التوحید التـي نزلـت علـى أرض مـصر إن 

إلى " أونو " الرسول ایمحوتب الذي حمل رسالة التوحید الثالثة من معبد 
 المقدسـة وهـي علـوم معبد منف زوده الإله بمعجـزات خلـق علـوم المعرفـة

ــاء بــالحجر وأطلــق  الطــب والریاضــیات والفنــون وفــي مقــدمتها رســالة البن
التــي یتخــذها لبنــاء .. ایمحوتــب علــى البنــاء بــالحجر اســم عمــارة الخلــود 
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مرصــد مخاطبــة )  الهــرم الأكبــر " ( البــرامس " بیــوت أمــره ببنائهــا وهــي 
  .السماء وتلقي تعالیم الرسالة 

بدرجاته الستة التي )  الصعود إلى عرش الإله سلالم( وهرم سقارة 
تعبر عن أیام الخلق الستة والمصطبة السابعة التي كانت تحمل كرسي 

هرم ( والصرح الثالث كعبة العقیدة . العرش في المناسبات الدینیة 
ب البرامس وقد أقام ایمحوت) الطواف ( مركز حلقة البعث ) میدوم 
 ٣٠٠٣مل رسالة التوحید إلى منف عام عندما ح) الهرم الأكبر(العظیم 

  )  ١() الأسرة الرابعة(م .ق
ــــي تحــــیط بمرصــــد ایمحوتــــب  ــــر ( إن الأســــرار الت ــــي ) الهــــرم الأكب وف

مقــــدمتها طریقــــة بنــــاء الأهــــرام التــــي وضــــع ایمحوتــــب نظریــــات إنــــشائها 
بالمعــادلات الریاضــیة وعلــوم الفلــك والطاقــات الكونیــة وهنــاك العدیــد مــن 

لتـــــي وردت فـــــي وثـــــائق ایمحوتـــــب المرتبطـــــة بإقامـــــة نـــــواحي الإعجـــــاز ا
المرصــد وعنــدما فــشل العلمــاء والخبــراء فــي تفــسیرها نــسبوها إلــى أعمــال 

  .السحر 
 ویحـــاول كثیـــر مـــن علمـــاء عـــصر التكنولوجیـــا الحـــدیث تفـــسیر تلــــك 
ًالأســـرار بترجمـــة كلمـــة ســـحر تكنولوجیـــا وقـــد توصـــل الـــبعض أخیـــرا فـــي 

الألغاز ما ورد في تحدیـد موقـع المرصـد تفسیر تلك الألغاز من بین تلك 
أسـوة بمرصـد أونـو " قلب الكون " أن ایمحوتب أمر أن یقیم المرصد في 

  .أرض الإله " قلب مصر " الذي أمر الإله إقامته في ) عین شمس ( 
قلب الكون " فسر علماء الفلك والریاضیات في العصر الحدیث معنى 

مكــن تحدیــده عنــد تقــاطع خطــي بأنــه مركــز ثقــل الكــرة الأرضــیة الــذي أ" 
                                                

  ٤نهضة مصر للطباعة والنشر ص " لغز الهرم الأكبر" سید كریم . د) ١(
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وكانـت المفاجـأة .   وهـو مركـز تقابـل القـارات الخمـسة ٣٠طول وعرض 
ــا أن الهــرم الأكبــر أو المرصــد الــذي أقامــه ایمحوتــب  ًالتــي أُعلنــت عالمی ْ

   )١(.  الطولي والعرضي ٣٠یقع بدقة متناهیة عند نقطة تقابل خطي 
 

 عنها ذهـن العلمـاء والمـؤرخین والكتـاب  إن جمیع النظریات التي تفتق
عن طریقة بناء الأهـرام والطـرق والوسـائل التـي اتبعهـا القـدماء فـي بنائهـا 

سـواء الممـرات الرملیـة البـسیطة . ًثبت فشلها جمیعا وابتعدت عن الحقیقـة
الانحدار والتي قد وصل طولها إلى عدة كیلو مترات للوصول إلى القمـة 

حافـــات التـــي تنقــل علیهـــا الأحجـــار والتـــي یـــصل واســـتعمال الز. الهرمیــة 
ًوزن بعـــضها إلـــى مـــا یزیـــد عـــن الخمـــسین طنـــا أي وزن قـــاطرات الـــسكة 
الحدیدیة ومحاولة جـر الزحافـات التـي تحملهـا والتـي تحتـاج الواحـدة منهـا 
إلــى مئــات العمــال فــسرعان مــا تهــبط الزحافــة بحمولتهــا فــي عمــق الممــر 

أن الممـرات الرملیـة كانـت تكـسى الرملي كما أن وصف الـبعض الآخـر بـ
ًبطبقة مصقولة مـن الأحجـار الرملیـة الـصلبة فقـد ثبـت عملیـا أن الزحافـة 
ســوف تحتــرق بالاحتكــاك حتــى ولــو كــان وزن حمولتهــا لا یزیــد عــن طــن 

  . ً طنا ٧٥واحد ولیس 
هـذا بـصرف النظـر عــن صـلابة الحبـال التـي كانــت تـستعمل فـي الجــر 

لتكنولــوجي والآلــي رافعــات آلیــة یمكنهــا رفــع ولا توجــد الیــوم رغــم التقــدم ا
أحد تلك الصخور الضخمة والثقیلة إلـى ارتفـاع یـصل إلـى مائـة متـر أي 

  . بارتفاع أبراج ناطحات السحاب 
وقد وصف أحد قدماء المؤرخین بان قدماء المصریین كانوا یـستعملون 
الــسحر فــي بنــاء المعابــد ونقــل الأحجــار الــضخمة وتثبیتهــا فــي مواضــعها 

  .ٕمن المبنى ورفع الأعمدة واقامتها في مواضعها وأماكنها 
                                                

  ٧ ص نفسه) ١(
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ًبردیتـــان ألقتـــا ضــــوءا علـــى تفــــسیر الـــسحر بالتكنولوجیــــا فقـــد وصــــفت 
ـــة الوســـطى  ـــي مقبـــرة أحـــد مهندســـي الدول ـــي وجـــدت ف ـــى الت البردیـــة الأول
بالكرنك مـؤهلات صـاحبها بأنـه كـان كبیـر مهندسـي المعبـد ووصـف بأنـه 

فـي رفـع أضـخم الأحجـار والأعمـدة ونقلهـا فـي كانت عنده القدرة الخارقـة 
  .المبنى بغیر مجهود أو الاستعانة بأي قوى بشریة عاملة 

والبردیة الثانیة المحفوظة بمتحف اللـوفر ترجـع إلـى الدولـة القدیمـة فـي 
ـــساحر . حفریـــات منطقـــة ســـقارة  ویـــصف صـــاحبها أنـــه شـــاهد الكـــاهن ال

 بقراءة التعاویذ الـسحریة بالمعبد یعاون العمال في نقل الأحجار الضخمة
الخاصــة علــى الحجــر وهــو یحمــل صــندوق أوزوریــس ، ثــم یــأمر العمــال 
ًبــدفع الحجــر فیتحــرك بغیــر مجهــود علــى مــسافة ثلاثــین ذراعــا ثــم یعــاود 
التعویـــذة والطقـــوس الـــسحریة ویـــستمر العمـــال فـــي تحریـــك الحجـــر حتـــى 

  .یصلوا به إلى موقعه في المبنى 
نفـسه " ایمحوتـب " احر في تلك البردیة هو من المرجح أن الكاهن الس

رســـول التوحیـــد الـــذي وصـــف بأنـــه الـــساحر الأكبـــر لمعبـــد منـــف بالدولـــة 
القدیمة والذي أشاد المؤرخون بأعماله السحریة في الطـب ولعـلاج فاتخـذ 
ًمنـه الإغریـق إلهــا للطـب عنـدهم وقــاموا مـع المـصریین بتقدیــسه بمـا یزیــد 

ًا اتخــذ منــه المهندســون فــي مــصر ربــا كمــ. علــى ســبعة قــرون بعــد وفاتــه 
للهندسة عندما كان أول من استخدم الحجر في البناء في حضارة مصر 
وتاریخ الحـضارات وكـان أول مـن بنـى الأهـرام ومختلـف نظریـات العمـارة 

ونقــل عنــه الإغریــق طــرق البنــاء بــالحجر فوضــعوا مــا أطلــق . بــالحجر 
باسـتعمال الأعمـدة فـي العمـارة التي بدأت " قواعد العمارة الحدیثة " علیه 

ــدوریكي الــذي كــان ایمحوتــب أول مــن ابتكــر شــكله  ــداء مــن العمــود ال ًابت
عنــد إنــشاء الهــرم المــدرج قبــل ظهــوره عنــد الإغریــق بــألفي عــام كمــا كــان 
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أول مــن ابتكــر شــكل تیجــان الأعمــدة وقواعــدها التــي نقلتهــا عنــه عمــارة 
 ایمحوتــب بأنــه كــان كمــا وصــف المؤرخــون. جمیــع الحــضارات العالمیــة 

ََســاحر الفلــك الـــذي یخاطــب القبـــة الــسماویة ویــستمد منـــه علــوم المعرفـــة 
  .ومختلف النظریات الریاضیة التي استعملها في بناء الأهرام 

ــوم المعرفــة ومعجزاتهــا  أي أنــه بالــسحر أمكنــه التوصــل إلــى أســرار عل
ا علـوم إن المصریین القـدماء اسـتمدو" وكما یقول هومیروس !! وخفایاها 

المعرفة التي بنوا بهـا حـضارتهم مـن الـسحر الـذي أتقـن سـحرتهم تـسخیره 
  " لخدمة أغراضهم 

أن " حــصن المعرفــة المقدســة " ویقــول ســولون عنــد زیارتــه لمعبــد أون 
كهنتـه احتفظـوا بأســرار علـوم الحــضارة حتـى لا تخـرج مــن حـدود أرضــهم 

  .كلمة السحر فأطلقوا على أسرار العلوم ومعجزات نتائجها المبهرة 
؟ 

الحقیقــــة تكمــــن فیمــــا وصــــفه أحــــد علمــــاء متحــــف بــــرلین  الــــذي اهــــتم 
َّبدراسات بردیات السحر الموجودة بالمتحف فتوج أبحاثه بقوله إذا حاولنـا 
أن نزیح الستار عن حضارة مصر الفرعونیة التي لم یصل إلینا منها إلا 

   .إلى تكنولوجیا " سحر " ترجم كلمة القلیل إلى الیوم فما علینا إلا أن ن
إن أیـة حـضارة فـي العـالم إلـى یومنـا هـذا كانـت مقومـات قیامهـا تتركـز 
علــى نوعیــة القــوى المحركــة لهــا والطاقــة التــي تحكمهــا وتحركهــا كالنــار 
والبخار والكهرباء والإشعاعات بأنواعها التي یمكن التحكم فیهـا سـلكیا أو 

الأقمــار الــصناعیة ومختلــف عناصــر الطاقــة ًلا ســلكیا والتــي انتقلــت إلــى 
وكــان لكــل منهــا دور فعــال فــي انتقــال الحــضارة مــن . المــسیطرة علیهــا 
  .مرحلة إلى مرحلة

بدراســة بردیــات الــسحر المــصري القــدیم مــن ذلــك المنطــق وفــي إطــار 
ذلك المنطق وجدناها ترمز وتعبر عن معادلات تكنولوجیة عمیقة ودقیقة 
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ــذ بــدء الحــضارة قــد توصــلوا إلــى الــسیطرة تؤكــد أن قــدماء المــصری ین من
علـى الكثیـر مـن القـوى الكونیـة واسـتغلال طاقاتهـا فـي تحقیـق الكثیـر مــن 

كالطاقة الشمسیة ومختلـف أنـواع الإشـاعات . أغراضهم العلمیة والعملیة 
والذبــذبات ومجالاتهــا المـــستمدة مــن القــوى الكونیـــة والــسیطرة علیهــا بـــدء 

بـــر الـــصینیة والطـــب الروحـــاني والتـــي تفـــسر مـــا باســـتعمال البنـــدول والإ
توصلوا إلیه من إعجاز في الطب والجراحة وخاصة في عملیـات جراحـة 
ــــاء مــــن  ــــر مــــن ممی ــــي قــــاموا بهــــا وكــــشفت عــــن تفاصــــیلها أكث المــــخ الت
المومیــــاوات المحفوظـــــة بالمتــــاحف العالمیـــــة والتــــي وصـــــفها أحــــد اكبـــــر 

ـــد أخیـــ را بأمریكـــا بأنهـــا لا الجـــراحین فـــي مـــؤتمر جراحـــة لمـــخ الـــذي انعق
تختلف عن آخر ما توصل إلیـه العلـم الحـدیث فـي عملیـات جراحـة المـخ 
أكـد أن تلــك العملیــات لا یمكـن إجراؤهــا بــدون الاسـتعانة بأحــدث الأجهــزة 

  .لازمة لها وخاصة الأشعة الملونةالإلكترونیة ومختلف أنواع الأشعة الم
التحنــیط وكــشف لقــد لعــب شــحن الأجــسام بالإشــعاعات دورا هامــا فــي 

ناحیــة مــن نــواحي أســراره الغامــضة فقــد توصــلت الأبحــاث التــي قــام بهــا 
ــــدكتور إبــــراهیم كــــریم الخبیــــر فــــي علــــم البنــــدول بتعاونــــه مــــع المعاهــــد  ال
الفرنــسیة المتخصــصة فــي اكتــشاف علاقــة التحنــیط بالإشــعاعات الكونیــة 

ـــالمتحف تووجـــود إشـــعاعات صـــادرة مـــن بعـــض المومیـــاوا  المحفوظـــة ب
ــم اكتــشافها حــدیثا فــي حفریــات المــص ري وفــي بعــض المومیــاوات التــي ت

المقـــابر والتـــي وجـــدناها لازالـــت تحـــتفظ بـــشحنات الأشـــعة الخـــضراء ممـــا 
یثبــــت أن الفراعنــــة قــــد مارســــوا عملیــــة شــــحن الجثــــث بــــشحنات الأشــــعة 
الخضراء مما یثبت أن الفراعنة قـد مارسـوا عملیـة شـحن الجثـث بالأشـعة 

تحلـــل ولقتـــل البكتیریـــا التـــي تعمـــل علـــى ســـرعة الخـــضراء لحفظهـــا مـــن ال
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تحللها فشحن المومیاوات  بالإشعاعات كـان لهـا دور أساسـي فـي عملیـة 
  )١(. ًالتحنیط وكشف سرا هاما من أسراره 

 
 بـین علمـاء الآثـار والكتـاب خــلال ًإن لعنـة الفراعنـة  التـي أثـارت جــدلا

مـا هـي فـي الواقـع إلا " الـسحر " عدة قرون ، وأجمعـوا علـى نـسبتها إلـى 
شحن بعض المومیاوات التي تسببت في اللعنة  بأشعة المـوت الخـضراء 

 كمـــا – القاتلـــة التـــي تعمـــل علـــى إصـــابة مـــن یلمـــسها أو یقتـــرب منهـــا –
كانــت تــشحن بــنفس الطریقــة بعــض متعلقــات المومیــاء مــن أدوات منزلیــة 

دث لـــسارقي بعـــض أو أدوات الزینـــة والمـــصاغ أو التمـــائم وأقربهـــا مـــا حـــ
متعلقــــات تــــوت عــــنخ أمــــون وســــارقي بعــــض المومیــــاوات التــــي اضــــطر 
ـــتخلص منهـــا  ـــى أماكنهـــا الأصـــلیة أو ال ـــى إعادتهـــا إل المحتفظـــون بهـــا إل

  .ًتخلصا من اللعنة أو لعنة الفراعنة 
ــــة  ــــي وضــــعت عــــن لعنــــة الفراعن ــــوي المؤلفــــات الت  العدیــــد مــــن –تحت

ـــــي نتائ ـــــف ف ـــــي لا تختل ـــــصص الأســـــطوریة والت ـــــر تلـــــك الق جهـــــا عـــــن أث
المسروقات على حاملیها في إصابة أصحابها بنوع مـن التـسمم الغـامض 

  .ونسبوه إلى سحر الفراعنة .. 
وقد أعلن بعض الخبراء المصریین أنهـم تمكنـوا مـن تـسجیل إشـعاعات 
نوویة صادرة من بعـض الأجـسام أثنـاء مـرورهم بقیـاس الأشـعة فـي قاعـة 

  )٢(. المومیاوات بالمتحف المصري 


شــاهد علــى حیــاة الــسخرة ) بیــت االله (  أمــا مــا قیــل بــأن الهــرم الأكبــر 
والعبودیــة التــي كــان یحیاهــا المــصریون فهــذا محــض افتــراء ؛ ومــن یقــول 

                                                
   ٢٣ -٢٠نهضة مصر للطباعة والنشر ص " لغز الهرم الأكبر" سید كریم . د) ١(
   ٢٤نفسه ص ) ٢(
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بهذا الرأي إنما یرید السیر وراء الیهود وتوراتهم التي تصف بناء سـلیمان 
  .یر بني إسرائیل وتعبیدهم للهیكل كان عن طریق تسخیر الأمم من غ

َّ  وســخر الملــك ســلیمان مائــة وثلاثــة وثمــانین ألفــا وثلاثمائــة رجــل مــن 
ثلاثـون ألـف رجـل : أرجاء إسـرائیل لبنـاء الهیكـل وهـم علـى النحـو التـالي 

ــــان ، و ــــا مــــن حمــــالي الخــــشب " لإحــــضار الخــــشب مــــن لبن َّســــبعون ألف
ا ثلاثـة آلـف وثـلاث وثمانون ألفا من قاطعي الحجارة فـي الجبـل ، مـا عـد

   ) ٥: ملوك الأول " ( مئة من المشرفین على هؤلاء العمال 
كــل مــا رغــب فیــه فــي أورشــلیم وفــي لبنــان " َّبعــد أن أتــم ســلیمان بنــاء  
َِّّأمــــا مــــن تبقــــى مــــن الأمــــوریین والحثیــــین . وفــــي جمیــــع أرجــــاء ســــلطنته 

َُوالفرزي◌ین و الحـویین والیبوسـیین الـذین لا ینتمـ ِّ ِّ ِ ِ ِّ ِّ ِ ون إلـى بینـي إسـرائیل ، َ
َمن ذراري الأمم التي عجز الإسرائیلیون عـن إفنـائهم ، فقـد فـرض علـیهم  َ

ــد إلــى هــذا الیــوم  ــم . ِســلیمان خدمــة التــسخیر كالعبی أمــا أبنــاء إســرائیل فل
ًیسخر سلیمان منهم أحدا ، لأن مـنهم كـان یتـألف جنـوده ورجـال حاشـیته  ِّ ُ

َِّ ، وكـــان عـــدد المـــوكلین علــــى وأمـــراؤه وضـــباطه قـــادة مركباتـــه وفرســـانه َ ُ
َّالإشراف على خدمة العمال المسخرین لتنفیـذ أعمـال سـلیمان خمـس مئـة  ُ ُ

   )٩:  ملوك الأول (  "ًوخمسین رجلا 
ــه  ویكــذب القــرآن الكــریم هــذه الروایــة ویبــین فــي جــلاء أن الــذي بنــى ل
ــه كــان الجــن الــذي ســخره االله تعــالى لــه فهــم الــذین یعملــون لــه مــا  أعمال

  .اء من تماثیل ومبان یش
ِولــسلیمان الــریح غــدوها شــهر ورواحهــا شــهر وأَســلنا لــه عــین القطــر { ْ ِ ْ َْ َْ َْ ُ ُ َ ََ ََ َ ٌْ ٌْ َُ َ َ ََ ََ َ ُّ ُ ُ ِّ َ ِ

ُومن الجن من یعمـل بـین یدیـه بـإذن ربـه ومـن یـزغ مـنهم عـن أَمرنـا نذقـه  َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ُِ َ ِْ ِ ِْ ْ ُ َْ ََ َ ََ َِّ ْ ِْ ِ ِْ َْ َُ ْ ِّ ِ
ِمـــن عـــذاب الـــسعیر ِ َِّ ِ َ َ َیعم ْ ْ ٍلـــون لـــه مـــا یـــشاء مـــن محاریـــب وتماثیـــل وجفـــان َ َِ ِ َ ََ ِ َِ ََ َ َ َ َُّ َ َ َُ
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َكــــالجواب وقـــــدور راســـــیات اعملـــــوا آل داوود شــــكرا وقلیـــــل مـــــن عبـــــادي  ِ ِ ِ ٍ َِ َ َْ ِّ ٌ َْ ُ َُ ُ َ ًَ َ َ َُ َُ َ ْ َّ ٍ ِ ْ
ُالشكور ُ   ]١٣ ، ١٢: سبأ[}َّ

 بــین یعمــل مـن الجــن ومــن{ :جـاء فــي تفــسیر ابـن كثیــر لقولــه تعـالى 
 أي} ربـه بـإذن {یدیـه بـین یعملـون الجـن لـه وسـخرنا أي }ربـه بإذن یدیه
 یـزغ ومن{ ذلك وغیر البنایات من یشاء ما بمشیئته، لهم وتسخیره بقدره
 مــن نذقــه {الطاعــة عــن مــنهم ویخــرج یعــدل ومــن أي} أمرنــا عــن مــنهم

 مــن یــشاء مــا لــه یعملــون{: تعــالى وقولــه الحریــق، وهــو} الــسعیر عــذاب
 شـيء أشـرف وهـو الحـسن البنـاء فهـي المحاریـب أمـا }وتماثیل محاریب

 وقـال القـصور، دون بنیـان المحاریـب: مجاهد وقال وصدره، المسكن في
   " .والمساجد القصور هي: قتادة وقال المساجد، هي: الضحاك

ــاء  أمــا عــن حــال المــصریین الــذین بنــوا الهــرم فالوضــع مختلــف لأن بن
لتوحیـــد صـــفة الأهــرام وغیرهـــا مـــن دور العبـــادة أُطلـــق علیهـــا فـــي كتـــاب ا

ًبیـــوت الإلـــه وتبعـــا للقواعـــد التـــي أرســـى ایمحوتـــب تعالیمهـــا ونـــسبها إلـــى 
متـون العقیـدة أن المــساهمة فـي إقامـة تلــك البیـوت نـوع مــن أنـواع العبــادة 
وكــان مــن أركانهــا إمــا بالمــساهمة بالمــال أو العمــل فــي تــشیید أو تقـــدیم 

  ) ١( . الٕالقرابین والذبائح التي كانت تصرف كتموین واعاشة للعم

 فكـــان العمـــال والفلاحـــون یتـــسابقون طواعیــــة فـــي العمـــل علـــى قطــــع 
ًالأحجــار مـــن المحــاجر ونقلهـــا والاشـــتراك فــي أعمـــال البنــاء تقربـــا للإلـــه  ُ

  .الذي یساهمون في بناء بیته
وقد ذكر بعض مؤرخي عصر الأهرام أن العمل في بناء الهرم الأكبر 

اعـة وكـان الفلاحـون ینـسبون كان یتوقف فـي مواسـم الحـصاد والـري والزر
                                                

  ٣١مرجع سابق ص " لغز الهرم الأكبر" سید كریم . د) ١(
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وفرة المحصول في موسم الحصاد إلـى إرضـاء الإلـه عمـا قـاموا بـه نحـوه 
  .من بواجب العمل في بناء صرحه 

وقبــل البــدء فــي بنــاء الهــرم الأكبــر قامــت الحكومــة ببنــاء مدینــة للعمــال 
ًوالفنیــین وســوقا للتمــوین ومخبــزا ومخــازن حفــظ القمــح وهــي تعتبــر مدینــة  ً

الأهــرام أول مدینــة فــي تــاریخ العمــارة وتخطــیط المــدن تبنــي عمــال بنــاء 
بطریقة الإسكان الجاهز أو سابق التجهیز حیث تم توحید نماذج تـصمیم 
المـــــساكن لمختلـــــف طبقـــــات العمـــــال والفنیـــــین بتوحیـــــد الأبعـــــاد القیاســـــیة 
للمساكن وتحدیـد نمـاذج الأبـواب والـشبابیك ووحـدات الأسـقف وغیـر ذلـك 

شاء المبنى التي یـسهل تركیبهـا عنـد إقامتهـا وفكهـا من مختلف وحدات إن
  .عند قضاء مهمتها

وعنـد الانتهـاء مـن بنـاء الهـرم كــوفئ العامـل بالتـصریح لهـم بفـك أجــزاء 
مساكنهم السابقة التجهیز ونقلها لإعادة بنـاء مـساكنهم فـي قـراهم وهـو مـا 
وصفه مؤرخو عصر الأهرامات بنهضة تعمیر القرى وأعیاد بنائها وكان 
العمال یعتبرون تلك البیوت هبة من الإلـه جـزاء مـشاركتهم فـي بنـاء بیتـه 

  :فالهرم الأكبر بني . 
  . لا بالسخرة .. بعقیدة الإیمان 

  .لا مقبرة للموتى .. بني كمعبد للإله ومرصد لمخاطبة السماء 
  )١ (لا بالتعاویذ والسحر.. بني بعلوم المعرفة المتقدمة والتكنولوجیا 

ب قول المؤرخین الغربیین ومن شایعهم من العرب إن تعجب فعج
ًوالمسلمین الذین یقرون بأن بناء الأهرام كان إعجازا لا یصدقه عقل 

َّالعالم بأسره یخشى الزمن أما الزمن فلا " ومعجزة تسلب اللب ، وأن 
                                                

   .٣٣-٣١نفسه ص ) ١(
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 أنه في خلال فترة وجیزة تحول المصریون )١(" یخشى غیر الأهرام 
ًتهم الصغیرة بالطین إلى عمالقة تشید صروحا البسطاء الذین یبنون بیو

ًلم یشهد لها العالم مثیلا من قبل ومن بعد ، حتى هؤلاء المصریون 
عجزوا عن بناء أهرام مثلها على العكس من منطق الأشیاء ، الذي 

  . ي بأن التقدم یسیر للإمامیقض
 نبي ایمحوتبومع اعتراف المؤرخین بهذا لا یریدون أن یعترفوا بأن 

الله الذي ازدهرت في عصره عقیدة التوحید الخالص الله هو الذي شید ا
  . َّالهرم الأكبر بعدما أمده االله بالعلوم التي مكنته من ذلك 

 هرم - ولا شك -مصمم "  هو ایمحوتبوالأعجب أنهم یعترفون بان 
 وكما )٢(" زوسر المدرج بسقارة الذي یعتبر أقدم أثر ضخم في مصر 

وهرم ) المعجز (  الفرق الزمني بین بناء هرم زوسر أنهم یعترفون بأن
وهو ما . لا یزید إلا نحو نصف قرن بحسابهم ) غایة الإعجاز(خوفو 

ِّیعني أن المشید واحد  ُ .  
 

أمـــا فـــي الطـــب فقـــد بـــدأ التحنـــیط منـــذ الأســـرة الثانیـــة ، وكـــان الأطبـــاء 
نــت هنــاك كتــب طبیــة منــذ أعــین ، بــاطني ، أســنان ، وكا: متخصــصین 

ًالأسرة الخامسة المعلومات فیهـا مرتبـة ترتیبـا علمیـا منطقیـا حیـث فحـص  ً ً
مؤلفهــا الجــسم الإنــساني مــن الــرأس إلــى القــدمین ، ورتــب مادتهــا ، وقــد 
ًدون بها عشر حالات عن الجمجمة وتسعا عـن الأنـف وعـشرا عـن الفـك  ً

ًوالأذن والـــشفتین وســـتا عـــن الـــزور والرقبـــة وخمـــسا  عـــن الترقـــوة والكتـــف ً
ًومشط الكتف وستا عن الصدر ومقدمته ، وواحدا عن العمود الفقري  ً)٣ (  

                                                
  .٦٠ص .الهیئة العامة للكتاب . ترجمة شاكر إبراهیم " الماضي الحي " إیفار لیسنر . د) ١(
   .٥١نفسه ص ) ٢(
  دار الشعب٦٥ص١ج" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین ) ٣(
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وفي جمیع أنواع العلاج التي استخدمها الطب المصري كانت طبیعیـة 
لا أثر فیها لمواد كیماویة فقـد كـان یعـالج عـن طریـق الحـواس الـسبع بعـد 

الأعـــشاب : تــالي الــروح والقلـــب للخمــسة المعروفــة كال: إضــافة حاســتي 
" وكـــان یتعـــرف علیهـــا عـــن طریـــق ) التـــذوق ( الطبیـــة عـــن طریـــق الفـــم 

بندول ، وبعض أنواع العصي وغیر ذلك من الأدوات اللازمة وكلهـا لهـا 
خاصیة عدم الثبات والقـدرة علـى الحركـة حتـى تـسجل وترصـد أي تغییـر 

) رالبـــــص( والألـــــوان للعـــــین )١(" فـــــي المجـــــال فیتحـــــرك الجهـــــاز أو الأداة 
التي عرفـت ) اللمس ( ٕ، وابرة حورس السحریة ) الشم ( والروائح للأنف 

بالإضـافة إلـى ) الـسمع ( فیما بعد باسم الإبر الصینیة ، الموسیقا للأذن 
الإشكال الهندسیة لتقویة المناعة التي عرفت بعد ذلك باسم البیوجـومتري 

ـــب ال: أو علـــم هندســـة الطاقـــة ، كـــل هـــذا إلـــى جانـــب عـــلاج حاســـتي  قل
والـــروح اللـــذان كـــان یـــتم علاجهمـــا عـــن طریـــق الـــصلاة والـــدعاء ولـــذكر 

    ...والعبادة
والمصري عندما یتعامل مع عناصر الطبیعة ، وما بهـا مـن حیـوان أو 
ٕطیر ، أو نبات یتعامل معه تعامله مع كائن لـه روح واحـساس ، یتعامـل 

ها مخلوقات معه تعامل المحب المتعاون ، لا السید القاهر ، فهو یعلم أن
  .كما سبق ذكره " ماعت " ًالله مثله وفقا لقانون 

وبإیمان الإنسان وعمله الـصالح ینـضم إلـى العابـدین الـساجدین الله مـن 
خلقــه ، أمــا مــن أبــى واســتكبر وكــان مــن الكــافرین فقــد انــضم إلــى إبلــیس 
ولــي العاصــین الله ، وحــق علیــه العــذاب فــي الآخــرة والــشقاء فــي الــدنیا ، 

  . الله عز ، ومن أهانه فما له من مكرمفمن أعزه ا
                                                

 مـارس ١٤ الأحـد ١١٦٨ه مجلة أكتوبر ونشر في العـدد إبراهیم كریم في حوار معه أجرت. د) ١(
 .٥٠ ص ١٩٩٩
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ــــه مــــن فــــي الــــسماوات ومــــن فــــي الأَرض { ِأَلــــم تــــر أَن اللــــه یــــسجد ل ْ ِ ِ ِ ََّ َ ََ َ َّ ُ ُ َ ََ َُ ْ َّ َ َْ
ـــاس  ـــر مـــن الن ـــدواب وكثی ـــشجر وال ـــال وال ِوالـــشمس والقمـــر والنجـــوم والجب ََّّ َُّ ِّ ٌ ُِ َ َُ َ َ َ َ َ َ َُّ ُ َُ َ َُّ َِّ ْ ُْ َ َ ْ

َوكثیر حق علیه العذاب و َُ َ ََ ََ ٌْ ِ ِْ َّ َمن یهن الله فما له من مكرم إن اللـه یفعـل مـا َ َ َُ َْ َ َ ُ ُ َُّ ِ ََّّ ِ ٍِِ ِْ ُّ َ َ
َیشاء    ]١٨: الحج [   }َ

- مستــــشار العمـــارة وصــــاحب علـــم بیــــو)١(إبــــراهیم كـــریم . ولقـــد قـــام د
ســید كــریم بالاســتفادة مــن علــوم الفراعنــة وقــد . جیــومتري الجدیــد ونجــل د

اسـتخدام "  وقـد توصـل إلـى حقق إنجازات عظیمة شهد العالم كله له بهـا
الزوایــا بأشــكالها المختلفــة فــي عــلاج الأمــراض ، فكــل مجموعــة یناســبها 
ٕزاویة بمقدار معین ، وان هذا العلم موجود منذ بدایة وجود الإنسان علـى 
الأرض والباحــث المتأمـــل ســـوف یـــرى أن الإنــسان الأول قـــد عـــرف هـــذا 

  )٢(" العلم واستغله ودونه على بعض الآثار المختلفة 
ویكـــــشف لنـــــا هـــــذا العلـــــم لغـــــز اهتمـــــام الحـــــضارة المـــــصریة بالـــــصور 
ــــدها  ــــودات عب ــــاس خطــــا أنهــــا معب ــــي ظــــن الن ــــة والت والرســــومات المختلف
المصري القدیم ولكنها في الحقیقة ما هي إلا قـوة مكنتـه مـن التعامـل مـع 

  .الأشیاء 
ــــم الإحــــساس . ویؤكــــد د ــــدماء لعل ــــة المــــصریین الق ــــى معرف ــــراهیم عل إب

ـــستیزیا ( اع أو الموجـــة الذاتیـــة بالإشـــع ـــول ) رادی قـــد عـــرف الطـــب :" فیق
الفرعــــوني فوائــــد القیــــاس الذبــــذبي خــــصوصا فــــي جراحــــات المــــخ وفــــتح 

                                                
إبـــراهیم كـــریم حاصـــل علـــى شـــهادة أكـــسفورد وكـــامبردج متروكولیـــشن ، ودرس الهندســـة . د) ١(

م ثـــم علـــى ١٩٦٧المعماریـــة فـــي معهـــد التكنولوجیـــا فـــي زیـــورخ وحـــصل علـــى البكـــالوریوس عـــام 
یر الأشــكال الهندســیة علــى الوظــائف الحیویــة ، رئــیس لجنــة تــأث١٩٧٥الــدكتوراه فــي العلــوم عــام 

 التابعة للمركز القومي للبحوث ، وصاحب براءة اختراع الأشكال الهندسیة 
 مـارس ١٤ الأحـد ١١٦٨إبراهیم كریم في حوار معه أجرته مجلة أكتوبر ونشر في العـدد . د) ١(

 .٤٩ ص ١٩٩٩
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الجمجمة ، فكان الطبیب المصري القدیم یستخدم القیاس الذبذبي لتحدیـد 
مكان الورم ثم یفتح الجراح فتحة صغیرة ویزیله من خلالها وهـذا التكنیـك 

   .)١(" اق البردي المختلفة ثابت في أور
 

إبــراهیم كــریم تؤكــد أن مــصدر هــذا . والنظریــة الجدیــدة التــي یقــدمها د
العلم إلهـي ولـیس بـشري أن االله تعـالى قـد جعـل فـي العبـادة التـي فرضـها 

فقـد كـشف ) الرادویـستیزیا ( على عباده فوائد صحیة عظیمة كشفها علـم 
إن الطاقة الذبذبیة " إبراهیم كریم . صلاة یقول دبعض أسرار الوضوء وال

لمـاذا ؟ لأن الـدهون عازلـة .. تتجمع وتختزن في مناطق دهـون الإنـسان 
تعـــزل مـــا فـــي داخـــل الجـــسم عـــن الـــرنین ، وتتجمـــع فوقهـــا أیـــضا الطاقـــة 

وعنــد الوضـــوء ، . الذبذبیــة التــي علقـــت بالإنــسان خــلال الحیـــاة الیومیــة 
هي تلك الأجزاء الظاهرة من جسم الإنـسان وعند غسل مناطق الوضوء و

التي تتعرض للطاقة الذبذبیة الـصادرة عـن الآخـرین والأشـیاء ، فـإن هـذه 
الذبذبة تـسقط مـع مـاء الوضـوء وهـذا هـو أحـد أسـرار الوضـوء فـي تأهیـل 

أما عن الصلاة فإن الإنسان یضبط رنینـه . الإنسان للتركیز في الصلاة 
  )٢(."ي یتوجه إلیها مثل القبلة والكعبةالخاص على أماكن العبادة الت

 كما أن للـدكتور إبـراهیم كـریم رؤیـة خاصـة عـن أسـرار الـذكر وأسـماء 
االله الحسنى ومـا لهـا مـن طاقـة ومجـالات ذبذبیـة هائلـة ، كمـا أنـه یـستغل 
هـذا العلــم فــي بنـاء منــازل ومبــان بزوایـا هندســیة معینــة ترفـع مــن مــستوى 

تزیـــد الطاقـــة الروحیـــة أو درجـــة الـــشفافیة الطاقـــة عنـــد الإنـــسان أو زوایـــا 
  .الروحیة عند بناء أماكن العبادة 

                                                
   . ٥١نفسه ص ) ١(
  .٥١نفسه ص ) ٢(



  ١٢١          عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء                          

 

تكلما عـن الحیـاة الدینیـة ، والعلمیـة عنـد الفراعنـة ولـم یبـق إلا الحـدیث 
  :عن الحیاة الاجتماعیة عندهم 

كمـــة الطبقـــة الحا: كــان المـــصریون فــي عهـــد القدیمــة یؤلفـــون طبقتــین 
أي ( وتتــألف الطبقـة الحاكمــة مكونــة مـن الفرعــون وآلــه .وطبقیـة الــشعب 

ـــه  ـــة فـــي ) أهل ـــة وهـــم قل ـــوزراء وكبـــار رجـــال الدول ـــة وال ـــه وهـــم الكهن وملئ
  .المجتمع 

 أما طبقة الشعب فكانت تتكـون مـن صـغار مـوظفي الدولـة والفلاحـین 
  .والعمال والتجار والصناع وكان وضعهم التالي 

وا یمثلــــون معظــــم الــــسكان وهــــم مرتبطــــون بـــــالأرض كــــان: الفلاحــــون 
ویــــشتغلون بالفلاحــــة وبالخدمــــة فــــي الأراضــــي الملكیــــة وضــــیاع الأمــــراء 

  .وعظماء الدولة 
العمـــال وهـــم دون الفلاحــــین فـــي العـــدد ویعملــــون فـــي البنـــاء والتــــشیید 

تغنى عنهـــا وصـــناعة الأدوات والحیاكـــة وغیرهـــا مـــن الحـــرف التـــي لا یـــس
  .مجتمع متحضر

یــة المهــن كالتجــار والــصیادین والجنــود النظــامیین فنــسبتهم قلیلــة أمــا بق
  . قیست بالفلاحین والعمال إذا

" والـــذي یهمنـــا أن جمیـــع أفـــراد الطبقـــة الـــشعبیة كانـــت ســـعیدة بعملهـــا 
فلــیس مــن شــك فــي أنهــا تعبــر عــن المثــل الأعلــى فــي إدراك ألــي الأمــر 

یـــر مـــن منـــاظر ویبـــدو فـــي كث. معنـــى معاملـــة الأتبـــاع بالحـــسنى والعـــدل 
ًالحقول والمصانع المصورة على جـدران المقـابر أم ذلـك كـان عمـلا سـارا  ً

ًوكثیــرا مــا یقتــرن بالأنغــام .. ًبهیجــا ، كثیــرا مــا تــصحبه النكــات المتبادلــة 
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الموسیقیة إذ أن أولي الأمـر كـانوا بطبیعـتهم یمیلـون إلـى المـرح والـسرور 
حبـون أن یـروا بیئـتهم سـارة والتنعم بـأكبر قـسط مـن متـع الحیـاة ، وكـانوا ی

بهیجـة ولـیس هنــاك علـى كـل حــال مجـال للقـول بــأن هـؤلاء الأتبـاع كــانوا 
  .یستغلون استغلالا سیئا خالیا من الرحمة 

أغنیــاء :  كمــا أنــه لا مجــال للقــول كــذلك بــأن المــصریین كــانوا فــریقین 
ینغمسون في متع الحیاة ، وعامة الشعب الذین أضر بهم شظف العـیش 

الحیـــاة ، فإنـــه لا أســـاس لمـــا یـــذهب إلیـــه الكثیـــرون مـــن أن عهـــد وقـــسوة 
الدولـة القدیمــة كـان عهــد ظلـم واســتبداد لمـصلحة الملــك ومـصلحة الدولــة 
. استعبد فیه آلاف من أفـراد الـشعب فـي بنـاء الأهـرام والمبـاني الـضخمة 

علـى أن . لیس هناك دلیل واحد یمكـن الاعتمـاد علیـه للأخـذ بهـذا الـرأي 
ني الــضخمة تــدل علــى نقــیض ذلــك ومــا تــدل علیــه مــن حــسن هــذه المبــا

ٕتنظـــیم وادارة یمكـــن أن تـــشیر إلـــى نقـــیض ذلـــك ، ویـــدعم ذلـــك مـــا تمثلـــه 
ســائر الفنــون وصــناعات ذلــك العــصر مــن حــضارة راقیــة تكفــي للتــدلیل 

ــم واســتعباد وقــع علــى أصــحاب هــذه الحــضارة    ) ١("  علــى انتفــاء أي وظل
تلــف علــوم التــشریع وقــوانین المجتمــع إن مــا قدمتــه مــصر للعــالم فــي مخ

وحقــــــوق المــــــرأة كــــــذلك فــــــي علــــــوم الــــــري والزراعــــــة ومختلــــــف الحــــــرف 
ـــي الریاضـــة وألعابهـــا القـــدیم منهـــا  ـــصناعات وفنـــون الحیـــاة ، كـــذلك ف وال
والحـــدیث وقـــد خرجـــت كلهـــا مـــن مـــصر ، لا تقـــل أي منهـــا أهمیـــة عمـــا 

ـــوم الطـــب وال ـــي عل ـــة ف ـــه الحـــضارة المـــصریة مـــن أســـس وعراق فلـــك قدمت
  )٢("والعمارة

                                                
 . مؤسسة المطوعات الحدیثة الطبعة الثالثة ١٩١ص " مصر " إبراهیم نجیب میخائیل .  د)١(
 ٣٨٦مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) ٢(
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 

ــــا ألغــــاز الحــــضارة  ــــذي تبنینــــاه هــــو مــــا یحــــل لن ــــدیني ال إن التفــــسیر ال
  :المصریة وهي 

 كیـــف ظهـــرت الحـــضارة المـــصریة القدیمـــة متكاملـــة ومتطـــورة فـــي -١
جمیع عناصر مقوماتها ، ولم تخضع لـسنة النـشوء والارتقـاء كغیرهـا مـن 

  .الحضارات الأخرى 
 بلوغها الغایة في علوم الفلك والطـب والكیمیـاء والهندسـة والزراعـة -٢

  .والفنون والآداب 
 معاملــة بلوغهــا الغایــة فــي الأخــلاق الحــسنة التــي لا تقتــصر علــى -٣

  .الناس بالخلق الحسن بل الحیوان والطیر وكل خلق االله كذلك 
 معرفتهــــا لـــــدین االله الحـــــق عقیـــــدة اشـــــتملت علـــــى أســـــرار الوجـــــود -٤

  .الإیمان بالإله الخالق ، وشریعة نظمت حیاة المجتمع و
 التبشیر بهذه العقیـدة بـین شـعوب العـالم ممـا مهـد طریـق الحـضارة -٥

لكــــل شــــعوب العــــالم فمــــا مــــن حــــضارة مــــن الحــــضارات إلا واقتفــــى أثــــر 
  .الحضارة المصریة القدیمة ، كل على قدر علمه وجهده 

 ، إخنـــــاتون ، وعبقریـــــة ینـــــا لغـــــز بنـــــاء الهـــــرم الأكبـــــر ، وتوحیـــــد م-٥
  .ایمحوتب

 

لقـــد فجـــرت الحـــضارة المـــصریة القدیمـــة أول ثـــورة ثقافیـــة جمعـــت بـــین 
العقیدة والمعرفة أو بین الدین والعلوم منذ فجر التاریخ وتشابكت جـذورها 

اسـم المعرفـة لذا فقد أطلقوا على العلـوم . فلم ینفصل أحدهما عن الآخر 
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المقدسـة نــسبوا كـل شــيء إلــى الخـالق عنــدما كــانوا أول مـن آمــن بوجــوده 
فارتبطت المعرفة وعلومها بالـسماء فنبتـت جـذورها فـي المعابـد وأصـبحت 

ـــشوء . ضـــمن مقدســـاتها  ـــسنة الن ـــم تخـــضع لمبـــدأ التجـــارب والخـــضوع ل ل
والتطـــور بـــل خرجـــت إلـــى النـــور متكاملـــة یعززهـــا البحـــث العلمـــي الـــذي 

ـــس ـــود فن ـــى المعب ـــان باســـم هـــرمس " تحـــوت " بوها إل ـــد الیون المعـــروف عن
المثلـث بـالنبوة والحكمـة والملـك ، وأكثـر العلمـاء المـسلمین یجمعـون علــى 

  .أن هرمس هو سیدنا إدریس علیه السلام 
 هـرمس یـسمى إدریـس كـان: ّاللـه فـضل ابـن قال" یقول الإمام المناوي 

 تكلـم مـن أول هـو: معـشر أبو قال. رًاووزی ًوملكا ًوحكیما ًنبیا كان المثلث
 وأول الكیمیـاء عمـل مـن وأول النجومیـة الحركات من العلویة الأشیاء في
ــه ومجــد الهیاكــل بنــى مــن ــم الطــب فــي نظــر مــن وأول فیهــا ّالل  فیــه وتكل

 والبرابــي الأهــرام هنــاك فبنــى مــصر صــعید یــسكن وكــان بالطوفــان وأنــذر
ـــصناعات جمیـــع فیهـــا وصـــور  بعـــده لمـــن العلـــوم فاتصـــ إلـــى وأشـــار ال
 وأنـزل العـالم مـن رسـمها یذهب أن وخیفة بعده تخلیدها على منها ًحرصا

   )١ ( "علیا ًمكانا رفعه ثم صحیفة ثلاثین علیه ّالله
  .وهذا الوصف ینطبق تمام الانطباق على كلام المؤرخین على تحوت 

  "الملل والنحل " یقول الشهرستاني في 
 الــذي وأفعالــه، أقوالــه المرضــیة آثــاره، ودةالمحمــ العظــیم هــرمس مكَــحِ" 
ــاء مــن یعــد  وهــو الــسلام، علیــه النبــي إدریــس هــو : ویقــال الكبــار، الأنبی

 وأثبــت بیوتهــا، فــي ورتبهــا الــسیارة، والكواكــب البــروج أســامي وضــع الــذي
  )٢(."والحضیض والأوج، ، والوبال الشرف لها

                                                
 الجزء الثالث تابع حرف الهمزة " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " الإمام المناوي ) ١(
 .صل الثاني أصحاب الروحانیات  الملل والنحل للشهرستاني الجزء الثاني الباب الأول الف)٢(
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  :وقال القنوجي في كتابه أبجدیة العلوم 
 تتلقاهـا أولاده وكـان بالبنـان، الخطـوط یرسـم كان السلام علیه آدم نإ" 

 إلیـــه عهـــد أقـــرب وكـــان القابلـــة، القدســـیة بـــالقوة وبعـــضهم منـــه، بوصـــیته
 یـشتهر لـم مـا العلـوم مـن عنـه واشـتهر بـالقلم فكتـب الـسلام، علیـه إدریس

 ملكــا نبیــا كــان لأنــه بالنعمــة والمثلــث الهرامــسة بهــرمس ولقــب غیــره، عــن
 .حكیما

 قـول فـي ، عنـه صـدرت إنمـا الطوفـان قبـل ظهـرت التـي العلوم میعوج
 مهلایـل بـن یـرد بـن إدریس أعني ، الأول هرمس وهو العلماء، من كثیر
ــــوش بــــن ــــن أن ــــن شــــیث ب ــــسلام علیــــه آدم اب ــــصعید المــــتمكن ال  مــــصر ب

   )١("الأعلى

   "والفنون الكتب أسامي عنكشف الظنون " ویقول حاجي خلیفة في 
 النجومیـــة، والحركـــات العلویـــة، الأجـــرام فـــي تكلـــم مـــن لأو إنـــه: وقـــالوا

ــد الهیاكــل، بنــى مــن وأول  فــي نظــر مــن وأول فیهــا، - تعــالى - االله وعب
 وأنــــذر والمركبــــات، البــــسائط،: فــــي قــــصائد زمانــــه لأهــــل وألــــف الطــــب،

 فبنى العلم، ذهاب فخاف الأرض، تلحق سماویة آفة أن ورأى بالطوفان،
 الــصناعات جمیــع فیهــا وصــور الأعلــى، مــصر صــعید فــي التــي الأهــرام

 كـان ثـم تخلیـدها، علـى حرصا والكمالات، العلوم صفات ورسم والآلات،
 الــسفینة فــي مــن ســوى أثــر، ولا علــم یبــق فلــم النــاس، وانقــرض الطوفــان،

 یقولــون لا فــإنهم المجــوس، إلا النــاس، جمیــع مــذهب وذلــك البــشر، مــن
 مـن انـدرس مـا فعـاد الإعـادة،و الاسـتئناف یتـدرج أخـذ ثم الطوفان، بعموم

                                                
  ١٦٤ص  / ١أبجد العلوم للقنوجي ج) ٢(
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ــم ــادة، الفــضل مــن علیــه كــان مــا إلــى العل  البنیــان، مؤســس فأصــبح والزی
  )١(.والمیزان الحشر یوم إلى الإسلامیة، بالملة مؤیدا زال الأركان،لا مشید

َّالــــذي حیــــر كــــل المــــؤرخین بمــــا جــــاء بــــه مــــن العلــــوم " تحــــوت " إذن 
شر مــا هــو إلا نبــي االله المقدســة والتــي تعــد أســاس كــل معرفــة عرفهــا البــ

إدریـس المـصري الأصــل ، ومـا العلــوم المعجـزة التـي جــاء بهـا إلا عطــاء 
االله تعـــالى للبـــشریة لتعیـــنهم علـــى إصـــلاح الأرض بـــالعلم النـــافع والعمـــل 
 الصالح ، ویشكروا االله تعالى علیها وعلـى نعمـه التـي لا تعـد ولا تحـصى

ْوان تعــدوا نعمــة اللــه لا تحــ { ُ ََ ِِ ِّ َ َ ْ ْ ُّ ُ ٕ ٌصوها إن اللــه لغفــور رحــیمَ ِ َّ ٌ ُُ َ َ َ َّ َّ َواللــه یعلــم مــا  ِ ُ َ ْ َ ُ ّ َ
َتــسرون ومــا تعلنــون َُِ ِْ ُ َُ َ ْوالــذین یــدعون مــن دون اللــه لا یخلقــون شــیئا وهــم   ُّ ُ َ ُ ََ ًَ ْ ْْ َ َ َ َُُ َ ِ ِ ِ َّّ ِ ُ

َیخلقــون ُ َ ْ َأَمــوات غیــر أَحیــاء ومــا یــشعرون أَیــان یبعثــون ُ َ َُ َْ ُْ ْ ُْ َ ََّ ُ َُ َ َ ٌ َإلهكــم إلــه و ْ ٌ َ َِ ِْ ٌاحـــد ُُ ِ
َفالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون َ َُ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ُّْ ُُّ ُ َُ ٌ ِ ِ َُُِّ َُ َ  {  
   ]٢٢ -١٨النحل [ 

فیـــذكر فـــي كتابـــه عـــن أســـرار المعرفـــة " ســـاونیرون " وهـــذا مـــا یؤكـــده 
أن تحوت ما هو إلا رمز عن الكهنة الذین نزلـوا أرض مـصر " المقدسة 

بمعاهــده " عــین شــمس " أســسوا معبــد آمــون فــي عهــد مــا قبــل الأســرات و
ــــق علیــــه قــــدماء مــــؤرخي الإغریــــق  قلعــــة المعرفــــة " ومرصــــده الــــذي أطل

  " .المقدسة 
 

مــن تلـــك القلعـــة خرجــت جمیـــع عناصـــر الحــضارة المـــصریة مقوماتهـــا 
ـــدة  ـــوم الحیـــاة وفنونهـــا وآدابهـــا ، وأســـرار العقی ـــف عل ومنجزاتهـــا فـــي مختل

  .وتشاریعها ونظمها 

                                                
  .٢٧ ص ١ ج "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" الحاجي خلیفة ) 1(
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الحـرف والكلمـة ) سـیدنا إدریـس " ( تحوت " أنزل :  في مجال الثقافة 
والنطق وأسماء الأشیاء جمیعها وعلم الإنسان الكتابة والقراءة لیقرأ تعـالیم 

  .الآلهة وینعم بالحكمة والمعرفة 
التــي دونــوا بهــا كتــابهم ) الــنقش المقـدس ( فكانـت الكتابــة الهیروغلیفیــة 

دس  ثــم مختلــف الخطــوط الهیراطیقیــة والدیموطیقیــة التــي دونــوا بهــا المقــ
  .آدابهم وفنونهم ومختلف علوم الحیاة 

وبنــزول الكتابــة ابتكــر المــصري القــدیم الــورق ذلــك الابتكــار الحــضاري 
ــنعم بــه الإنــسانیة إلــى الآن  . الفــذ قــوام الحــضارات جمیعهــا ، ومازالــت ت

لاســـم الـــذي احــــتفظ بـــه العــــالم هــــو ا) بـــابي أور ( صـــنعوه مـــن البــــردي 
  .الحدیث وأطلقه على الورق في جمیع اللغات 

ومع اختراع الورق اخترع المصري القدیم القلـم الـذي صـنعه مـن غـاب 
النیل والحبر من نبات النیلة والفرشاة من الریش لرسم الخطـوط الزخرفیـة 
والحبــر الأحمــر  والألــوان وانتقلــت كــل منهــا لتتــرك بــصمات مــصر علــى 

  .یع الحضارات وامتدادها جم
أول مـن كتـب التـاریخ كتبـه علـى الـورق والألـواح .. وقـرأ وسـجل ودون 

الارتـــواز والفخـــار والأحجـــار الـــصلبة لإیمانـــه بحـــق الأجیـــال القادمـــة فـــي 
  .حمل رسالة الثقافة 

وأعظـم تجربــة فــي نــشر الثقافــة ومحــو ألامیــة فــي عهــد الفراعنــة رســالة 
  : لإخناتون عندما نادى الإعجاز التي سجلها التاریخ

  " .أول أركان الإیمان باالله هو العلم والجهل كفر " 
ــوم اللاهــوت والفلــك " أون " وقــد ازدهــرت جامعــة  القدیمــة بمختلــف عل

والطــب والهندســة والریاضــیات والزراعــة والفنــون والآداب فــي وقــت واحــد 
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رج َّوفیهــا نــشا أول مــذهب دینــي لتفــسیر نــشأة الوجــود والتوحیــد ومنهــا تخــ
ٕایمحوتـب واخنـاتون وانتـسب إلیهـا أكثـر الأنبیـاء والفلاسـفة والعلمـاء الــذي 

  .وضعوا أسس الحضارة وأنظمة المجتمع للعالم أجمع 
 یومــا ٣٦٥ومنهــا خــرج التقــویم الشمــسي المربــع الــذي قــسم الــسنة إلــى 

وربع ، كما نسب إلیها معجزات العلوم الریاضیة الهندسیة وعلوم ما وراء 
لتــي بنــوا فیهــا الأهــرام والتــي وقفــت تتحــدى العــصر الالكترونــي الطبیعــة ا

الحدیث الذي مازال یقف حائرا وعاجزا عـن تفـسیر ألغازهـا أو حـل رمـوز 
  .أسرارها 

خرجـــت بعثـــات الكهنـــة ابتـــداء مـــن الأســـرة الأولـــى " أون " ومـــن معبـــد 
ٕلنشر عقیدة التوحید في جمیع أنحـاء الـوادي ، واقامـة المعابـد ، والمعاهـد 

  .العلمیة التابعة لها لنشر العلم والمعرفة 
یـؤدي رسـالته العلمیـة والحـضاریة تلـك الفتـرة " أون " وقد استمر معهـد 

التي استمرت ما یقرب مـن ثمانیـة آلاف عـام حتـى بدایـة الغـزو الفارسـي 
وهـدم " أون " م فحـرق معبـد . ق٥٢٥مصر عـام "  قمبیز " عندما دخل 

ـــع أمـــر بتحطـــیم بمعاهـــده ومرصـــده وحـــرق وثائقـــه و وابـــات الـــشمس وجمی
  .مسلات المدینة

وآخر جامعة في تاریخ الفراعنة جامعـة الإسـكندریة ومكتبتهـا المـشهورة 
م فـــي عهـــد بطلیمـــوس ولعبـــت دورا كبیـــرا فـــي نقـــل . ق٢٩٦والتــي بنیـــت 

الحـــــضارة المـــــصریة وعلومهـــــا إلـــــى الإغریـــــق والرومـــــان فكانـــــت وســـــیلة 
ــــین مــــصر وأوربــــا خــــ ــــیم بهــــا كــــان الاتــــصال المباشــــر ب صوصا أن التعل

  .باللغتین المصریة والیونانیة 
 

مـــا الفائـــدة مـــن إثبـــات معرفـــة المـــصریین للتوحیـــد ؟ : قـــد یـــسأل ســـائل 
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ٕواثبات نبوة تحوت ، ومینا ، واخناتون ، وایمحوتب ؟ ٕ  
جلیلـة إن الثمار التي تجنى من إثبات توحید المصریین القدماء كثیـرة و

  :أهمها 
ــــات نبــــوة هــــؤلاء : أولا  ٕإن إثبــــات توحیــــد المــــصریین القــــدماء الله ، واثب

وغیــــرهم  حجــــة دامغــــة لعلمــــاء الأدیــــان والآثــــار والمــــؤرخین فــــي الغــــرب 
بـــصدق نبــــوة ســـیدنا محمــــد علیـــه الــــصلاة والـــسلام فمــــا جـــاء بــــه أنبیــــاء 
المـــصریین مـــن عقیـــدة وعبـــادة جـــاء بهـــا ســـیدنا محمـــد فـــي أروع صـــورها 

  )١(. تمها و أكملها وأ
ـــــا  ـــــب ، : ثانی ـــــا ، وایمحوت ـــــاتون ، ومین ـــــوة تحـــــوت ، واخن ـــــات نب ٕإن إثب

ن أنبیــاء مــصر الــذین ظهــروا إبــان الحــضارة المــصریة القدیمــة وغیــرهم مــ
یكشف لنا لغـز هـذه الحـضارة التـي عجـز كـل المـؤرخین عـن حلـه ووقفـوا 

نـى أدق أو بمع. إزاءها وقـوف قـروي سـاذج أمـام طـائرة تحلـق بـلا طیـار 
وقـوف الیهـود أمـام خلـق عیـسى مــن الطـین كهیئـة الطیـر فـنفخ فیـه فكــان 

  .ًطیرا بإذن االله 
إن إثبات نبـوة أنبیـاء مـصر دلیـل قـاطع علـى أن عقیـدة التوحیـد : ثالثا 

هي دین االله الذي جاء به كل الأنبیاء من لدن آدم إلى محمـد رسـول االله 
  .ك وتعالى ومن أین یتأتى الاختلاف والمرسل واحد تبار

َشـــرع لكـــم مـــن الـــدین مـــا وصـــى بـــه نوحـــا والـــذي أَوحینـــا إلیـــك ومـــا {  ْ ََ َ ََ ُْ َْ َِ َِ َُ ًِ َّ ِ َّ ِ ِّ َ ِّ َ َ َ
َوصــینا بــه إبــراهیم وموســى وعیــسى أَن أَقیمــوا الــدین ولا تتفرقــوا فیــه كبــر  َُ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ََََّ ََ َ َ ََ ِّ ُ ُْ ََ َِ ِ َِ ْ ْ َّ

َّعلى المشركین ما تدعوهم إلیه الل ِ َِْ َِ ْ ُ ُ َْ َ َ َُ ِ ْ َه یجتبي إلیه من یشاء ویهدي إلیه من ْ َِ ِ ِْ ْ َْ َِ ِ ِْ َ َ َ َُ َ َ
                                                

تحـت " رؤیـة إسـلامیة للحـضارة الفرعونیـة " للمؤلف كتاب مستقل حـول هـذا الموضـوع اسـمه ) ١(
 النشر 
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ــنهم ولــولا كلمــة  ٌینیــب ، ومــا تفرقــوا إلا مــن بعــد مــا جــاءهم العلــم بغیــا بی ْ َْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُْ َ َْ ً َ ُ َ َ ُ ُْ ُ ُ ْ َِّ ُ َََّ
ُْسـبقت مــن ربــك إلــى أَجــل مـسمى لقــضي بیــنهم  َ َْ َ ََ ِ َّ ُِ َĎ َُّ ٍَ َِ َ ِّ َّ ُوان الــذین أُورثــواْ ِ َ ِ َّ َّ َ الكتــاب َِٕ َ ِ ْ

ٍمن بعدهم لفي شك منه مریب ِ ُ ُ َْ ِّ ٍّ َ ِ ِ ِ َِ ْ   ]ٍ ١٤ ، ١٣: الشورى [ }ْ
أنظـر إلــى ختــام الآیــة الكریمــة التـي تفــضح أهــل الكتــاب الــذین رفــضوا 
الرسالة الخاتمة وفرقوا بین دعوة الأنبیاء رغم أنها واحدة لا اختلاف فیها 

  .فكلها من عند االله الواحد الأحد 
ُومن یرغـب{ ََ ْ َ ِملـة إبـراهیم إلا مـن سـفه نفـسه ولقـد اصـطفیناه فـي  َ عـنَ ِ ِ ِ ِ َُّ َ َْ َْ ََ ْ َ َ ُ ََ َْ َ َّ ِ َِ َ ِّ
ـــدنیا َال ْ ـــصالحین  ُّ ـــي الآخـــرة لمـــن ال ـــه ف َوان َِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َ ُ ـــه أَســـلم}١٣٠{ََِّٕ ـــال لـــه رب ْ إذ ق َِ ْ ُ ُُّ َ َ َ ْ َقـــال ِ َ 

ُأَســلمت ْ َ َ لــرب العــالمین ْ ِ َِ َ ْ ِّ ِ ووصــى بهــا إبــراهیم بنیــ}١٣١{َ َِ ُ َ َِْ ِ َّ َ َّویعقــوب یــا بنــي إن  هَِ ِ َّ َِ َ ُ َُ ْ َ
َّالله اصطفى لكم الدین فلا تموتن إلا َ َ ََّ ُ َُ َ َ ِّ ُ ُ َ َ ْ َ ُوأَنـتم ّ َ مـسلمونَ ُ ِ ْ َ أَم كنـتم شـهداء }١٣٢{ ُّ َ ْ ُْ ُ ُ

َإذ حــضر یعقــوب َ َ َُ ْ َ ْ ــد ِ ُالمــوت إذ قــال لبنیــه مــا تعبــدون مــن بعــدي قــالوا نعب ُُ َ ُ َْ ْ َْ ُْ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ْ ِْ 
ـــــه ـــــهك وال َإل َ ََِٕ َ َ ــــراهیم واســــماعیل واســــحاق ِ َ آبائــــك إب َ َْ ِْ ِٕ َٕ ََ َِ ِ َِ َ َ ـــــهاِْ ًإل ــــه  َِ ُواحــــدا ونحــــن ل َ ُ ْ َ َ ًَ ِ

َمسلمون ُ ُِ    ]١٣٣ -١٣٠: البقرة [ }ْ
ـــن آدم  ـــن االله الـــذي أنـــزل بـــه كـــل الأنبیـــاء هـــو دی نعـــم الإســـلام هـــو دی
ٕوادریــس ونــوح وهــود وصــالح وابــراهیم واســماعیل واســحق ولــوط ویعقــوب  ٕ ٕ ٕ

اود وســلیمان وأیــوب ویــونس وزكریــا ویحیــى ویوســف وشــعیب وموســى ود
ــیهم أجمعــین وعلــى مــن لــم یــذكرهم االله  وعیــسى ومحمــد  صــلوات االله عل

  .تعالى في كتابه الكریم من الأنبیاء والمرسلین 
وتوحیــد المــصرین القــدماء هــو مــا یكــشف لنــا لغــز الحــضارة المــصریة 

  .الذي حیر كل المؤرخین 
: نـیط ، التقـدم المعجـز فـي العلـوم یكشف لنا سر الهـرم الأكبـر ، والتح

  ..والفنون والآداب .. الطب ، الریاضیات ، والهندسة ، والفلك 
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 الـــذي جـــاء بمعجـــزات فـــي الطـــب ، والهندســـة ، امحتـــبإذا عرفنـــا أن 
ًكــان نبیــا مــن . المـدرج بــسقارة " هــرم زوســر " والبنـاء ، ومــشید أول هــرم  ّ

  .ن االله الأنبیاء وأن ما جاء به من معجزات كانت بإذ
" وأن مینــا مــا وحــد القطــرین إلا بتوحیــد العقیــدة ، وهنــاك صــورة للملــك 

ِّوهـــو عائــد مـــن الوضــوء ، وخلفـــه الكــاهن الموضـــئ یحمــل النعـــل " مینــا 
  )١(" وٕابریق الماء

؟ 

ٕلـم یكـن تـاریخ مـصر كلـه تــاریخ توحیـد الله واعمـار لكونـه فقـد تعرضــت 
مما نتج عنـه " ماعت " رات ضعف للعقیدة وخروج على قانون مصر لفت

الفوضــى والاضــطرار والــضعف وللانهیــار حــدث هــذا مــع نهایــة الأســرة 
 حین انفلت زمام الحكم من ید الفرعون – كما سبق أن ذكرنا –السادسة 

ـــة  ـــران الحـــرب الأهلی ، وســـاد الانحـــلال والتفكـــك الاجتمـــاعي ، وشـــبت نی
ن جـــــاء منتوحتــــب الثــــاني أمیـــــر طیبــــة ســـــنة م إلــــى أ. ق٢٢٠٠حــــوالي 
ــد النظــام واســتتباب الأمــن ، ثــم وهــب االله تعــالى ٢٠٦٥  ونجــح فــي توطی

ًمصر رجلا عظیما هو امنمحات الأول صحاب الفضل الأكبـر فـي بنـاء  ً
ـــسه  ـــد أعلـــن نف ـــام العـــصور الوســـطي ، ولق النهـــضة التـــي ظهـــرت فـــي أی

ـــاع  ـــوءة ، وكـــان مـــن أتب ـــصا بواســـطة نب ـــذي لا تدركـــه  ( "أمـــون " ًمخل ال
وتعاقـب مـن بعـد امنمحـات الأول سـبعة ملـوك نهـضت الـبلاد ) الأبصار 

فــي أیــامهم نهــضة شــاملة ، وتمتعــت بقــسط كبیــر مــن الرخــاء والعمــران ، 
وخاصــة فــي عهــدي سنوســرت الثالــث ، امنمحــات الثالــث، وكانــت نهایــة 

إذ خلـف الدولة الوسطى إلى حد كبیر شبیهة بختام أیام الدولة القدیمـة ، 
                                                

  .٢٦٨ص " لیسوا آلهة " انظر كتاب ) ١(
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امنمحـات الثالــث ملــوك ضـعاف تلاشــى علــى أیـدیهم نفــوذ فرعــون مــصر 
ًتماما فكان ذلك نذیرا بانتهاء أیام تلك النهضة ، ودخول مصر مرة ثانیـة  ً

  .في عصر الفوضى والظلام 
م . ق١٧٧٥وبـسقوط عقیــدة التوحیـد مــع نهایـة الدولــة الوسـطى حــوالي 

ي سطوة إلى العرش ، مـا كثر تطلع كبار الموظفین وقواد الجیش وكل ذ
ــه ،  ًكــاد یجلــس أحــدهم علیــه قلــیلا حتــى یقتلــه أو یخلفــه آخــر لیحــل محل
ونتج عـن ذلـك أن تعـددت المـؤامرات ، واضـطرب الأمـن وتـسرب الفـساد 
إلى كل مرافق الحیاة ، وكانـت النتیجـة الحتمیـة لاضـطراب أحـوال الـبلاد 

م فـي یـد . ق١٧٢٥وتفككها وضعف حكومتها أن سـقطت فریـسة حـوالي 
القبائل الرعویة التي كانـت تـسكن فلـسطین والتـي أطلـق علیهـا الهكـسوس 
، وبعــد قــرن مــن احــتلال الهكــسوس مــصر اســتطاع أحمــس أن یطــردهم 
ــة الحدیثــة  ــد إلــى مــصر نهــضتها ، ولكــن ختمــت الدول مــن مــصر ، ویعی
ــام العظمــة وتكالبــت  ًأیامهــا حــین تلاشــت ســلطة الفرعــون تمامــا وولــت أی

صر وبـدأ عهـد مظلـم طویـل كـان فـصل الختـام فـي التــاریخ العلـل علـى مـ
ًالفرعــوني ، ویعرفــه المؤرخــون اصــطلاحا باســم العــصر المتــأخر ، الــذي  ِّ

  )١( .كان عصر ضعف واحتلال أجنبي 
المصري وبرغم عصور الظلام التي عاشتها مصر بعد سقوط العصر 

 التـــي  حتــى أشــرق علیهــا نـــور الإســلام إلا أن الحــضارة المــصریةالقــدیم
ــدة وشــاهدة علــى أصــالتها ، وعلــى نــشأتها  قامــت علــى أرضــها تظــل خال
الدینیة السماویة ؛ فلم یكن قبل المـصریین مـن ینقلـوا عنـه أو یقلدونـه بـل 
ًخلقــوا تلــك الحــضارة خلقــا وأنــشئوها معتمــدین علــى الإیمــان بــاالله الواحــد 

                                                
 ١٢، ١١مرجع سابق ص " مصر القدیمة " على رضوان . د) ١(
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 تلــك الأحـد ، وعلـى مــا جـاء بـه أنبیــاؤهم مـن علـوم مقدســة ، ولقـد تمیـزت
ًالحــضارة أیــضا باســتمرارها عــدة آلاف مــن الــسنین راســخة ثابتــة الأركــان 

  .والأوصال 
كما تمیزت تلك الحضارة بتأثیرها على العالم القدیم بما نشرته من نور 
المعرفــة والعلــم حتــى نقـــل الإغریــق عنهــا الكثیـــر ، والــذین قــاموا بـــدورهم 

 تمیزت الحضارة المصریة ًبالتأثیر على النهضة الأوربیة الحالیة ، وأخیرا
بمــا تركتــه مــن آثــار ، وبمــا احتفظــت بــه مــن روائــع الــصناعات والفنــون 
التي تملأ متاحف العالم شاهدة بما بلغه المصریون القدماء من تقدم وما 

  )١(. أحرزوه من نجاح 
ونخلـص مـن دراســتنا للحـضارة المــصریة القدیمـة إلـى أنهــا قامـت علــى 

  :أسس هي 
 .هي مفتاح كل خیر . ة الله تعالى العقیدة الخالص  -١

 .وجوب الإیمان بأنبیاء االله والعمل بما جاءوا به من هدى   -٢

 .لا حضارة بغیر إیمان بدین االله الحق واتباع شرعه   -٣

مقیــاس العمــل النــافع یكــون بمــدى ملاءمتــه لطبیعــة الإنــسان ولنظــام   -٤
 . الكون 

  .ات التعاون بین سائر المخلوقات ضرورة لصالح كل الكائن  -٥
 .انتشار العدل والمحبة أعظم دافع للعمل المثمر البناء   -٦

 .  ٕإتقان العمل واخلاصه یكون لوجه االله ولیس غیر   -٧

                                                
   .١٢نفسه ص ) ١(
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وجــــوب حــــب الطبیعــــة ومــــا بهــــا مــــن كائنــــات ، والتعــــاون معهــــا لا   -٨
 .إفسادها 

 .شریعة االله لا تتعارض مع نظام الكون ولا مع طبیعة الإنسان   -٩

 .بدأت كاملة لأنها بنیت على شرع اهللالحضارة المصریة القدیمة   -١٠

***  
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  حقيقة فرعون
  

ــــسابقة أن المــــصریین كــــانوا موحــــدین بــــل أول  عرفنــــا فــــي الفــــصول ال
ــــشعوب الموحــــدة ، وأنهــــم بنــــوا  ــــشریة حــــضارة أول ال بــــالعلوم عرفتهــــا الب

هـذا له، ولكـن بقـي بیـان الـسبب فـي المقدسة التي جاء بها أنبیاء االله ورس
ــــع ف ــــذي وق ــــسماویة وعلمــــاء الحــــضارة الخطــــأ ال ــــان ال ــــه أصــــحاب الأدی ی

ن في وسم المصریین القدماء بمیسم الكفر والطغیان إنه فرعون ووالمؤرخ
ًمقرونـــا بـــالكفر الطاغیـــة المتألـــه الـــذي جـــاء ذكـــره فـــي الأدیـــان الـــسماویة 

  .والطغیان 
َّة القدیمـــة والكتـــاب والمثقفـــون َّویكـــاد یجمـــع مؤرخـــو الحـــضارة المـــصری

ب التـي  ملـوك مـصر القـدماء مثـل الألقـاِّلقب لكل" فرعون "علي أن كلمة
، مبراطور ، نجاشـي ، خلیفـة ، والـيملك ، إ: أطلقتها الأمم على حكامها

  ... سلطان ، أمیر ، خدیو ، رئیس 
 

من المعروف أنه إذا ذكر لقب لا بد من تحدید اسـم صـاحبه مـن بـین 
بس علـى الإنـسان أي ملـك مقــصود إلا تـ یلمـن حملـوا هـذا اللقـب حتـى لا

ًإذا كان الإنسان معاصرا لهذا الملك فـلا یـذكر اسـم الملـك لمعرفـة النـاس 
باسمه ، أو إذا لم یشتهر مـن الملـوك الـذین حملـوا هـذا اللقـب غیـر واحـد 

  .إذا أطلق اللقب قصد به شخص بعینهمنهم بحیث 
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 عهـد الخلیفـة بعـد َ أن تقـول فـتح الـوالي مـصر فـيُّوعلى ذلك لا یصح
ي غیــره إنمــا یجــب علیــك أن تقــول ِّانتهــاء خلافــة عمــر بــن الخطــاب وتــول

  .صر في عهد الخلیفة عمر بن الخطابفتح الوالي عمرو بن العاص م
َأما الاسم العلم نـة ، سـواء َّم وضع للدلالة على ذات معیلََ عُّفهو كل : َ

ــا  أكــان ًمفــردا، أم مركب  ة ، ســیبویه ،محمــد ، فاطمــة ، مكــ: مثــل . ً
  ... حضرموت ، صلاح الدین 

؟ 

ًنأتي بعد ذلك إلى كلمة فرعون لبیان ما إذا كانت اسما علما أم لقبا  ً ًَ َ.  
ُفرعــون" جــاء فــي المعجــم الوســیط  ْ َ ْ َملــك مــصر فــي التــاریخ ُلقــب  : ِ ْ ِ ِ ِ َ

    لعظیمُالبیت ا: بغیر نون ، ومعناه ] َْیرعو [ ، وأصله بالمصریة القدیم
ٍلقب كل عات : و  ِّ ُ َ َفراعنة: والجمع . َ ِ .  

َّدروع فرعونی: وقیل  ِ ٌ   )١( . فرعون نسبة إلى: ة ُ
خین ِّالشائع بین المـؤر" فرعون " َولقد جارى المعجم الوسیط في معنى 

َّ، وتجاهــل تمامــا المعنــى المــستخدم فــي الكتــب المقد ســة ، كمــا أغفــل مــا ً
ً الـذي یعتمـد دائمـا علیـه فـي بیـان معـاني "لـسان العـرب " جاء في معجم 

  . الكلمات 
وفرعــون الــذي ذكــره االله تعــالى : جــاء فــي لــسان العــرب لابــن منظــور 

ِفــي كتابــه تــرك صــرفه فــي قــول بعــضهم لأَنــه لا ســمي لــه كــإبلیس فــیمن  َّ ِ َ ُ
ٌّأَخذه من أَبلس قال ابن سیده وعندي أَن فرعون هذا العلم أَعجمي ولذلك  َ ََ َ ْ

  )٢(.لم یصرف
                                                

 ، ٧٠٩ ص ٣الهیئــة المــصریة العامــة للكتـــاب ط" المعجــم الوســـیط " مجمــع اللغــة العربیــة ) ١(
٧١٠ 

  .٣٢٣ ص ١٣لسان العرب لابن منظور ج ) ٢(
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"  كلمــــة – كمــــا ســــیأتي تفــــصیله –ولقــــد اســــتخدمت الكتــــب المقدســــة 
  .ََكما قال ابن سیده كعلم أعجمي ولیس كلقب " فرعون 

 حكــام ِّقــد شــاع خطــأً أنهــا لقــب لكــل" فرعــون " ومــع الأســف أن كلمــة 
 تقـــررت - الخاطئـــة –مـــصر القدیمـــة ومـــن كثـــرة تكـــرار هـــذه المعلومـــة 

ض لهـا َّر أحد في مناقـشتها أو التعـرِّفكمات التي لا یَّوأصبحت من المسل
 المـصریون فَصُِة ، ووَّة بالحضارة الفرعونیَّت الحضارة المصریفَصُِ، وو

بالفراعنــة ، ولقــد استــضافني أحــد المــذیعین فــي لقــاء تلیفزیــوني فــي قنــاة 
ًة القدیمـة بـدلا مـن َّة ، وفوجئ المذیع بقولي الحضارة المصریَّالنیل الثقافی
   !ة یعرف هذه المعلومة َّ مرلَُّ، واعترف أنه أوةَّرعونیالحضارة الف

 مــن المــسلمین بــین اســم الفراعنــة واســم ُ العامــةطَلَــخَ" : " یقــول العقــاد 
قــدماء المــصریین ، أو ظــنهم أن كــل فرعــون هــو فرعــون موســى بــالكفر 

ًفأصبح اسـم قـدماء المـصریین مرادفـا عنـدهم . والطغیان في سور القرآن 
لمنبــوذ فــي كتــاب االله ، وأصــبحت ســلالة هــذا الجــنس فــي لاســم فرعــون ا

ًوهمهم رجسا غیر مستغرب فیه قـدح قـادح ولا منتظـر فیـه دفـاع مـدافع ، 
  ) ١(ومن ذا الذي یدافع عن فرعون وآل فرعون ؟  

 

َّوجریــا علــى المــنهج الــذي ات ــاه ً ــة - فــي كتبنــا الــسابقة –بعن  فــي محاول
ـــا ندرســـها ة القدیمـــة َّلمـــصریفهـــم الحـــضارة ا ـــرآن الكـــریم أنن فـــي ضـــوء الق

ًوالسنة الصحیة أولا ثم الاسترشاد بالتوراة والإنجیـل ثانیـا ؛ فإننـا نقـول إن  ً
وجمیعهـــا  )٢(فـــي القــرآن الكـــریم )  مـــرة ٧٤( قـــد ذكــرت " فرعـــون " كلمــة 

م عن فرعون ملك مـصر زمـن موسـى علیـه الـسلام فقـط ، ولـم تـذكر َّتتكل
                                                

  ٢٠دار الكتاب اللبناني بیروت ص " سعد زغلول " العقاد ) ١(
 .٥١٦ ، ٥١٥دار الحدیث ص " الكریم المعجم المفهرس لألفاظ القرآن "  عبد الباقي محمد) ٢(
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فرعـــون فـــي القـــرآن الكـــریم إلا قـــصد بهـــا هـــذا الملـــك الطاغیـــة قـــط كلمـــة 
ولــم تجمــع " فرعــون"لــم تــأت إلا مفــردة " فرعــون " ِّالمتألـه ، كمــا أن كلمــة 
ً، كمـــا أنهـــا لـــم تعـــرف أبـــدا بــــ " فراعنـــة"قـــط فـــي القـــرآن الكـــریم  أل ، أو " َّ

ن فرعـو" ، أو " الفرعـون "  لقب فلم یذكر ولو مرة واحـدة ِّكأي" الإضافة 
الملــك ، أو :  لقـب آخــر ِّكمــا یقـال مــع أي" فرعــون موسـى " أو " مـصر 

ملــك مــصر أو الملــك فــاروق ، أو الإمبراطــور أو إمبراطــور الیابــان ، أو 
كسرى بن هرمز ، أو الخلیفة عمر بن الخطاب ، أو الخدیو إسماعیل ، 

  هذاُّوكذلك سائر ألقاب الملوك والحكام وكل... أو الرئیس عبد الناصر 
ٌَاسم علم علـى ملـك مـصر الـذي عاصـر سـیدنا " فرعون " د أن كلمة ِّیؤك َ

  .موسى 
فــي " فرعــون " وفــي المــرات الأربــع والــسبعین التــي ذكــرت فیهــا كلمــة 

ـــیس لقبـــا ، وقـــد تتبعت ُالقـــرآن الكـــریم ذكـــرت كعلـــم ول ً ٍ َ ُهـــا جمیعـــا ووضـــعتَ ً 
َمكانهـــا اســـما ع ـــل لًَ ـــر ، هولاكـــو فاســـتقام : ًمـــا مث المعنـــى ، إبلـــیس ، هتل

ًووضعت مكانها جمیعا لقبـا مثـل  ففـسد ... ملـك ، إمبراطـور ، سـلطان : ً
  :لا الحصر  دونك هذه الآیات على سبیل المثالالمعنى ، و

ِوقال فرعون یا أَیها الملأ ما علمت لكم من إله غیري{ ْ َ ٍ ِ ِ َِ َِ ْ ُْ َُ َْ َ َ ََ َ ُْ ْ ُّ ُ ْ َ َ{  
  ]٣٨: القصص [

م عـن َّ ولا یـتكلَّالألوهیـةن ادعـى َّم عـن شـخص معـیَّفهنا االله تعالى یـتكل
 ، ولا َّالألوهیـة النـاس ادعـوا ُّشخص ما أو ملك ما ، ومعلوم أنه لیس كل

ِما علمت لكم من إله غیري " : ملك قال ُّكل ْ َ ٍ ِ َِ َِ ْ ُْ ُ ْ َ  َّالألوهیـةَّوأشهر من ادعى " َ
  .ملك مصر أیام سیدنا موسى " فرعون " على الإطلاق 

َ اذهب إلى فرعون{ ْ َ ْ ُ إنه طغى ِ    ]٢٤: طه  [ }َِّ



  ١٣٩          عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء                          

ة أن َّ الــدیانات الــسماویِّوالخطــاب لــسیدنا موســى ، والمعــروف فــي كــل
ِّاالله تعالى أرسل سیدنا موسى إلى فرعون ذلك الملك الطاغیة المتأله  ُ.  

ــذین آمنــوا امــرأَة فرعــون إذ قالــت رب ابــن لــي { ــه مــثلا لل ِوضــرب الل ِ ِ َِّ َِّ ْ ِّ َ َ َْ ََ َ ْ ِ َ َْ َ ََ ُ َ َْ ْ ِ ُ َ َ َ
ــــه ونجنــــي مــــن القــــوم عِ ــــا فــــي الجنــــة ونجنــــي مــــن فرعــــون وعمل ِنــــدك بیت ْ َ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َِّ ْ ََ َ ََ َ َ َْ َّ ً ْ َ َ ْ

َالظالمین ِ ِ    ] ١١: التحریم [  }َّ
فـي أحادیـث  ح باسـمها النبـي َّوامرأة فرعون معروفة بالاسم فقد صـر

ــد وفاطمــة بنــت "  :كثیــرة منهــا  أفــضل نــساء العــالمین خدیجــة بنــت خویل
   "حم امرأة فرعون مریم بنت عمران وآسیة بنت مزامحمد و

  ]دیث صحیح رواه الحاكم في مستدركهح[ 
َوقـــــارون وفرعـــــون وهامـــــان ولقـــــد جـــــاءهم موســـــى { :ویقـــــول تعـــــالى  َ ُْ َ ْْ ُُ َ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َ

َبالبینات فاستكبروا في الأَرض وما كانوا سابقین ِ ِ ِِ َِ ُْ ََ َ َ ِ َُ َْ َ ْ َ ِّ   ]٣٩: العنكبوت [ }ْ
االله بـــه م علـــى رجـــل مـــن قـــوم موســـى قـــد خـــسف لَـــَاســـم ع" قـــارون " و

ــــَاســــم ع" هامــــان " ، ووبــــداره الأرض " م علــــى وزیــــر فرعــــون ، وكــــذلك لَ
  .ر في زمن موسى ، وقارون ، وهامانم على ملك مصلََاسم ع" فرعون 

ً لغــة فیهــا إلا أن تكــون ُّن ولا یــصحیْمَــلََلقــد وقعــت كلمــة فرعــون بــین ع
  .ًبأي حال أن تكون لقبا ًما مثلهما ولا یمكن لَعَ

 

فإذا جئنا إلى الأحادیث الشریفة نجد أنها تستخدم كلمة فرعون بمعنـى 
َاســـم علـــم علـــى ملـــك مـــصر إبـــان ســـیدنا  موســـى كمـــا اســـتخدمها القـــرآن َ

  .الكریم
ِّعن عبد االله بن عمرو ، عـن النبـي  َِّ ِ ٍ َِ َ َ َْ ْ ِْ ِ ْ َأَنـه ذكـر الـصلاة َ َّ َ َ َ ُ َ یومـا فقـال َّ َ َ ً ْ َ :

َمن حافظ َ َ ْ َعلیها ؟ كانت له نورا ، وبرهانا ، ونجاة یوم َ ْ َ َ َ ُ ُ ًَ َْ ً ُ ََ َْ ً ََ ََ ْالقیامـة ، ومـن لـم  ْ َ ْ َ ََ ِ َِ ْ
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ٌیحافظ علیها لـم یكـن لـه نـور ، ُ ُْ َ َ َ َُ َ َُ ْ َ ْ ْ ِولا برهـان ، ولا نجـاة ، وكـان یـوم القیامـة  ِ َِ َْ َ َ َ ُْ َ ََ َ َ َ َ ٌَ َ ٌ ْ
َمع ُقار َ َون ، وفرعَ ْ ِ َ َون ، وهامانَ ََ َْ ٍ، وأُبي بن خلفَ َ َ ِ ْ ِّ َ َ "  

  ] حدیث صحیح أخرجه أحمد [
َمع فرعون أسماء أعـلام فلـم یـستثن  من ذكرهم النبي ُّوكل  فرعـون ىَِ

َمن أن یكون اسما ع   !! ًما مثلهم ؟لًَ
ــا فــي بطــن أُمــه مؤمنــا، : "  النبــي ویقــول  ًخلــق االله یحیــى بــن زكری ِ ُ ِ ِّ ِ َ ََّ َ َ ََ
ِوخلق فرع َ َ ًون في بطن أُمه كافراَ ِ َِ ِّ ِ َ َ"   

   ]حدیث حسن رواه الطبراني في المعجم الكبیر[ 
َولما أَغرق االله فرعون قال  َ ِ ُ َ َِّآمنت أَنه لا إله إلا الذى: " َّ َّ ِ َِ َُ َّ َُآمنت بـه بنـو  ُ ِ ْ

ُإســرائیل ، قــال جبریــل یــا محمــد  ُ َ ُ َ َِ َلــو رأیتنــى وأَنــا! ِ َ ِآخــذ مــن حــال البحــر  ْ َ َِ ْ ٌ
ُفأَدســه ُ فیــه مخافــة أَن تدركــهيِ فــُّ ُ ْ َ َ ُالرحمــة ِ حــدیث حــسن رواه الترمــذي ["َّ

  ]وصححه غیره
ة أن الــذي أغرقــه االله َّومــن المعــروف فــي التــاریخ وفــي الكتــب الــسماوی

من ملوك مصر هو فرعـون فقـط ، ولـیس كـل ملـوك مـصر علـى اعتبـار 
  !!أن كلمة فرعون لقب لكل حكام مصر القدیمة 

ب َّكانــــت امــــرأة فرعــــون تعــــذ: " ان قــــال عــــن أبــــي عثمــــان عــــن ســــلم
بالشمس فإذا انصرفوا عنهـا أظلتهـا الملائكـة بأجنحتهـا وكانـت تـرى بیتهـا 

  ]دیث صحیح رواه الحاكم في مستدركهح[" في الجنة 
ِقال رسول االله  ُ َُ َ َ  " : َّكمل من الرجال كثیر، ولم یكمل من النساء إلا ِ ِ ِ ِ َِ ٌِّ َ َْ ُْ ََ َْ َ َ َ َ َِ ِّ

َآســیة امــر ْ ُ َ ِأَة فرعــون، ومــریم بنــت عمــران وان فــضل عائــشة علــى النــساء ِ ِ ِ َِ ْ َْ ََ َ َ ََ ََ ْ َّ َِٕ ََ ََ ْ ُ ِْ ُ َ ْ
ِكفضل الثرید على سائر الطعام  َ ََّ ِ ِِ َِ َ َّ ِ ْ َ   ]أخرجه البخاري [ " َ

ًم ولیس لقبـا وهـو لََ تؤكد أن فرعون اسم ع- وغیرها –دیث احوهذه الأ
  .یته بعد أن طغى الذي أرسل االله تعالى إلیه موسى وهارون لهدا
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ِاذهــب أَنــت وأَخــوك بآیــاتي ولا تنیــا فــي ذكــري { ْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َِ َ ُ َْ ْ َ اذهبــا إلــى فرعــون *ْ ْ َ ََْ ِ َِ ْ
َإنه طغى  َ ُ َ فقولا له قولا لینا لعله یتذكر أَو یخشى*َِّ َ َْ َ َ ُ ُْ ُْ َّ َ َ َ ََ ََّ ًِّ ُ{  

   ]٤٤ - ٤٢ :طه  [ 
بت ِّذُوقـــد عـــ) آســـیة بنـــت مـــزاحم ( زوجـــة اســـمها هـــذا فرعـــون  وأن ل

" آســیا "  ملــوك مــصر كانــت أســماء زوجــاتهم ُّبــسبب إیمانهــا ، فهــل كــل
ًوعذبن كما عذبت آسیا زوجـة فرعـون ، وأن االله تعـالى أرسـل لهـم جمیعـا 
َّسیدنا موسى ، وأنهم جمیعا كذبوه ، وطاردوه فضرب بعصاه البحر فنجـا  ً

ن ًهــو وبنــو إســرائیل وأغــرق االله تعــالى حكــام مــصر جمیعــا علــى فــرض أ
  !!كلمة فرعون لقب لجمیع حكام مصر 

َفلما تراءى الجمعـان قـال أَصـحاب موسـى إنـا لمـدركون { ُ ََ َْ ُ َُ ََّ ِِ َ َ َُ َ َْ َ َْ ْ َ َ قـال كـلا *َّ َ َ
ِإن معـي ربـي سـیهدین  ِ ِْ ََ ِّ ََّ َ َ َ فأَوحینـا إلـى موسـى أَن اضـرب بعـصاك البحــر *ِ ْ ْ ْ َْ َْ َ َ َ َِ ِِ ِ ُ َْ َ َ

َّفانفلق فكان كل فرق كالط َ ُ ٍَ ْ ِ ُّ َ َ ََ ِود العظیم ََْ ِ َ ْ ِ َوأَزلفنا ثم الآخـرین ) ٦٣(ْ ِ َ َ ََّ َْ َ ْ َ وأَنجینـا *َ ْ َ ْ َ
َموسى ومن معه أَجمعین  ِ َ َ َ ُْ ُ َ َْ َثم أَغرقنا الآخرین* َ ِ َ َ َْ َُ ْ   ]٦٦ -٦١: الشعراء [ }َّ

 حكــام مــصر القــدماء نكــال الأولــى وســوف َّفهــل أغــرق االله تعــالى كــل
  !!یعذبهم بالنار نكال الآخرة ؟

ُفأَخذه{ َ َ َ الله نكال الآخرة والأُولىَ َ ِ َ ِ ََّ َ َ    ]٢٥: النازعات  [ }ُ
ـــالأمر  ـــة ف ـــد مـــن الأمثل ـــار مـــن ضـــرب المزی ـــه لا داعـــي للإكث أظـــن أن

  .ًأضحى واضحا كفلق الصبح 
 

خمـس مـرات عنـد حدیثـه تعـالى عـن " ملـك " لقد ذكر االله تعالى كلمة 
" فرعـون "  زمـن یوسـف علیـه الـسلام ، ولـو كانـت كلمـة ملك مصر إبان
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ًلقبا لذكرها االله تعالى ولو مرة واحدة على هذا الملك أو غیره مـن الملـوك 
  .الذین ذكرهم االله تعالى في كتابه العزیز 

ٍوقال الملك إني أَرى سبع بقرات سمان { َ َ َِ ٍ َِ ََ َ ْ َ ِِّ ُ َْ َ    ] ٤٣: یوسف  [}...َ
ْوقال الملك ائ{ َُ َِ َ ْ ِتوني به َ ِ ِ    ]٥٠: یوسف  [ }...ُ
ِوقال الملك ائتوني به أَستخلصه لنفسي { ِ ِ ِ ِْ ُ ََ ُ ْ ْْ َ ُِ ِ ْ ََ ْ    ]٥٤: یوسف  [ }...َ
ٍقالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر { ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْْ ِ َِ ََ َْ َ ُُ َ ْ ُ َ...{  

  ] ٧٢: یوسف  [
ِما كان لیأخذ أَخاه في دین الملك { ِ ِ ِ َِ َْ ِ ُ َ َُ َْ َ    ]٧٦: وسف ی[ }...َ

على ملك مـصر الـذي أراد اغتـصاب سـارة زوجـة  كما أطلق النبي 
  .إبراهیم علیه السلام لقب جبار ولم یطلق علیه لقب فرعون 

ــه  ِعــن أَبــي هریــرة أَن رســول الل َّ َ ُ َ َ ََّ َ ْ ُ َِ ْ  ــم یكــذب إبــراهیم النبــي علیــه ِقــال ل ِ ِْ ْ َْ ََ َُّ ِْ َِّ ُ َ ْ َ َ
ٍالــسلام قــط إلا ثــلاث كــذبات َ َ َ َ ََ ِ ُّ ُ ثنتــین فــي ذات اللــه قولــه َّ ُ َْ َ ِ َّ ِ ِ ِِ ْ َ ٌ إنــي ســقیم {ْ ِ َ ِِّ{ 

ُوقوله  ُ َْ َبل فعلـه كبیـرهم هـذا{َ ََ ُ ُ َْ ُ ِ َ َ َ ٍوواحـدة فـي شـأن سـارة فإنـه قـدم أَرض جبـار }ْ َّ َِّ َ َ ُْ ََ ِ ِ َِ َ َِ َ ََ ْ ٌ َ َ
َومعــه ســارة وكانــت أَحــسن النــاس فقــال لهــا إن هــذا  ََ َُّ ِ َ ََ ََ َ ِ َّ َ َ َ َْ ْ َُ َ َالجبــار ََ َّ َ َإن یْ ْ ِعلــم أَنــك ِ َّ ْ َ ْ

ـــك أُ ـــه أَن ـــإن ســـأَلك فأَخبری ـــك ف ـــي علی ِامرأَتـــي یغلبن ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِْ َْ ََ ََ ْ ْ َْ َ َ ـــي ْ ـــي ف ـــك أُخت ـــي فإن ِخت ِ ِ ِْ ََِّْ
ْالإسلا ُم فإني لا أَعلم في الأَرض مسلما غیـري وغیـرك فلمـا دخـل أَرضـه ِ َ ْ َْ َ َ َ ََّ َ ََ َِ ِ َِ ْ ْ َْ ِ ً ُْ ِ ُ ِِّ ِ

ُرآها بعـض  َ َْ ِأَهل الجبـارَ َّ َ ْ ِ ُ أَتـاه ْ َفقـال لـه لقـَ ََ َُ َ ٌد قـدم أَرضـك امـرأَة لاَ َْ ْ َ َ ْ َ ِ َنبغـي لهـا َ یَ َ ِ َ ْ
ِأَن تكــون إلا َ ُ َ َ لـــك فأَرســل إلیهـــا فــأُتي بهـــا فقــاْ َ َ ََ َِ َِ ِ َْ ََ ََ َم إبـــراهیم علیــه الـــسلام إلـــى ْ َِ َِّ ِ ِْ َْ ُ ََ

ُة فلما دخلت علیه لم یتمالك أَن بسط یده إلیها فقَّالصلا َ ََ ْْ َْ َ َ َ َ َِ ُ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ ْ ْ َ َ ِ ًبضت یده قبـضة َِّ َ َ ََْ ُ ُ ْ ِ
ِشــــدیدة فقــــال لهــــا ادعــــي  ِْ َ َ َ َ َ ًَ ــــه أَن یطلــــق یــــدي ولاَ َالل ِ ِ ََّ ُ ََ ْ َ أَضــــرك ففعلــــت فعــــاد ْ َْ ََ ََ َ ِ ُّ ُ

َفقبض ُِ ِت أَشد من القبضة الأَُ َِ َْ ْ ْ َّ َ ْولى فقال لها مثل ذلك ففعلـت فعـاد فقبـضت ْ َ َْ ُِ َ ََ َ َ ََ ََ َ ْ َ ََ َ َِ ِ َ
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ِأَشد من القبـضتین الأُ ْ َْ َ َ ْ ْ ِ َّ ِین فقـال ادعـي اللـه أَن یطلـََولیـَ َّ ِْ ُ َْ ْ َ َ َ ِ ْق یـدي فلـك اللـه أَن ْ َ ََّ ِ ََِ َ
َ أَضــرك ففعلــت وأُطلقــت یــده ودعــا الــذي جــاء بهــا فقــال لــه إنــك إنمــا لا َّ َِّ ِ َِ َُ َ َ َ َُ ََ َ ََ ََ َ َِ َّ ِ َِ ُ ْ َْ َُ ْ َّ

ــأتني بإنــسان فأَخرجهــا مــن أَرضــي وأَع ــم ت ْأَتیتنــي بــشیطان ول ْ ْ َْ َِ ِ ِِ ِْ َْ َ ِْ ٍ ٍْ َ َِِْ ِْ َ َ ََ َطهــا هــاجر َ ََ َ ِ
َقال فأَقبلت تمشي فلما رآه ََ َّ َ ََ َ َِ ْ َ ْ ْ َّا إبراهیم علیه الـسلاَ ِ ِْ َْ َ ُ َ ْم انـصرف فقـال لهـا مهـیم ِ َ ََ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ

ُقالت خیرا كف الله  َّ َّ َ ً ْ َ ْ َ ِید الفاجرَ ِ َ ْ َ ً وأَخدم خادما َ ِ َ ََ ْ    ] متفق علیه [" َ
الحــدیث لقــب جبــار مــرتین ، وفــاجر مــرة فــي هــذا  ولقــد ذكــر النبــي 

ــم یــذكر لقــب فرعــون والتــوراة تــنص علــى أن هــذه الحادثــة وقعــت فــي  ول
  .مصر ومع ملكها 

ِّعــن أَبــى هریــرة عــن النبــى " وفــي روایــة أخــرى  ِ َِّ ِ َ ُ ََ َ َْ ْ"  أَن إبــراهیم َ ِ َ ِْ َّ  ْلــم َ
ُیكذب قط إلا ثلاثا ثنتان فى ذات الله تعالى قوله  َُ َ َْ َ ََ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِِ ْ ً ََ َّ ُِّ ْ ِإنى سق(ْ َ ُوقوله ) ٌیمِِّ ُ َْ ْبـل (َ َ

َفعله كبیرهم هذا ََ ُ ُْ ُ ِ َ َ ِوبینمـا هـو یـسیر فـى أَرض ) َ ْ ِ ُِ َ ُ ََ ََ َ ٍجبـار ْ َّ َمـن َ ِالجبـابرةِ َ ِ َ َ َ إذ نـزل ْ َ َ ْ ِ
َمنـزلا فــأُتى  ِ َ ً ِ ْ ُالجبــارَ َّ َ ُ فقیـل لــه إنــه نـزل هــا هنـا رجــل معــه امـرأَة هــى أَحــسن ْ َ َْ َ ِ ٌِ َ َْ ُ ُ ُ َ ُ َُ ٌ َ ََ ََ َِّ َ َ

َالناس قال فأَرس ْ َ ََ ِ ِل إلیه فـسأَله عنهـا فقـال إنهـا أُختـىَّ ِْ َ ََِّ َِ ََ َ َْ َ ُ َ ََ َفلمـا رجـع إلیهـا قـال . ْ َ ََ ََْ َِ َ َ َّ
ـــرى  ـــوم مـــسلم غی ـــه لـــیس الی ـــى وان ـــك أُخت ـــك فأَنبأتـــه أَن ِإن هـــذا ســـأَلنى عن َّ َّْ َْ ْ ٌْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ ُ ُ َ َ َْ َِ ََ َ َٕ َْ ُ ْ ََّ ِ

ِّوغیرك وانك أُختى فى كتاب الله فلا تكذ َ ُ ََ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّٕ َ َُ ْ ُبینى عنده َ َ ْ ِ ِ    ]ححه الألبانيص[ "ِ
أن الــذي أراد اغتــصاب ســارة فرعــون مــن الفراعنــة  ولــم یقــل النبــي 

  .إنما قال جبار من الجبابرة 
 

وقد یقول قائل إن الذین كـانوا یحكمـون مـصر فـي عهـد سـیدنا یوسـف 
بعكـس المـصریین " ملك " هم الهكسوس ، والهكسوس كان لقب حاكمهم 

ولبیــان هــذا الأمـر لا بــد مــن الاحتكــام " فرعــون " الـذین كــان لقــب ملكهـم 
  .صین في علم المصریات ِّإلى رأي المتخص
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المــصریة  الآثـار وزیـر الدولـة لـشئون  یقـول الـدكتور زاهـي حـواس 
فرعـون " ر معنـي كلمـة ِّوهنا یجب أن نفـس: " الأسبق  آثار الجیزة ومدیر

لأننـا نـستخدمها فـي بعـض الأحیـان دون معرفـة معناهـا بـل ونحـاول أن " 
تعنــي الطــاغي أو الظـالم وذلــك مــن خــلال " فرعـون"كلمــة  نـشیر إلــي أن

ة خاصــــة القــــرآن الكـــریم فــــي قــــصة موســــي علیــــه َّقـــراءة الكتــــب الــــسماوی
َّالـذي طغـي وقــد جعلنـا هـذا نعتقـد أن كـل"  الفرعـون " و ، الـسلام  الفراعنــة ََ

مــن صــنع  طغــاة وجعــل الــبعض ینظــر إلــي الآثــار كأنهــا أصــنام لأنهــا
    . الطغاة 

ینــــسب إلـــــي الاســـــم " فرعـــــون " وهنــــا یجـــــب أن نــــشیر إلـــــي أن اســــم 
 وهــذا الاســم عــرف  ) المنــزل العظــیم(  بمعنــي)  عــا - بــر(القــدیم  المــصري

  ١٥٥٠ بـالفرعون منــذ عـصر الدولـة الحدیثــة أي منـذ حــوالي فقـط وارتـبط
َّ وقــد حــرف الاســم بالعبریــ . م . ق ِّ " فرعــون " ة إلــي َّثــم بالعربیــ" فرعــو"ة إلــي ُ

وبالتـــالي فـــإن الاســـم یعنـــي الملـــك الـــذي یعـــیش فـــي القـــصر العظـــیم وقـــد 
وبعـد الدولـة الحدیثـة " ملك " عرف حكام مصر قبل الدولة الحدیثة باسم 

   . "فرعون " م باس
سـیدنا یوسـف حیـث لـم تــذكر   وتظهـر عظمـة القـرآن الكـریم فـي قـصة

 أمــا قــصة  . القــصة كلمــة فرعــون لأن الحادثــة وقعــت قبــل الدولــة الحدیثــة
  )١(   ."  فرعون سیدنا موسي فقد حدثت عندما كان الملك یطلق علیه اسم
ــا لكــلام علمــاء المــصریات لــم تظهــر كلمــة   فــي إلا" فرعــون"ًإذن ووفق

: معرفـــة فــــي زمـــن الــــدولتین " فرعــــون"الدولـــة الحدیثــــة ولـــم  تكــــن كلمـــة 
إلا زمن الدولة الحدیثة فقط " فرعون"ُالقدیمة والوسطى ، ولم تعرف كلمة 

                                                
 م١٠/١٢/٢٠٠٥  زاهي حواس في جریدة الأخبار الصادرة بتاریخ. د) ١(
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زاهـي حـواس وینـزل أصـحاب معجـم .م بتقدیر د .  ق ١٥٥٠ أي منذ حوالي
  .فقطإلى ألف سنة قبل المیلاد " ونفرع"ة بظهور كلمة َّالحضارة المصری

لــم یــستعمل هـــذا : فرعـــون " ة َّفقــد جــاء فــي معجـــم الحــضارة المــصری
ة ذات عظمة ومجـد مـن غـابر الأزمنـة ، َّاللقب الذي یوحي إلینا بشخصی
م كلقــب للملــك عنــدما أنجــزت مــصر مــا . إلا فــي الألــف ســنة الأولــى ق

ن ر ، ولم یعد ملوكها یبهرون الدنیا بأعمالهم كأسـلافهم الـذیدََأراده لها الق
عــن لفــظ حقیقــي رســمي فــي " فرعــون " حكمــوا أیــام عظمتهــا نقلنــا كلمــة 

التي " البیت العالي " أي " برعا " التوراة وهي مشتقة من اللفظ المصري 
ـــم . بعـــد اســـتعمالها للقـــصر اســـتعملت لـــصاحبه  ـــر أن لقـــب فرعـــون ل غی

    )١(. یستعمل في أي وقت من التاریخ كلقب حقیقي رسمي لملك 
 

جریدة وبعد أن توصلنا إلى ما ذكرناه حول حقیقة فرعون فوجئت بنشر 
  .دراسة أثریة تؤكد ما توصلنا إلیه الأهرام 

 فـيقال الباحث الأثري أحمد نور الدین، إن هناك العدید مـن الأدلـة  " 
 الحـضارة فـي" فرعـون" تؤكد أن كلمة التيالكریم والآثار التاریخیة  القرآن

ً اسـم شـخص بعینـه ولـیس لقبـا، مـشیرا إلـى اعتقـاد هـيالقدیمـة  المـصریة ً
 بدایـة ١٨التي ظهرت فـي عـصر الأسـرة الــ" برعا"كلمة  علماء الآثار أن

الثالــث وتعنـي البیــت الكبیــر هـي لقــب ولــیس  مـن عــصر الملـك تحــتمس
 .ًاسما

 إنـه -یـوم أنباء الشرق الأوسط ال  تصریح لوكالةفي -وقال نور الدین 
داخـل "  فرعـون "أو   "برعـا " وتعنـى  (pr c3) تـم العثـور علـى كلمـة

                                                
ــــه ، جــــان . ل.س إدواردز ، ف.أ.جــــورج بــــوزنر ، ســــیرج ســــونرون ، جــــان یویــــوت ، أ )١( لیونی

   .٥٢ ، ٥١ ص مرجع سابق" ة معجم الحضارة المصریة القدیم" دوریس       
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 فـيفقـط  ًالخرطـوش الملكـي فـي كثیـر مـن المعابـد، مـشیرا إلـى أن الاسـم
الحضارة المصریة القدیمة هو الذي یكتـب داخـل الخرطـوش، منوهـا بأنـه 

بنـي فرعـون موسـي وخـروج  "بنشر كافة تلك الآراء والأدلة فـي كتابـه  قام
  .٢٠١١ صدر عام الذي  "إسرائیل

لقـب الحـاكم " فرعون " وأرجع حدوث هذا الخلط في اعتقاد البعض بأن
على ملوك  في مصر القدیمة ولیس اسما، إلى العادة في إطلاق الألقاب

 العـالم القـدیم فعلـى سـبیل المثـال یطلـق علـى ملـوك الفـرس لقـب كـسري
كهم ، ثــم اعتــادوا بعــد علــى الــرغم أن مــن تــسمى بــذلك هــو ملــك مــن ملــو

تسمیة كل ملك فارس بكـسري، كـذلك قیـصر وهـو اللقـب الـذي  ذلك على
علـى الـرغم مـن أن أحـدهم وأشـهرهم قـد سـمي  أطلق على ملـوك الرومـان

علـــى الملـــوك الرومـــان  ثـــم أطلـــق اللقـــب بعـــد ذلـــك» سیـــسر «قیـــصر 
الـذین لقبـوا  وهـو نفـس الأمـر بالنـسبة لملـوك الحبـشة) قیاصـرة(وأصـبحوا 

  .ًبلقب النجاشي علما بأن أحدهم تسمى بالاسم نفسه هو النجاشي
 هـو أن ملـوك ًإن من الدلائل التي تؤكد أن فرعون اسم ولیس لقبا وقال

قد اتخذوا ثلاثة ألقاب منذ عهد بدایة الأسرات، ثم أضـافوا  مصر القدیمة
، "برعـــا"آخـــرین لتـــصل إلــى خمـــسة ألقـــاب لــیس بینهـــا  بعــد ذلـــك لقبــین

وكـان یؤكـد صـلة الملـك بـالمعبود " الحـوري" الثلاثـة الأولـى هـيوالألقـاب 
الملـوك منـذ البدایـة علـى كتابـة  ًویجعلـه وریثـا لـه وحـرص) حـورس(حـور 

  .المعبود حورس اسمهم الحوري داخل صورة واجهة القصر یعلوه
الملـك بـالربتین  وكـان یؤكـد صـلة" النبتـي"وأضاف أن اللقب الثـانى هـو 

، والتـي )العلیـا مـصر(حامیة الـصعید ) نخابة(نخبت الحامیتین القدیمتین 
والتــي  حامیـة الوجــه البحــري) واچــت(رمـزوا إلیهــا بــأنثى العقــاب، وواجــة 

 وكـــان یؤكـــد صـــلة" النـــسوبیتي"رمـــزوا إلیهـــا بالحیـــة، واللقـــب الثالـــث هـــو 
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 (شعار مملكـة مـصر العلیـا )  سو (الملك بالشعارین المقدسین القدیمین 
وهـي النحلـة شـعار ) بیتـي(البـوص أو الخیـزران، ووهـو نبـات  ) الـصعید

  ) .مصر السفلي(أو الدلتا  مملكة الوجه البحري
اســم أو لقــب یعنــي أن  وهــو" ســارع"وأوضــح أن اللقبــین الآخــرین همــا 
ــه الــشمس رع، و ــذهبي"الملــك هــو ابــن لإل الألقــاب  وهــو خــامس" حــور ال

 هـا حكـام مـصرالملكیة، مؤكدا أن تلك الألقاب الخمسة هـي التـي تلقـب ب
  .منذ بدایة الأسرات وحتى نهایة التاریخ المصري القدیم

 تعریف اصـطلاحي هيأو فرعون ) برعا(الأثري أن كلمة  وأكد الباحث
المصریة بمعنى القصر العظـیم أو البیـت العـالي  إداري كتب في صیغته

لقب برعا فیما بعد لیدل علـى مكـان صـنع  أو الكبیر وربما شاع استخدام
البیـت "ًالصحافة مثلا عن سیاسـة   وهو ما یمكن تشبیهه الیوم بلغةالقرار

وتعنـي بهـا سیاسـة رئـیس الدولـة  في الولایات المتحدة الأمریكیـة" الأبیض
المعنـى الــذي یتطـابق تمامــا  ٕوجهـازه الأعلـى واذا قبلنــا بهـذه المقارنـة فــي

ــــاب الــــرئیس ــــلا یمكــــن أن نتــــصور أن مــــن بــــین ألق البیــــت "الأمریكــــي  ف
القدیمـة ولكـن  لم یكن لقبا للحاكم في مصر" برعا"، موضحا أن "ضالأبی

  .أوامره البیت أو القصر العظیم والذي یصدر منه الحاكم" سیاسة"تعني 
ــدلائل  أن كلمــة   القــرآن الكــریم، قــال إنهــا كثیــرة ومنهــافــيوبالنــسبة لل

ولـیس  ، مما یدل أنه اسم علـم"ُغیر معرفة"فرعون في القرآن نجدها نكرة 
، ولقــد تــم ذكــر اســم "مثــل الملــك أو الإمبراطــور"بــا أو صــفة أو منــصبا لق

 فـي" أل" مرة في القرآن الكریم كلها نكـرة بـدون ٧٤» فرعون«الحاكم  هذا
 فـي القـرآن ًواضحة على أنه اسم شخص بعینه، كمـا لـم یـرد مطلقـا دلالة

صـیغة فراعنــة أو فــراعین، ممـا یؤكــد أنـه اســم ولــیس  جمـع فرعــون علـى
  .ًلقبا
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 القرآن مع أسـماء أشـخاص آخـرین، فياسم فرعون جاء  وأشار إلى أن
ًتوجـه برسـالته مخاطبـا ثلاثـة أشـخاص أحـدهم   موسي علیه السلامفالنبي

والثالــث اســمه قــارون، وفــى الآیــة  اســمه فرعــون والثــاني یــسمي هامــان
َوقــال موســى یـا فرعــون إنــي رســول مــن ر{ مـن ســورة الأعــراف ١٠٤ َْ ِ ٌِ ُ ْ َِِّ ُ ْ َُ َ َ َ ِّب َ

َالعـالمین ِ َ مثلمــا قــال  ًفلــو كــان فرعــون لقبــا لقــال موســى یــا أیهــا الفرعــون }َ
ُّیا أَیها العزیز مسنا وأَهلنا الضر{ یوسفأخوة  ُّ َُّ ََ ْ َ َّ َ ُ ِ َ َ   ]٨٨:یوسف[ }َ

ــیهم  ولفــت إلــى أنــه رغــم مجــيء الأنبیــاء إبــراهیم ویعقــوب ویوســف عل
 لـم یطلـق ومعاصـرتهم لحكـام فـي عـصورهم إلا أنـه السلام لأرض مصر

الفرعـون، فالحـاكم الـذي عاصـر إبـراهیم  على أي مـن هـؤلاء الحكـام لقـب
والحــاكم الــذي عاصــر یوســف علیــه  ،"الملــك"علیــه الــسلام أطلــق علیــه 

ًوهنــاك أیــضا العزیــز،  فــي خمــسة مواضــع،" الملــك"الــسلام أطلــق علیــه 
" فرعــون"  بینمــا الحــاكم الــذي عاصــر موســي علیــه الــسلام أطلــق علیــه

  واضـحة إلـى أنـهإشارة في التعریف – ال –بدون )  في القرآن مرة٧٤(
  .ًولیس لقبا» فرعون«اسمه المجرد 

خلطــــت كثیــــرا بــــین ملــــك مــــصر   التــــوراة التــــيفــــيوأوضــــح أنــــه حتــــى 
قل  "العرش،  وفرعون، تقول فرعون ملك مصر، أو فرعون المتربع على
 ،) ٦الخــروج" ( لفرعــون ملــك مــصر أن یطلــق بنــي إســرائیل مــن أرضــه

المتربـع علـى عـرش مـصر، » فرعـون«والمقصود هنـا هـو شـخص اسـمه 
ـــى أن ـــد ذكـــرت ملكـــا مـــصریا آخـــر وهـــو  ًلافتـــا إل ـــوراة ق ًالت ـــشق "ً "  شی

موسى أهمیة فكیف للتوراة أن تغفل ذكـر  وهو أقل من فرعون )شاشانق(
 )١( " .بلقبه ولیس باسمه اسم من ساماهم سوء العذاب وتذكره

                                                
 أغـــسطس ١٧جریــدة الأهــرام " ًفرعـــون اســم ولــیس لقبـــا  " الباحــث الأثــري أحمـــد نــور الــدین) ١(

٢٠١٦.   
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لـم " ه بـین علمـاء المـصریات أن كلمـة فرعـون فق علیـَّعلى ذلك فالمتو
 ١٥٥٠تظهر إلا في الدولة الحدیثة ، واختلفوا فـي زمـن ظهورهـا مـا بـین 

م والــراجح عنــد علمــاء المــصریات الغــربیین والمــصریین .م ، وألــف ق.ق
عـى َّالـذي اد" رعمـسیس الثـاني " أن ملك مصر زمـن سـیدنا موسـى كـان 

  .ً وأهلكه االله غرقاالإلوهیة
ِّلیست لقبا لكـل" فرعون " ى ذلك فهناك اتفاق تام بأن كلمة وعل  حكـام ً

مصر القدیمة ، ولم تظهر إلا فـي عهـد الرعامـسة فـي الأسـرتین التاسـعة 
عــشرة والعــشرین فــي النــصف الثــاني مــن الدولــة الحدیثــة والــراجح إنهــا لــم 

لأن رمــسیس الأول تبــوأ العــرش " رمــسیس الثــاني " تظهــر إلا فــي عهــد 
ســیتي " ، الــذي صــار " ســیتي"خ هــرم وتــرك مقالیــد الحكــم لابنــه وهــو شــی
 ١٣٠٠ -١٣١٢(ً الذي لم یحكـم سـوى اثنـي عـشر عامـا فقـط )١(" الأول 

ــــد الــــسلطة ) م.ق ــــالحروب والمعــــارك لتوطی ــــت فتــــرة حكمــــه ملیئــــة ب وكان
المـصریة فــي فلــسطین ومقاومــة الحیثیــین واللیبیــین والأمــوریین فــي قــادش 

 ٦٧ حكمـه َّوقـد اسـتمر" ابـن سـیتي الأول " فهـو " نيرمـسیس الثـا" أما )٢(
 على حسب حولیة دریتـون وفاندییـه ، )٣() م . ق١٢٣٥ -١٣٠١( ًعاما 

 كمـا )٤(. على حـسب حولیـة روتـون ) م .  ق١٢٢٤ إلى ١٢٩٠(أو من 
فهـــو أطـــول وبنـــاء علـــى ذلـــك ل فـــي الحكـــم ، َّأنـــه شـــارك أبـــاه ســـیتى الأو

ًالحكام الرعامسة حكما  ْ ُ .  
إن المعطیــات التـي ســبقت تــسمح إذن بإثبــات : " بكــاي مــوریس ول یقـ

  :ما یلي 
                                                

لیونیـه ، جـان دوریـس       . ل.س إدواردز ، ف.أ.جورج بوزنر ، سیرج سونرون ، جان یویوت ، أ)١(
  .١٧٣ص  . مرجع سابق" معجم الحضارة المصریة القدیمة " 
  .١٩٤نفسه ص ) ٢(
  .١٧٣نفسه ص ) ٣(
  .٤٦٧مكتبة مدبولي ص " القرآن الكریم والتوراة والإنجیل والعلم " موریس بوكاي ) ٤(
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ـــُ إن الخـــروج لا یمكـــن أن ی-١ ـــى َّصوتَ ـــل وصـــوله أحـــد الرعامـــسة إل ر قب
  .الحكم في مصر 

أي فـي . رمـسیس وبیتـون :  أن موسى قد ولد في حكم باني مدینتي -٢
  )١(. عهد رمسیس الثاني 

 
ًبجلاء أن فرعون اسم علم ولیس لقبا فقد والتوراة تؤكد  َ   :جاء في التوراة َ

ًثــم كلــم الــرب موســى قــائلا١٠"  ِ ََّ َ ُ ُّ َّ َ َ َّ ْادخــل قــل «١١: ُ ُْ ُ ْ َلفرعــون ملــك مــصرُ ْ ِ ِ ِ َِِ َْ َ ْ أَن ْ
ِیطلق بني إسرائیل من أَرضه ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ِ َ َُ ًفتكلم موسى أَمـام الـرب قـائلا١٢. »ْ ِ ََّ َِّ َّ َ ََ َُ َ َهـوذا «: َ َ ُ

ِ إسرائیل لم یسمعوا لي، فكیف یسمعني فرعون وأَنا أَغلـف الـشفتین؟َُبنو ْ َْ َ َّ ُ ََ َْ َ َ ُ ْ َ ََ َ َْ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ ْ َ ِ «
َفكلـــم الـــرب موســـى وهـــارون، وأَوصـــى معهمـــا إلـــى بنـــي إســـرائیل والـــى ١٣ ََِٕ َ ََ َِ ِ ََّ ُ ُْ ِ َِ ََ َ ْ َُ َ ََ ُّ َّ َ َ

َفرعون ملك مصر ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ في إخراج بني إسرائیل من ْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َِ ِ َأَرض مصرْ ْ ِ ِ   )٦:الخروج.(ْ
َووصف فرعون بملك مصر یقطع بأن كلمـة فرعـون اسـم علـم ولیـست  َ

َّلقبا وأن حـاكم مـصر إبـان زمـن سـیدنا موسـى كـان یلقـ ب بالملـك أو ملـك ً
مــصر ، ولــیس هــذا هــو الــنص الوحیــد الــذي وصــفت فیــه التــوراة فرعــون 

  :بملك مصر إنما هناك نصوص كثیرة منها 
َهمـــا اللـــذ٢٧"  َّ َ َان كلمـــا ُ ََّ َفرعـــون ملـــك مـــصرِ ْ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ فـــي إخـــراج بنـــي إســـرائیل مـــن ْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َِ ِ ْ

َمصر ْ ُهذان هما موسى وهارون. ِ ُ َ َُ َ ُ َ ِ َ.  
َوكــان یــوم كلــم الــرب موســى فــي أَرض مــصر ٢٨ ْ ِ ِ َِّ ْ َ ُ ُّْ َّ َ ََ ََ َ َ

ًأَن الــرب كلمــه قــائلا٢٩ ِ ََّ ُ َ َ َّ َّ َّ :
ُّأَنا الرب« َّ ْكلم . َ َفرعون ملك َِّ ِ َِ َْ َ َمصرْ ْ ِ بكل ما أَنا أُكلمك بهِ ِ َِ َ ُُ َِّ َ  )٦: الخروج (» ِّ

َوشدد الرب قلب ٨"  َْ َُّ َّ َ َّ َفرعون ملك مصرَ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ حتى سـعى وراء بنـي إسـرائیل، ْ ِ َِ َْ ِ ََّ ََ َ ََ
ٍوبنو إسرائیل خارجون بید رفیعة ٍ َِ ِ ِ َِ ََ ُ ََ ِ َ َ ْ ُ  )١٤: الخروج . " ( َ

                                                
 ٢٦٤نفسه ص ) ١(
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َّوفداكم من بیت العبودی٩"  ِ ُ َُ ْ ِ ِْ ْ ْ ُ َ َ ِة من ید َ ِ َِ َفرعون ملك مصرْ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ    )٧: التثنیة  " (ْ
َوآیاتـــه وصـــنائعه التـــي عملهـــا فـــي مـــصر ٣"  َْ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ ُ ََ ََ َ َبفرعـــون ملـــك مـــصرَ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ِّ وبكـــل ِ ُ ِ َ

ِأَرضه  ِ  ) ١١: التثنیة " (ْ
ِوفرعون ملك مصر وعبیده ورؤساءه وكل شعبه ١٩"  ِ ِِ ِ ِْ َْ َّ ُ ََ َ َ َُ َُ َ َ ُْ ََ َ ََ  )٢٥: إرمیا " ( َْ

فـــإن قیـــل إن التـــوراة قـــد أطلقـــت اســـم فرعـــون علـــى ملـــك مـــصر إبـــان 
َفأَرســل فرعــون ودعــا یوســف، ١٤" ًإبــراهیم ویوســف علیهمــا الــسلام أیــضا  َُ ْ َ ُْ َ ََ ُ ْ ِ َ َ

ِفأَسـرعوا بـه مــن الـسجن ْ ِّ َ ِ ِ ِ ُ َ ْ َفحلـق وأَبــدل ثیابـه ودخـل علــى فرعـون. َ ْ َ َ ُ َ َ َْ ِ َِ ََ ََ َ َ ََ َْ َفقــال ١٥. َ َ َ
ُفرعون  ْ َ ْ َلیوسـفِ ُ ُحلمـت حلمـا ولـیس مـن یعبـره«: ُِ ُ َِّ َُ ُ َْ َُ ًْ َ َُ ْ ًوأَنـا سـمعت عنـك قـولا، . ْ ْ َ َ ْ َ ُ َْ ِ َ َ

َإنــك تــسمع أَحلامــا لتعبرهــا ََِّ ُ َِ ً ُ ََ ْ ْ َ َفأَجــاب یوســف فرعــون١٦. »َِّ ْ َ ُ َ َْ ُِ ُ ِلــیس لــي«: َ َ ْ ُاالله . َ َ
َیجیب بسلامة فرعون ْ ََ ُ ُْ َِ ٍ َ ِ  )٤١: التكوین ." ( »ِ

ُوكان یوسف ٤٦"  ُ ُ َ َ َابن ثلاثین سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصرَ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ََ ْ ََ َّ ُ ََ َ َّ َ ً َ َ َ ْ ".  
   ) ٤١: التكوین ( 

ٌفحدث لما دخل أَبرام إلى مصر أَن المصریین رأَوا المرأَة أَنهـا حـسنة ١٤"  ْ َْ َ َْ ََ َ َ ََّ َِ َ َ ََ ْ َ ِّ َّْ ِْ ِ َ َِ ُ ْ َ َّ َ َ
Ďجــدا َورآهــا رؤســاء فرعــون ومــدحوها ١٥. ِ ُ َ ََ َ َْ ََ ْ ُ َ َِ ُ َلــدى فرعــون، فأُخــذت المــرأَة إلــى َ َ َِ ُ َْ َْ ْْ ِ ِ َِ َ َ

َبیـــت فرعـــون،  ْ َ َْ ِ ِ ـــر ١٦ْ ـــى أَبـــرام خیـــرا بـــسببها، وصـــار لـــه غـــنم وبق ٌفـــصنع إل َ َ ََ َ ُ ََ ٌَ َ َ ً ََ ََ ََ َِ ِ ِْ َْ َ َ
ٌوحمیر وعبید واماء وأُتن وجمال َ َِ َ َ َ َ ٌَ ُ ٌ ِٕ ٌ ِ َ ٌَ ٍفضرب الـرب فرعـون وبیتـه ضـربات ١٧. ِ َِ َ ُ َ َ َ ََ ََ ْ َ َ ْ ْ ُّ َّ َ

ِعظیمــة بــ ً َ ِ َسبب ســاراي امــرأَة أَبــرامَ َ َ َْ ِ ْ َ َ َِ َفــدعا فرعــون أَبــرام وقــال١٨. َ َ ََ َ َ ْ ُ ْ َ َْ ِ َمــا هــذا «: َ َ
َالـــذي صـــنعت بـــي؟ لمـــاذا لـــم تخبرنـــي أَنهـــا امرأَتـــك؟  ُ َُ َ ْْ َّ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ِ ِ ََّ َلمـــاذا قلـــت١٩َْ ُْ َ َ َهـــي : ِ ِ

َأُختــــي، حتــــى أَخــــذتها لــــي لتكــــون زوجتــــي؟ والآن هــــوذا امر َْ َ َ َُ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َ َُ َ ُ ْ َّ َأَتــــكْ َخــــذها ! ُ ْ ُ
ْواذهــب َ ْ َفأَوصــى علیــه فرعــون رجــالا فــشیعوه وامرأَتــه وكــل مــا كــان ٢٠. »!َ َُ َُ ْ َّْ َ َُ َ َ ََ َ ْ ُ ُ ْ َََّ َ ًَ ِ ِ ِ َْ

ُله    )١٢: التكوین . " ( َ
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 ولـیس -" ملـك " َّوقد بینا أن القرآن الكریم قد ذكر خمس مرات كلمـة 
ــا علــى حــاكم مــصر إبــان ســیدنا یوســف ، كمــا أكــد-فرعــون   علمــاء ً لقب

ـــل " فرعـــون " ة القدیمـــة أن كلمـــة َّالحـــضارة المـــصری ـــة قب ـــم تكـــن معروف ل
ــــل المــــیلاد بــــألف  ــــدیر قب ــــصى تق ــــى أق ــــل المــــیلاد وعل ــــى قب ــــف الأول الأل
وخمـــسمائة عــــام زمــــن الدولـــة الحدیثــــة وســــیدنا یوســـف كــــان فــــي الدولــــة 

 .الوسطى ، وكذلك كان سیدنا إبراهیم 
ة َّترجمـــوا التـــوراة عـــن العبریـــًوالأمـــر لا یعـــدو أن یكـــون اجتهـــادا ممـــن 

  " .ملك " بلقب " فرعون " اسم القدیمة فاستبدلوا 
الثانیـة والعـشرین،  سرةوابتداء من الأ: " س َّقاموس الكتاب المقدیقول 

". فرعـون" فـي إضـافة الاسـم الشخـصي لفرعـون إلـى لقبـه مـصریونال بـدأ
ًمنقوشــا علــى لــوح حجــري فــي الواحــات " فرعــون شوشــنق" ُفقــد وجــد اســم 

ل مؤســس الأســرة الثانیــة َّالأو" شوشــنق"الداخلــة، لعلــه یرجــع إلــى عــصر 
 )فرعون شیـشق "(شیشق" والعشرین، والمذكور في الكتاب المقدس باسم

ًونجـــد هـــذا واضـــحا ). ٩و٧و٥، ٢: ١٢أخ ٢، ٢٥: ١٤، ٤٠: ١١مـــل (
فــي الألــف الأخیــرة قبــل  مــصر لأســماء ملــوك فــي ذكــر العهــد القــدیم

وفرعـون " (..٢: ٤٦، إرمیـا ٢٩: ٢٣مـل ٢" (نخوفرعون : "المیلاد، مثل
  )١() ٣٠: ٤٤إرمیا " (حفرع

ویمكـــن أن یكـــون حكـــام مـــصر فـــي العـــصر المتـــأخر قـــد اتخـــذوا مـــن 
ًفرعــون لقبــا ، ولكــنهم كــانوا یحرصــون علــى ذكــر اســم الملــك بعــد كلمــة 

حتـى لا " فرعـون نخـو"و "  فرعـون حفـرع" و" .. فرعـون شیـشق "فرعـون 
ًمـا علـى حـاكم مـصر زمـن موسـى لََیلتبس بفرعون ، ویبقى اسم فرعون ع

  .علیه السلام 
                                                

قــاموس الكتــاب المقــدس  دائــرة "  الإســكندریة –كنیــسة الأنبــا تكــلا هیمــانوت الحبــشي القــس ) ١(
  " .المعارف الكتابیة المسیحیة
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لـه بـذي وصـف القـرآن " رمـسیس الثـاني " د أن فرعـون هـو ِّوالذي یؤكـ
  .الأوتاد 

ــــصخر بــــالواد { ِ وثمــــود الــــذین جــــابوا ال ِ ََّ َْ ِ َ ْ َّ ُ َ َ َ ُ ِ وفرعــــون ذي الأَ*َ َ ْ َ ْ ِ ِوتــــاد َ َ ْ{ 
  ]٩،١٠:الفجر[

ِكذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأَوتاد { ََّ ْ ْ ُْ َُ َ َ َْ ِ َ ٌَ ٍ ُ ُ َ َُْ ْ ْ     ]١٢: ص  [ }َ
ـــاد {: وقولـــه تعـــالى  ـــسان }ُ ذو الأوت ـــي ل  صـــفة لفرعـــون ، وجـــاء ف

َوتــد الوتـد وتــدا وتـدة ووتــد كلاهمــا ثبـت ، وتــد فـلان رجلــه فــي : " العـرب  ِ َ َ ً َ ُ ََّ َّ ِ َِ َ َ َ َ ََ ََ ً ْ َ
ََّالأَرض إذا ثبتها ،ووتد واتد ثابت، وأَوتاد البلاد رؤساؤها ، ووتد فـي بیتـه  ِ َِ َ َُ ٌ ٌِ َ ََّ

  )١( "أَقام وثبت 
َّإذن فرعون ذو الأوتاد أي الـذي ثبـت أركـان دولتـه ووطـ ماهـا دها ، وحَّ

ــذین ینفــ ــداخل والخــارج بفــضل قوتــه وقــوة جنــده ال ذون ِّمــن أعــدائها فــي ال
َّأمــره ویــدعمون أركــان مملكتــه كمــا فــسر العلمــاء قولــه تعــالى  َوفرعــون  {ِّ ْ َ ْ ِ َ

ِوتاد ذِي الأَ َ ْ{.  
  )٢(." ون له أمرهُّالجنود الذین یشد: الأوتاد: " فعن ابن عباس

  )٣( "  ملكهُّوع والجیوش التي تشدالجنود والعساكر والجم" وقال القرطبي 
ــــاد {" وقــــال الألوســــي   ِ وفرعــــون ذى الأوت َ ْ َ ْ ِ ــــرة }َ ــــذلك لكث َ وصــــف ب ِ ُ

  )٤(" جنوده وخیامهم التي یضربون أوتادها في منازلهم 
البیــضاوي والفخــر الــرازي والنــسفي : وبهــذا قــال أغلــب المفــسرین مثــل 

  .وغیرهم 
                                                

  .٤٤٤ ص ٣ج " لسان العرب " ابن منظور ) ١(
  .٣٩٧ ص ٨تفسیر بن كثیر ج ) ٢(
  .٤٨ ص ٢٠تفسیر القرطبي ج ) ٣(
 ٤١٧ ص ٢٢ج " روح المعاني " الألوسي ) ٤(
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  .ون وجنوده في تسع آیات لقد قرن االله تعالى بین فرع
ََواســتكبر { ْ َ ْ ُهــو وجنــودهَ ُ ُ ُ َُ ِّرض بغیــر الحــق ِ فــي الأََ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ ََِْوظنــوا أَنهــم إلینــا لاْ ْ ُ َّ َُّ َ 

َیرجعــون  ُ َْ ُفأَخــذناه وجنــوده *ُ َُ َُ َُ َ ْ ُ فنبـــذناهم فــي الــیم فـــانظر كیــف كــان عاقبـــة َ َ َ َ ُ َِ َِ َ ََ ْْ ُْ ْ َْ َِّ ْ َ َ
َالظالمین ِ ِ    ]٤٠ ، ٣٩: القصص  [}َّ

ُْفأَتبعهم { َ َْ ِفرعون بجنودهَ ِِ ُِ ُ َُ ْ ُْ فغشیهم من الیم ما غشیهم ْ َُْ َِ َِ ََ َ ِّ    )٧٨: طه  ( }َ
ُْوجاوزنا ببني إسرائیل البحر فأَتبعهم { َ ََ َ َ َ َْ َ ْ ْ َ ِ ِْ ِ ِ َ ْ َ ُفرعون وجنودهَ ُ ُ ُ ََ ُ ْ ْ ً بغیاِ َْ{   

  ]٩٠: یونس [ 
ُفأَخذناه وجنوده{ َُ َُ َُ َ ْ َ فنبذناهم في الیم وَ ِّ َ ُ َْ ِْ ْ َ ٌهو ملیمََ ُِ َ    ]٤٠: الذاریات  [ }ُ
ِونمكــن لهــم فــي الأَرض ونــري { ُ َُ َِ ْ ِ ْ ُ َ َ ِّ َفرعــون وهامــان وجنودهمــاَ َ ُْ ُ َ ََ ُ َ ََ َ ْ َّ مــنهم مــا ِ ُ ْ ِ

َكانوا یحذرون ُ َ ْ َ ُ   ] ٦:  القصص [ }َ
َّفالتقطــــه آل فرعــــون لیكــــون لهــــم عــــدوا وحزنــــا إن { ِ ً َ َُ َ َ َ َُ Ď ْ ُ َ َ َُ ُِ ِْ ْ َ ََْ َفرعــــون وهامــــان َ ََ َْ ََ ْ ِ

ُوج َنودهماَ ُ َ َ كانوا خاطئینُ ِ ِ َ ُ   ] ٨:  القصص [ }َ
ُْواترك البحر رهوا إنهم { َ َ َُِّ ً َْ ْ َ ْ ِ ٌجندْ ْ َ مغرقون ُ ُ َ ْ   ]٢٤: الدخان  [}ُ

ُهل أَتاك حدیث { ِ َ ََ َ ِالجنود ْ ُ ُ َ فرعون*ْ ْ َ ْ َ وثمودِ ُ َ    ]١٨ ، ١٧: البروج  [ }َ
رعـون فإذا أضفانا إلـى الآیـات التـسع التـي قـرن االله تعـالى فـیهن بـین ف

وجنــوده صــراحة ، وبــین الآیتــین اللتــین وصــف االله تعــالى فیهمــا فرعــون 
ــــاد وفــــس ــــَّبــــذي الأوت ــــالجنود كمــــا بین ــــسرین الأوتــــاد ب ــــب المف ا كــــان َّر أغل

  . آیةة عشرىحدإالمجموع 
والـسؤال الـذي یطـرح نفــسه لمـاذا قـرن االله تعـالى فــي إحـدى عـشرة آیــة 

  بین فرعون وجنوده ؟
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َ لـه جـیش كبیــر قاتـل بـه أعـداءه فـي الخــارج والإجابـة لأن فرعـون كـان
َّواســتطال بــه علــى المعارضــین لــه فــي الــداخل فــسخر بــه النــاس لیــذعنوا 

  .لأوامره بالقوة 
ورمسیس الثاني من أشهر الملـوك المحـاربین فقـد كـان لـه جـیش كبیـر 

  .ًعرمرم خاض به حروبا كثیرة مع أعدائه الخارجیین 
وفـــي . ًشـــمالا إلـــى بـــلاد الـــشامفقـــد قـــاد رمـــسیس الثـــاني عـــدة حمـــلات 

 علــى -م . ق١٢٧٤فــي العــام الرابــع مــن حكمــه  معركــة قــادش الثانیــة
بالاشـتباك  ة تحـت قیادتـهَّ قامـت القـوات المـصری -حـسب حولیـة روتـون 

ّمع قوات مواتالیس ملك الحیثیین، وعلى مر السنین التالیـة لـم ن أي َّیـتمك ُ
 م رمسیس الثاني في العـاممن الطرفین هزیمة الطرف الآخر، ولذلك أبر

ّم معاهـــــدة مـــــع حاتوســـــیلیس . ق١٢٥٨الحـــــادي والعـــــشرین مـــــن حكمـــــه 
   .الثالث، وهي أقدم معاهدة سلام في التاریخ

  )١( .ًقاد رمسیس أیضا عدة حملات جنوب الشلال الأول إلى بلاد النوبة
لقد أمضى رمسیس الثاني أغلب حیاته في حروب في الشرق والغرب 

ًحو ثمانین عاما أمیرا في جیوش أبیه أو قائدا لجیوشـه والجنوب أمضى ن ً ً
لــذا قــرن االله تعــالى بینــه وبــین جنــوده فــي حــوالي إحــدى عــشرة آیــة ، ولــم 

ر مــصر مــن الهكــسوس ِّینافــسه فــي كثــرة حروبــه إلا أحمــس الأول محــر
م ، وتحـــتمس . ق١٥٢٥ حتــى ١٥٥٠ً عامـــا مــن ٢٥الــذي حكــم مــصر 
م وأقـــام أقـــدم . ق١٤٢٥ حتـــى ١٤٧٩ً عامـــا مـــن ٥٤الثالـــث الـــذي حكـــم 

إمبراطوریـــة فـــي التـــاریخ وهـــي أقـــصى حـــدود لمـــصر فـــي تاریخهـــا حیـــث 
ٕشـرقا والـى وسـوریا وصلت حدود مصر إلى نهر الفـرات ٕغربـا والـى  لیبیـا ً ً

                                                
 . الهیئة العامة للاستعلامات ) ١(
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ًسواحل فینیقیا وقبرص شمالا والى منابع النیل جنوبا حتى الجنـدل الرابـع  ًٕ
  .أو الشلال الرابع 

مـن بنـي إسـرائیل ولقد ذكر بعض المؤرخین أن هذا هو فرعون خروج 
ن الملـك سـلیمان قـد بنـى ًمصر وذلك استنادا إلـى فقـرة فـي التـوراة تقـول إ

والعـام  مـصر مـن بنـي إسـرائیل  مـن خـروج٤٨٠الـرب فـي العـام  بیـت
ـــع لحكـــم ســـلیمان واضـــافة  ـــد العـــام الراب   ســـنة٤٨٠ٕالرابـــع لحكمـــه وبتحدی

سیقودنا هذا إلى نهایـة تـاریخ حكـم تحـتمس الثالـث، ولكـن هـذا الافتـراض 
اة ًصـحته نظـرا لاخـتلاف هـذا الـرقم فـي نـسخ ترجمـات التـور مـشكوك فـي

 عام مما یدل علـى أن هـذا الـرقم ٥٠٠الفترة  حتى إن بعضها یجعل هذه
حكـم فـي  سـلیمان ومـن المعـروف أن الملـك .ًكان تخمینا من كتبـة التـوراة

 كما أن الأدلة على أن رمـسیس . قبل المیلاد٩٢٨ و ٩٧٠فلسطین بین 
  .الثاني هو فرعون میلاد موسى وخروج بني إسرائیل أكثر وآكد 

 
بالمنــــشآت " الأوتــــاد " َّوبعـــض المفــــسرین وعلمــــاء المـــصریات فــــسروا 

  .الضخمة الخالدة على مر الزمان التي لم یخلق مثلها في البلاد 
ة َّالمــسلات المــصری" : " الأوتــاد " ي تفــسیر یقــول الــشیخ الــشعراوي فــ

وغیرهــا مــن العجائــب التــي بهــرت النــاس فــي مختلــف . القدیمــة والمعابــد 
   )١( .العصور 

ًدا للمعابـد ونحتـا للمـسلات یورمسیس الثاني من أكثر ملوك مصر تشی ً
ومعبد الرمسیوم إضـافة إلـى بهـو الأعمـدة ، أبو سمبل : َّفقد شید معبدي 

ة في حین أقام الملوك العشرة الـذین َّ مسل٣٥كرنك ، كما أقام في معبد ال
  )٢(" ة فقط َّ مسل٣٣سبقوه 

                                                
  .٢١٠٧تفسیر الشعراوي ص ) ١(
سلسلة تـاریخ المـصریین للـشباب دار " مرنبتاح فرعون الخروج " محمد الشافعي مقدمة كتاب ) ٢(

  .٦الهلال ص 
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ــاني " ولقــد اشــتهر  . بنحتــه للمــسلات التــي كــان یــذكر د" رمــسیس الث
ة فـي َّ نحـن رواد ندوتـه الأسـبوعی–سید كـریم عـالم المـصریات الكبیـر لنـا 

رة فـي القـرآن الكـریم هـي المـذكو"  الأوتاد " ً دائما أن -بیته في المعادي 
  .المسلات 
ة التـــي َّأقـــام رعمـــسیس الثـــاني العمـــائر الدینیـــ: " ســـلیم حـــسن .دیقـــول 

 ُّأصـــبحت مـــضرب الأمثـــال فـــي الـــضخامة والعظمـــة والأبهـــة ، ممـــا یـــدل
ًمعبـــدا جنائزیـــا " آمـــون " فأقـــام لنفـــسه ولإلهـــه . علـــى الرخـــاء ووفـــرة المـــال ًّ

ًیحتوي قصرا فاخرا له یطلق علیه ال وهـو " الرمـسیوم " محدثون الآن اسـم ً
فــي ضــخامته واتــساع رقعتــه وحــسن تنــسیقه لا یــدانى ، حتــى إنــه أصــبح 

َّفیما بعد یعد من العجائب التي تحدث بها الكت َّ   .اب الیونان ُّ
. َّبهـة وبهـاء  ولا تزال بعض بقایاه الضخمة تنطق بما كان علیه من أُ

.  صـــنف ِّ والكهنـــة مـــن كـــلَّوقـــد أوقـــف علیـــه الـــضیاع وأمـــده بـــالموظفین
ة ، وأقــام َّالغربیــ" طیبــة " وكــذلك حفــر مقبــرة عظیمــة فــي أعمــاق صــخور 

 في جمیع أنحاء القطـر ، فـي –ًها َّ لأنه كان مؤل-المعابد للآلهة ولنفسه 
" و" العرابــة " و " طیبــة " و" هلیوبــولیس"و " منــف " أمهــات المــدن مثــل 

ـــل والمـــسلانهـــا بالتماَّ، وزی" تـــانیس  ، وقطـــع لهـــا ُّت التـــي یخطئهـــا العـــدثی
 والجبــل الأحمــر القریــب مــن القــاهرة ، ومــن ءالأحجــار مــن محــاجر ســینا

ّجبال أسوان ؛ هذا فضلا عـن أنـه لـم یتـرك مكانـا أثریـ ً اً مـن الأمكنـة التـي ً
ً اعترافـا ؛ده أو زاد فـي مبانیـه َّأقامها أجداده الفراعنـة الـذین سـبقوه إلا جـد

 –َّ آزروه في ساعة العسرة ، وحبوه النـصر والقـوة منه بجمیل آلهته الذین
 علـى الـرغم ممـا –ًوتفاخرا بقوته وعظیم سلطانه ، ولـذلك نجـد أن مبانیـه 

  .  أنحاء القطر ِّ لا تزال بقایاها في كل–أصابها من تهدیم وتخریب 
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َّغیــر أنــه ممــا یؤســف لــه جــد الأســف أنــه فــي كثیــر مــن الأحیــان كــان 
ًرة ظــاهرة ، وكــان هــذا ســببا فــي تحقیــر أعمالــه ینتحــل آثــار أســلافه بــصو

ًالواقــع أن مــا اغتــصبه لا یكــاد یعــد شــیئا . العظیمــة فــي نظــر المــؤرخین  ُّ
بالنسبة لما أنجزه من أعمـال ضـخمة فـي فنـي النحـت والبنـاء ، وبخاصـة 

َّفقـد بنـى فیهـا عـدة " النوبـة " ما أقامه من المعابد الهائلة الحجم في بـلاد 
انـــت فـــي الواقــع فریـــدة فـــي بابهـــا ؛ فقــد نحتهـــا كلهـــا فـــي عمــائر للآلهـــة ك

الــذي " بــو ســمبل " ًالــصخر بــدلا مــن إقامتهــا بــالحجر ، وبخاصــة معبــد 
ـــد  ـــوالي" یعـــد مفخـــرة الزمـــان ، ومعب ـــسبوع " ومعبـــد " بیـــت ال ـــد " ال " ومعب

وغیرهــا ممــا لا تــزال بقایــاه موجــودة حتــى " الــدر " ومعبــد " جــرف حــسین 
    )١(. الآن 

َّجمع رمـسیس الثـاني بـین المعنیـین اللـذین فـسر بهمـا المفـسرون وبهذا 
ـــــاد"كلمـــــة  ـــــل " الأوت ـــــد والتماثی ـــــاني والمعاب ـــــوة الجـــــیش ، وضـــــخامة المب ق

  .والمسلات 
ــا  َّواذا صــدقنا مــا تركــه لن ــاني " ٕ ــده " رعمــسیس الث " ســیتي الأول " ووال

ــال تلــك  ــذین نحتــوا مــن الجب مــن نقــوش عــن معاملتهمــا لأولئــك العمــال ال
 لـسقط مـا ینـسب –َّلبیوت المقدسة ، وقطعوا تلك التماثیل الهائلة للآلهـة ا

والعــسف ؛ لعلمنــا أن العمــال كــانوا ینعمــون " الــسخرة " إلــیهم مــن أعمــال 
برغــد العــیش ، وبالتــشجیع الأدبــي الــذي كــان یلقیــه الفرعــون علــى عمالــه 

  ) ٢(. بنفسه 
ـــكُْ إن التـــاریخ عنـــدما ی  حـــسب هـــواهم ، بتَـــكُْب فـــي عـــصر الطغـــاة یتَ

ًوتزلفـــا لنیـــل عطایـــاهم والإفــــلات مـــن نقمـــتهم ؛ لــــذا نجـــد المنـــافقین مــــن 
                                                

 .ي ، ك صفحة  ٦ج " موسوعة مصر القدیمة ، عصر رعمسیس الثاني " سلیم حسن . د) ١(
 .ك  نفسه صفحة ) ٢(
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َّالكتــاب یــستبدلون الباطــل بــالحق، والأكاذیــب بالــصدق ، ویتحــو ل طغیــان َّ
ــد أولئــك الكتــ رحمــة ، والفقــر المــدقع الــذي الاب إلــى عــین َّالحكــام علــى ی

  . لباهرة عاش فیه الشعب إلى غنى فاحش تدل علیه آثار الطغاة ا
والحقیقـة أن الــذین كــانوا یعیــشون فــي رغـد هــم فرعــون وجنــوده وكهنتــه 

  .فقط دون سائر الشعب المصري 
فنــرى الجنــدي فــي ســاحة القتــال ، وبعــد أن : " ســلیم حــسن .  یقــول د

ولا أدل علــى . تــضع الحــرب أزارهــا ، یرتــع فــي بحبوحــة العــیش النــاعم 
ى عنـــه َّنفـــسه عنـــدما تخلـــ" رعمـــسیس الثـــاني"ذلـــك ممـــا جـــاء علـــى لـــسان 

" خیتــا " عنــد منازلـة مملكـة " قـادش" جنـوده فـي سـاحة القتــال فـي موقعـة 
ـــول  ـــسین ، ومـــع ذلـــك : " إذ یق ـــتم مـــن البائ ـــم فـــیكم ســـیدا حـــین كن ًألـــم أق

وا عظمـــاء بواســـطة حـــضرتي كـــل رضـــیت عـــن طیـــب خـــاطر أن تـــصبح
 كــان فــي َّ، فقــد ورثــت الابــن متــاع الوالــد ، وأبعـدت كــل الظلــم الــذيالأیـام

 تْبَصِتُـْالأرض ، ونزلت لكـم عـن جزیـة أرضـكم ، ومنحـتكم أخـرى إذا اغ
كـل یـوم ) أي آمـون ( وكنت أقـول لـه .  من استنصفني ُمنكم ، وأنصفت

لــیس هنــاك ســید عمــل لجنــوده مــا عمــل جلالتــي وذلــك علــى حــسب مــا 
ة َّوسمحت لكم أن تبقوا في مدنكم دون القیام بمهام الجندی: تهوى قلوبكم 

) ة إلى مدنهمأي سمحت لهم بالعود(ًالتي طریقا إلى مدنهم َّیَ وجعلت لخ،
  )١("إلخ .. على شرط أن أستدعیهم لمثل هذا الیوم وقت خوض المعارك 

 یجـد أن جمیـع الـصفات ١٠: ٦والمتأمل في سورة الفجـر الآیـات مـن 
التي وصف االله بها تعالى الطغاة والجبـابرة تنطبـق أكثـر مـا تنطبـق علـى 

َأَلــم تــر كیــف {: یقــول تعــالى . ٕون ، وان شــاركه غیــره فــي بعــضها فرعــ ْ َ َ َْ َ
ٍفعــل ربــك بعــاد  َ َِ َ َُّ َ ِ إرم ذات العمــاد *َ ِ َِ ْ َ َ ــبلاد *َِ ِ التــي لــم یخلــق مثلهــا فــي ال ِ ِ َِِّ ْ َ ُْْ َ َْ ْ ُ* 

                                                
 .ك صفحة  ٦ج " موسوعة مصر القدیمة ، عصر رعمسیس الثاني " سلیم حسن . د) ١(
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ِوثمـود الـذین جــابوا الـصخر بــالواد  ِ ََّ َْ ِ َ ْ َّ ُ َ َ َ ُ ِ وفرعـون ذي الأَوتــاد *َ َِ ْ َْ َ ْ ِ َ الـذین ط*َ َ ِ ْغــوا َّ َ
ِفي البلاد  ِِ َ فأَكثروا فیها الفساد *ْ َ َ ْ َ ُِ َ ْ ٍ فصب علیهم ربك سوط عـذاب *َ َ ََ ََ ْ َ ََ ُّ ََّ ْ ِ ْ َّ إن *َ ِ

ِربك لبالمرصاد َِ ْ ْ َِ َ َّ   ] ١٤ -٦:  الفجر [ }َ
رمـسیس الثـاني و" ة علـى الأعمـدة الـشاهقة َّففرعون أقام العمائر الدینیـ

 التـي أصـبحت مـضرب )١(" هو الذي أقام بهو الأعمدة في معبـد الكرنـك 
" الأمثال في الـضخامة والعظمـة والأبهـة ، وفرعـون جـاب الـصخر بـبلاد 

َّفقد بنى فیها عدة عمائر للآلهة كانت فـي الواقـع فریـدة فـي بابهـا " النوبة 
ً؛ فقد نحتها كلها في الـصخر بـدلا مـن إقامتهـا بـالحجر ، وبخاصـة معبـد 

ــد الــذي یعــد مفخــرة الزمــان ، و" بــو ســمبل "  ــوالي" معب " ومعبــد " بیــت ال
 تـــزال وغیرهـــا ممـــا لا" الـــدر " ومعبـــد " جـــرف حـــسین " ومعبـــد " الـــسبوع 

   ) ٢(.بقایاه موجودة حتى الآن
ِوفرعــــون ذي الأَوتــــاد" َِ ْ َْ َ ْ ِ َّالــــذي كــــون الجیــــوش الكبیــــرة وأقــــام المــــسلات " َ

ًیستـــضعف طائفـــة {الكثیـــرة ، وفرعـــون أفـــسد فـــي الأرض وقهـــر النـــاس  َ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ
َنهم یذبح أَبناءهم ویستحیي نساءهم إنه كان من المفسدینمِ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ْ ُ ُ َ ُ ُ َُِّ ِْ ْ ْ َُ َ َْ َْ ْ َ َ َِّ القصص  [}ْ
َفقـال أَنــا ربكـم الأَعلـى{واسـتعبد النـاس ] ٤:  ْ ُ ُ َُّ َ َ َ لــذا  ] ٢٤: النازعـات  [ }َ

  . االله تعالى علیه سوط عذابَّأن یصباستحق 
َفـــصب علـــیهم ر{وتأمـــل قولـــه تعـــالى  ْ ِ ْ َ َ َّ َ ٍبـــك ســـوط عـــذابَ َ َ َ ْ َ َ  تجـــد أنهـــا }ُّ

ِأَن { ًتنطبــق تمامــا علــى فرعــون ؛ فعنـــدما أوحــى االله تعــالى إلــى موســـى 
ٍاضرب بعصاك البحر فـانفلق فكـان كـل فـرق كـالطود العظـیم  ْ َ َِ ُّ ُ َ ََ َ الـشعراء [} ِّ

ًوصــار البحــر طریقــا یبــسا یمــشون فیــه  ] ٦٣:  َ فأَنجینــاكم وأَغرقنــا آل {ً َُ َْ َ ْْ َ ْ َ ْ َ
َفرعـــ ْ َون وأَنــــتم تنظـــرون ِ َُ ُْ ْ َْ ُ َ فلمـــا دخــــل فرعـــون الطریــــق  ] ٥٠: البقــــرة  [ }ْ

                                                
  .٦مرجع سابق ص " مرنبتاح فرعون الخروج " محمد الشافعي مقدمة كتاب ) ١(
 .ي ، ك صفحة  ٦ج " موسوعة مصر القدیمة ، عصر رعمسیس الثاني " سلیم حسن . د) ٢(
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ـــیهم ســـیاط أمـــواج البحـــر ضـــربا وتعـــذیبا حتـــى غرقـــوا ،  ًالیـــبس صـــب عل ً َّ
ْفـصب علــیهم " َّوتحیـر العلمـاء وتـضاربت أقــوالهم عنـد تفـسیر قولــه تعـالى ِ ْ َ َ َّ َ َ

ٍربـك ســوط عــذاب  َ َ َ ْ َ َ ُّ ًبیبا انحــدر والمــاء الرجـل فــي الــوادي صــ" ُّصــب " فـــ " َ
مــا یــضرب بــه مــن جلــد " والــسوط . " ًّانــسكب والمــاء ونحــوه صــبا ســكبه 

ِّسواء أكان مضفورا أم لم یكن ، وهذه الآیة العجیبة تبین كیف أغـرق االله  ً
ــده بــأن صــب علــیهم مــاء البحــر صــبا شــدیدا كأنــه الــسیاط  ًفرعــون وجن ً َّ "

  .التي تلذع أجسامهم " الكرابیج 
ٍسوط عذاب "فكان : قال قتادة  َ َ َ ْ   . هو الغرق " َ

  فرعون وهامان
الفئة الثانیة التي كانت ترفل في النعیم في عـصر رمـسیس الثـاني هـم 

ل حتــى أنهــم أصــبحوا كمــا وَْل وطــوَْالكهنــة فقــد كــانوا أصــحاب نفــوذ وحــ
  .دولة داخل دولة : سلیم حسن . دیقول 

رعمــسیس ي أ( وتــدل شــواهد الأحــوال علــى أنــه : " یقــول ســلیم حــسن 
" وكهنـــة الإلـــه " أوزیـــر "  كـــان هنـــاك اتـــصال أســـري بـــین كهنـــة )الثـــاني 
ـــك " آمـــون  وقـــد عمـــل هـــؤلاء الكهنـــة مجتمعـــین علـــى جعـــل كـــل . بالكرن

وظــائف الدولــة الهامــة فــي أیــدي أفــراد أســرتهم بمــا كــان لهــم مــن ســلطان 
رعمـسیس "  الأحـوال علـى أن ُّوتـدل. روحي على الشعب في تلـك الفتـرة 

نفسه لم یعارض في ذلك ، فنقرأ في الآثار التي تركوهـا لنـا أنـه " ني  الثا
كــان مــن بیــنهم الــوزیر ، والقائـــد ، ورئــیس الــشرطة ، وحــاكم الـــسودان ، 

َّة ، وكانت نساؤهم یشغلن أهم الوظائف الدینیـَّورئیس المالی ة فـي مختلـف َّ
ـــى داخل" رعمـــسیس " ة ؛ وبـــذلك أصـــبح َّالمعابـــد المـــصری ـــًمـــسیطرا عل ة َّی



    عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء  ١٦٢  

، بتلك البطانة المخلـصة لعرشـه ، ممـا ةَّة والإداریَّالبلاد من الوجهة الدینی
  ) ١(. " ماعت " َّسهل له تنفیذ كل مآربه على حسب نظام 

"  ماعـت" وادعاء نظـام رمـسیس الثـاني القمعـي المـستبد العمـل بنظـام 
ــة الاجتماعیــ ٌة ادعــاء كــاذب وخــداعَّشــریعة الحــق والعــدل والعدال   للــشعبٌ

الطیــب ، ویبـــدو أن الاســـتعانة برجــال الـــدین الـــذین بــاعوا دیـــنهم بـــدنیاهم 
لإیهـــام النـــاس بقبـــول طغیـــان الحـــاكم  قـــدیم فـــي مـــصر فـــا هـــو رمـــسیس 

  .الشعب المصري یستعین بسوط جنوده وضلال كهانه لتعبید 
وقــد بلــغ مــن شــأن رجــال الــدین ونفــوذهم فــي : " ســلیم حــسن . دیقــول 

َّأصـحاب ثــروة عظیمــة ومكانـة قویــة ، ممــا مهــد الـبلاد وقتئــذ أن أصــبحوا 
لهــم الــسبیل فیمــا بعــد إلــى قیـــام أســرة مــنهم قبــضت علــى زمــام الملـــك ، 

  .وأصبحوا فراعنة في نهایة الأمر 
دین لهذا الانقـلاب حینمـا ِّكان من الممه" رعمسیس الثاني " الواقع أن 

الكرنـك " وألقى في أیدیهم ریاسة الكهانـة فـي " آمون " ضعف أمام كهنة 
ــــة أن " العرابــــة " وفــــي "  اعتــــرف لهــــذه " رعمــــسیس " وقــــد زاد الطــــین بل

قـــد جـــاء مـــن وحـــي الإلـــه " لآمـــون"الطائفـــة بـــأن تنـــصیب الكـــاهن الأكبـــر 
َّومن ثم أصـبحت سـلطاتهم جارفـة ، حتـى . وبإذنه ، وأنه لا دخل له فیه 

ـــع مملكـــة داخـــل مملكـــة لـــیس للفرعـــون علیهـــا ِّأصـــبحوا یؤل ـــون فـــي الواق ف
  ) ٢(. سلطان إلا بالاسم 

هــو وزیــر فرعــون ، " هامــان " وهنــاك إجمــاع مــن المفــسرین علــى أن 
ابن كثیر ، الفخـر الـرازي ، القرطبـي ، النـسفي ، : ومن هؤلاء المفسرین 

ســـید والألوســـي ، أبـــو حیـــان ، رشـــید رضـــا ، الـــشعراوي ، ســـید قطـــب ، 
  ... طنطاوي 

                                                
 .ي صفحة  ٦ج " مة ، عصر رعمسیس الثاني موسوعة مصر القدی" سلیم حسن . د) ١(
 .ن نفسه صفحة ) ٢(
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 للكهنـة ورئاسـته للـوزارة ؛ قد جمع بـین رئاسـته" هامان " وٕاني أرى أن 
ون َّ یتولـ–سـلیم حـسن  .د كمـا ذكـر –فقـد كـان الكهنـة فـي عهـد رمـسیس 

ًالوزارة ویكونون دولة داخل الدولة ، واني أعتقد أن هامان قـد كـان رئیـسا  ٕ
ًغیــــر أن لهــــا جیــــشا یــــدافع عــــنهم " مدینــــة الفاتیكــــان" ة تــــشبه دولــــة لدولـــ

  .ویأتمرون بأمرهم 
 في آیتین من الآیات الست التي جاء ذكر هامان ولقد ذكر االله تعالى

  .فیها جنود هامان 
ًونریـــد أَن نمـــن علـــى الـــذین استـــضعفوا فـــي الأَرض ونجعلهـــم أَئمـــة { َ ََّ ِ ِ ِ ِ َّْ ُ َ ْْ َْ َُ َِ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ َّ ُِ

َونجعلهــــم الـــــوارثین  ِ ِ َ َْ ُ ُ َ َ ْ َ ونمكــــن لهـــــم فــــي الأَرض ونـــــري فرعــــون *َ َْ ََ ْ ِْ ِِ ُ َُ َِ ْ ُ َ َوهامـــــان ِّ َ َ َ
َوجنود ُ ُ َهماَ َ منهم ما كانوا یحذرونُ ُ َُ ْ َ ُ َ َّ ْ   ]٦، ٥:القصص [}ِ
َفالتقطـــه آل فرعـــون لیكـــون لهـــم عـــدوا وحزنـــا إن فرعـــون  { َ َْ َْ َ َ َ َ ُْ ِْ ِ َِّ ِ ً َ َُ Ď ْ ُ َ ُ ُ َ ََْ َوهامــــان َ َ َ َ

َوجنودهما ُ َُ ُ َ كانوا خاطئین َ ِ ِ َ ُ   ] ٨ : القصص [}َ
َوقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موس{ ُّْ ُ َ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ِ ُ ِى بالبینات فاسـتكبروا فـي َ َُِ َْ َ ْ َ َِّ ْ ِ

َالأَرض وما كانوا سابقین ِِ َ ُْ َ َ َ    ]٣٩: العنكبوت [ }ِ
ــا وســلطان مبــین  { ٍولقــد أَرســلنا موســى بآیاتن ٍِ ُِّ َ ْ ُْ َ َ َْ ََ َِ َ ُ ْ َ َ إلــى فرعــون وهامــان *َ ََ َْ ََ ْ ِ َِ

ٌوقارون فقالوا ساحر كذاب  َّ َِ ٌ َ ُ َ َ ََ ُ   ] ٢٤-٢٣ : غافر  [}َ
ْوقال فرعو{ َ ْ ِ َ َ َن یا هامان ابن لي صرحا لعلي أَبلغ الأَسبابَ َ ً َ َْ ُ ْ ُْ َِّ ْ ََّ ِ ِ ُ َُ{   

  ]٣٦: غافر[
َوقــال {:  قــال تعــالى َ ُ فرعــون یــا أَیهــا المــلأَ َ ْْ َ ُّ َ َُ ْ ُ مــا علمــتِ ْ ِ َ ٍلكــم مــن إلــه  َ َِ َِ ْ ْ ُ

ِغیري فأَوقد لي یا هامان على الطین ِِّ َ َ َ َُ َ ِْ ْ ِ َ ْ ُفاجعل لـي صـرحا لعلـي أَطلـع َ ِ َِّ َِّ ْ َ ََ ً ْ ْ َِ إلـى َ
َِِّٕإله موسى واني َ ُ ِ َظنه من الكاذبینلأَ َِ َِ ِ َِ ْ ُُ   ]٣٨:القصص [)ُّ
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زمن موسى " هامان " عى دُْ التوراة والإنجیل لم یذكرا اسم رجل یولكن
ًخــذون هــذا الأمــر دلــیلا للطعــن َّوفرعــون ممــا جعــل بعــض أهــل الكتــاب یت

  .ست مرات " هامان " في صحة القرآن الذي ذكر اسم 
قالـــت الیهـــود أطبـــق البـــاحثون عـــن تـــواریخ بنـــي : " زي الـــرقـــال فخـــر ا

ًإســــرائیل وفرعــــون أن هامــــان مــــا كــــان موجــــودا البتــــة فــــي زمــــان موســــى 
  )١(. ٕوفرعون وانما جاء بعدهما بزمان مدید ودهر داهر 

فــي رد الــشبهات التــي یوردهــا : " وقــال رشــید رضــا فــي مجلــة المنــار 
َسألة الرابعـة عـشرة الإفرنج على بعض آیـات الكتـاب العزیـز المـ َ ْ َ هامـان ( َ

َوقال فرعـون یـا أَیهـا { : قال االله تعالى حكایة عن فرعون ) وزیر فرعون  ُّ َ َُ ْ ْ ِ َ َ َ
َالملأ ما علمت لكم من إله غیري فأَوقد لي یا هامان على الطین فاجعـل  ْ َْ َِ ِِّ َ َ ََ َ َ َُ َ ْ َ َِ ٍ ِْ ِ َِ ْ ُِّ ُ ْ ُ

ًلـــــــي صـــــــرحا  ْ َ ـــــــرا إن هامـــــــا:  وقـــــــالوا ] ٣٨:  القـــــــصص [} ِّ ًن كـــــــان وزی
  )٢( "لأحشویروش ملك فارس ، وهو متأخر عن فرعون بسنین 

وهذه الشبهة التي أراد المغرضون الطعن بها في القـرآن الكـریم جعلهـا 
ُلا یأتیه الباطـل {د أن القرآن الكریم كلام االله الذي ِّاالله تعالى معجزة تؤك ِ ِ َِ َْ ْ

ِمن بین یدیه ولا من خلفه تنز ِْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َْ ٍیل من حكیم حمیدَ ِ ِ َِ ٍَ ْ   ] ٤٢: فصلت [}ٌ
مـــا " موســـى وفرعـــون " فـــي كتابـــه  مـــوریس بوكـــاي ذكـــر الـــدكتور

ّیس المعمـاریین والبنـائین، فـي القـرآن كـرئ لقد جاء ذكر هامان: " صهَّملخ
عــن هامــان فــي عهــد فرعــون،  ولكــن الكتــاب المقــدس لا یــذكر أي شــيء

وعرضــتها علــى أحــد  باللغــة الهیروغلیفیــة" هامــان"وقــد قمــت بكتابــة كلمــة 
 تــأثیر، ِّ تحــت أيهُعْــدَأَ ین فــي تــاریخ مــصر القدیمــة، ولكــي لاِّالمختــص

أنها وردت في وثیقة  ت لهفإنني لم أذكر له أنها وردت في القرآن، بل قل
                                                

  . ٣٣٦ ص ١٣تفسیر فخر الرازي ج ) ١(
  . ٤٤١ ص ١١ج " مجلة المنار " محمد رشید رضا ) ٢(
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فقـــال لـــي  ة قدیمـــة یرجـــع تاریخهـــا إلـــى القـــرن الـــسابع المـــیلادي،َّعربیـــ
 ة فـي القـرنَّیـستحیل أن تـرد هـذه الكلمـة فـي أي وثیقـة عربیـ: "المخـتص

". ت آنــذاكَّلــُة لــم تكــن قــد حَّالــسابع؛ لأن رمــوز الكتابــة باللغــة الهیروغلیفیــ
أســـماء " بمراجعـــة قـــاموسأتحقـــق مـــن هـــذا الأمـــر فقـــد أوصـــاني  ولكـــي

ورجعـت إلـى القـاموس فوجـدت أن  "الجدیدة  الأشخاص في الإمبراطوریة
ة َّة وباللغــة الألمانیــَّهنــاك ومكتــوب باللغــة الهیروغلیفیــ هــذا الاســم موجــود

رئــیس عمــال : ترجمــة لمعنــى هــذا الاســم وهــو كــذلك، كمــا كانــت هنــاك
 على الـرئیس الـذي اللقب آنذاك مقالع الحجر، وكان یطلق هذا الاسم أو

فنقلــت تلــك الــصفحة مــن ذلــك  .ة الكبیــرةَّى إدارة المــشاریع الإنــشائیَّیتــول
القـاموس، ثـم  القاموس، وذهبت إلى المخـتص الـذي أوصـاني بقـراءة هـذا

ًفـدهش كثیـرا  ة وأریته ورود اسم هامـان فیـه،َّفتحت ترجمة القرآن بالألمانی
   . وصمت

 كتاب قبل القـرآن، أو لـو جـاء لو جاء ذكر اسم هامان فرعون في أي
س لكان المعترضون علینا على حق، ولكن لم یـرد َّالكتاب المقد ذكره في

نـزول القـرآن فـي أي نـص، بـل ورد فقـط علـى الأحجـار  هـذا الاسـم حتـى
 . الهیروغلیفي ة لمصر القدیمة وبالخطَّالأثری

 إلا إن ورود هذا الاسم في القرآن بهذا الشكل المذهل لا یمكن تفسیره
 . " معجزة، فلا سبب آخر لهذا، ولا تعلیل آخر بأنه

  : وفي هذا السیاق لابد من سرد بعض الحقائق
 ة زادت معلوماتنا حول تاریخ مـصرَّ بعد فك رموز الكتابة الهیروغلیفی

 القدیم زیادة كبیرة، وعلمنا من الكتابات الموجودة على عدد مـن الأحجـار
ب مـن فرعـون َّ القـدیم، وجـود شـخص مقـرالأثریة العائدة للتاریخ المصري
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ً كـان مـسئولا عـن البنـاء اسـمه - علیـه الـسلام -موسـى  مـصر فـي عهـد
ة القدیمـة ورد فیـه هـذا َّهـذه الأحجـار المـصری وهنـاك حجـر مـن". هامـان"

  )١(. فینا عاصمة النمسا  في" هوف"الاسم وهو موجود في متحف 
  عند المفسرین َّالشكلیة أوصاف فرعون 

بوا بموت فرعون وقـالوا َّالتفاسیر أن بعض بني إسرائیل قد كذ يف جاء
علـي سـاحل البحـر حتـى رآه بنـو إسـرائیل أحمـر  فـألقي .. لا یمـوت أنـه

بعـد غرقـه أخري كثیرة وصفت فرعـون  وهناك روایات )٢(قصیر كأنه ثور 
ف مـن قـوم َّفلما خرج موسى وأصحابه قال من تخلـ: فعن ابن عباس قال

 فرعــون وقومــه، ولكــنهم فــي جزائــر البحــر یتـــصیدون، مــا غــرق: فرعــون
 أصلع أخنس ً، فلفظه عریاناًفأوحى االله إلى البحر أن الفظ فرعون عریانا

َفالیوم ننجیك ببدنك{: ، فهو قولهًقصیرا َِ َ َ َِ ِّ َُ َ ْ ْ َ{ )٣(  
 .ًالوجه قلیلا  ر عنِّذو أنف مرتفع ومتأخ: والخنس 

ـــي فـــي الأوســـط ـــصدیق وأخـــرج ابـــن المنـــذر والطبران  عـــن أبـــي بكـــر ال
  ."أخبرت أن فرعون كان أثرم :" رضي االله عنه قال 

أثــرم ،  أخبــرت أن فرعــون كــان: قــال   وهنــاك روایــة لأبــي بكــر أنــه
ُوالثــرم  َ ِّانكــسار الــسن مــن:َّ ِّ ُ ٍّأصــلها، أو ســن مــن ْ ِ ِ ِالثنایــا والرباعیــات، أو  ْ ِ َّ َّ

ِخاص بالثنیة َِّ َّ ٌّ. )٤(  
رون ِّات فرعون موسى كما وصفه المفـسنستطیع أن نجمع صف وبهذا 
   . ًكان قصیرا وأصلع وأثرم وأخنس أنه

                                                
 " . المختار الإسلام " نقلا عن موقع ) ١(
   .٢٦٥ ص ٥ج " التفسیر بالمأثور " جلال السیوطي ) ٢(
رسـالة دكتـوراه منــشورة "  الروایـات التفــسیریة فـي فـتح البـاري  " اريعبـد المجیـد الـشیخ عبـد البـ)٣(

   .٥٥٤موقع مكتبة المدینة الرقمیة ص على 
  " .ثرم " القاموس المحیط مادة ) ٤(
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الــصفات بمومیــاء رمــسیس الثــاني الموجــودة بــالمتحف  هــذه بمقارنــة
وجــود بعــض الــشعر علــي جــانبي  المــصري نجــد أن رأســه صــلعاء مــع

بـروز أرنبـه  الفـم قلیـل مـع ًالـرأس وخلفـه وأن أنفـه بـارز قلـیلا ومرتفـع عـن
ــ ــاء  ه كمــا أنــه كانــت هنــاك فحــوص طبیــة أجریــتبــأعلى أنف علــي مومی

مومیـاءه  في فرنسا في أواخر السبعینیات في رحلة عـلاج رمسیس الثاني
 بأسـنانه وخـراریج بهـا خاصـة فـي ًسـمیث أن هنـاك كـسورا. ذكـر فیهـا د

ذكــرت فــي  كــل الــصفات التــي وبهــذا نجــد أن أســنان مقدمــة الفــم ، 
 .رمسیس الثاني  تكاد تطابق مومیاءالروایات عن فرعون موسى الغریق 

الـــذي جمـــع فـــي بدنـــه هـــذه  نبحـــث عـــن الفرعـــون ونحـــن وان كنـــا 
مـن بـین مـا یقـرب مـن ) أخیـنس –  أثـرم– أصـلع –قـصیر (الأوصـاف 

 ٣٠القـدیم فـي  حكمـوا مـصر خـلال تاریخهـا) ًتقریبـا(ملـك وملكـة  ٢٠٠
ل َّاقـع لـم نتوصـالو ًیبدو صعبا للغایـة لأننـا فـي ة فان هذا الأمرَّأسرة ملكی

البحــث فــي  زنــاَّولكننــا إذا رك حتــى الآن إلا لعــدد قلیــل مــن مومیــاواتهم
 البـاحثین أن ةَّفـق غالبیـَّ التي ات١٩ـ  وال١٨ـ مومیاوات ملوك الأسرتین ال

 أمنحتب الأول -أحمس الأول : ١٨ـ الأسرة ال. فرعون موسى فیهم وهم 
 –حــتمس الثالــث  ت– حتشبــسوت – تحــتمس الثــاني –الأول   تحــتمس–

 سـمنخ - اخنـاتون –أمنحتـب الثالـث  –الرابـع  تحـتمس–أمنحتـب الثـاني 
رمـسیس  :١٩ـ الأسـرة الـ. محـب  حـور– أي– تـوت عـنخ آمـون–كـارع 
 ســیتي –مــس  آمــون– مرنبتــاح– رمــسیس الثــاني– ســیتي الأول–الأول 
ــاني  لنا إلــىَّغلــبهم قــد توصــأمــع العلــم بــأن . ســابتاح   رمــسیس–الث

 –قـــصیر (هـــذه الأوصــاف  َّأن تجـــد ْأنفأنــه مـــن الــسهل  . مومیــاواتهم
  )١( . لا تنطبق إلا على رمسیس الثاني كما بینا) أخینس –  أثرم–أصلع

                                                
موســوعة "  أوصــاف فرعــون موســى تكــشف رمــسیس الثــاني"  محمــد عبــد الــرازق جــویلي) ١(

   .٢٠١١/ ٤/ ٤الإعجاز العلمي في القرآن والسنة مقال بتاریخ 
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 
َذكرنــا الأدلــة التــي تؤكــد أن فرعــون علــم علــى ملــك مــصر فــي عــصر  َ
موســـى علیـــه الـــسلام ، كمـــا أكـــدنا أنـــه رمـــسیس الثـــاني ، ولكـــن بعـــض 

" فرعـون الاضـطهاد وهـو : احثین والمؤرخین ذكروا أن هناك فرعونین الب
رمسیس الثاني " وفرعون الخروج وهو " رمسیس الثاني " أو" سیتي الأول

  .ابنه " مرنبتاح " أو " 
والـرأي الـذي نطمـئن إلیـه هـو أن فرعـون الاضـطهاد هـو نفـسه فرعـون 

ثنا إلا عـــن ِّیحـــدوأن القـــرآن الكـــریم لـــم " رمـــسیس الثـــاني " الخـــروج وهـــو 
ٕفرعون واحد عاصر میلاد موسى كما عاصر خـروج بنـي إسـرائیل والیـك 

  .الأدلة على ذلك 
كــان بنــو إســرائیل یقیمــون فــي دلتــا النیــل فــي أرض جاســان بمحافظــة 

" بررعمـسیس " الجدیـدة " رمـسیس الثـاني " ة بـالقرب مـن عاصـمة َّالشرقی
  . بنائها َّالتي تقول التوراة إن فرعون سخر الیهود في

ًوعنــدما أخبــر الكهنــة فرعــون ، بــأن مولــودا ســیولد فــي بنــي إســرائیل ،  َ ُ
یكون ذهـاب ملكـه علـى یـده بـدأ یـذبح موالیـد بنـي إسـرائیل الـذكور ویتـرك 

  .الإناث 
ًإن فرعــون عــلا فــي الأَرض وجعـــل أَهلهــا شــیعا یستــضعف طائفـــة { ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ ْ َ َ َ َ ًَ َ ْ َْ َ َ ِ َ ْ َّ ِ

ْمنهم یذبح أَب ُ َُِّ ُْ ْ َناءهم ویستحیي نساءهم إنه كان من المفسدین ِ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ْ ُ ُ َ َُِّ ِْ َْ َ َْ َ ْ َ َ{  
   ]٤: القصص  [ 

رون أن فرعــون كــان یــذبح الــذكور مــن بنــي إســرائیل دون ِّوذكــر المفــس
ًلأن الكهنـــة أخبـــروه ، بـــأن مولـــودا ســـیولد مـــن بنـــي إســـرائیل ، . الإنـــاث 

  .یكون ذهاب ملك فرعون على یده 
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ما تلقـــى أم موســـى الـــصندوق الـــذي یحـــوي طفلهـــا ومـــن الطبیعـــي عنـــد
ًالــذي خافــت علیــه مــن فتــك فرعــون أن یتجــه الــصندوق شــمالا فــي اتجــاه 
ًتیــار النهــر حیــث قــصر فرعــون ، وبمــا أن الــصندوق قــد ألقــي قریبــا مــن 

" فرعـون " د أن الأحـداث قـد حـدثت فـي عـصر ِّقصر فرعون ، فهـذا یؤكـ
لتاســعة عــشرة أي إمــا فــي الــذي عــاش فــي عاصــمة آخــر ملــوك الأســرة ا

بالقرب مـن " بررعمسیس"الذي بنى عاصمته " رعمسیس الثاني " عصر 
اً إلـى اسـتبعاد ّویؤدي ذلك تلقائی" مرنبتاح " ة الآن أو ابنه َّفاقوس بالشرقی

أو " رعمسیس الثاني " لیس " فرعون " كل النظریات الأخرى القائلة بأن 
كـــــانوا "   رعمـــــسیس الثــــاني "لأن ملــــوك مـــــصر قبــــل " مرنبتـــــاح " ابنــــه 

ًیعیـــشون جنوبـــا فـــي طیبـــة ، ومـــن المـــستحیل أن یتجـــه الـــصندوق جنوبـــا  ً
وتذهب أغلب اجتهادات العلمـاء إلـى أن فرعـون الخـروج .. عكس التیار 

ــاني " هــو  أشــهر ملــوك الأســرة التاســعة عــشرة والــذي حكــم " رمــسیس الث
َّشــید معبــدي ة كبیــرة حیــث َّ ســنة كاملــة ، شــهدت نهــضة عمرانیــ٦٧لمــدة 

أبو سـمبل ومعبـد الرمـسیوم إضـافة إلـى بهـو الأعمـدة فـي معبـد الكرنـك ، 
 مـسلة ٣٣ مـسلة فـي حـین أقـام الملـوك العـشرة الـذین سـبقوه ٣٥كما أقـام 

الـذي " فرعـون " هو " رمسیس الثاني"فقط ، وتؤكد العدید من الآثار بأن 
  ) ١(  .َّأله نفسه حال حیاته

ان سیدنا موسـى لـم َّعن فرعون ملك مصر إبوالقرآن الكریم في حدیثه 
ًى موسـى صـغیرا واسـتعبد بنـي َّیتحدث إلا عن فرعـون واحـد هـو الـذي ربـ

  .إسرائیل وأخرجهم من مصر ، وأغرقه االله في البحر ، ونجاه ببدنه 
ــــسلام  ــــذي دار بــــین موســــى علیــــه ال ــــا الحــــوار ال ویــــذكر االله تعــــالى لن

ًقـال أَلـم نربـك فینـا ولیـدا  {: وفرعـون بعـد عـودة موسـى مـن أرض مـدین ِ َ َ ُِ َ َِّ َ ْ َ َ
                                                

  .٦مرجع سابق ص " مرنبتاح فرعون الخروج " محمد الشافعي مقدمة كتاب ) ١(
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َولبثـــت فینـــا مـــن عمـــرك ســـنین  ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ْ َ َ ْ َِ َ وفعلـــت فعلتـــك التـــي فعلـــت وأَنـــت مـــن *َ ِ ََِّ َ َْ َ َْ َْ ََ َ ََ َ َ ْ
َالكــافرین  ِ ِ َ َ قــال فعلتهــا إذا وأَنــا مــن الــضالین *ْ َِّ َّ ِ َ َ ً ِ َ ُ ْ َ َ ْ ففــررت مــنكم لمــا خفــتكم *ََ ْ َُ ْ ُُ ِ َِّ َ ْ ُ ْ َ َ

ِّفوهب لي رب َ ِ َ َ َي حكما وجعلني من المرسلین ََ َِ ِ َِ ْ َُ ًْ َ َ َُ ْ وتلك نعمـة تمنهـا علـي أَن *ْ َّ َ َ َ ُُّ ََ ٌ ْْ ِ َ ِ َ
َعبدت بني إسرائیل  ِ َِ ْ ِ َ ََ ْ    ]٢٢-١٨: الشعراء [  }َّ

ى أن قـــال فرعـــون لموســـى بعـــد أن عرفـــه ، وبعـــد أن طلـــب منـــه موســـ
ً أَلـم نربـك فینـا ولیـدا { :یرسل معه بنو إسرائیل  ِ َ َ ُِ َ ِّ َ ْ ألـم یـسبق لـك :  أي }َ

أنك عشت في منزلنا ، ورعینـاك وأنـت طفـل صـغیر عنـدما قالـت امرأتـي 
ً لا تقتلوه عسى أَن ینفعنـا أَو نتخـذه ولـدا { ََ َ َُ ُ ُِ َّ َ َْ َ َ َْ ُ َولبثـت فینـا  { }. . َْ َِ ْ َِ : أي } َ

َمن عمرك سنین { في كنفنا وتحت سقف بیتنا  ِ ِ َِ ِ ُ ُ َ وفعلـت فعلتـك {ًعددا } ْ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ
َعلت َالتي ف ْ َ وأَنت مـن الكـافرین{ن شیعتي  وهى قتلك لرجل م}َ ِ َ  أي }َ

وأنــت مــن الجاحــدین بعــد ذلــك لنعمتــي التــي أنعمتهــا علیــك ، فــي حــال : 
  .طفولتك ، وفى حال صباك ، وفى حال شبابك 

رســل أ أن  جئتنــي أنــت وأخــوك بمــا یخــالف دینــي ، وطلبتمــا منــيلأنــك
  ؟ اني إلیكفهل هذا جزاء إحس. معكما بني إسرائیل 

ه إلــى موســى علیــه الــسلام تلــك الأســئلة علــى ِّوهكــذا نــرى فرعــون یوجــ
ـــه ، متوه ـــه لمـــا جـــاء ب ـــق ِّســـبیل الإنكـــار علی ـــه طری ـــه قـــد قطـــع علی ًمـــا أن

  .الإجابة 
ولكن موسى علیه السلام وقد استجاب االله تعالى دعاءه ، وأزال عقـدة 

ـــرآن  ـــال كمـــا حكـــى الق ـــه ردا حكیمـــا ، فق ـــسانه ، رد علی ًل ـــه ً ـــال {: عن َ ق َ
َفعلتهآ إذا وأَنا من الضالین ِ َْ َ ً ِْ َ ُ َ َ{.   

أنــا لا أنكــر أنــى قــد فعلــت : أي قــال موســى فــي جوابــه علــى فرعــون 
رني بهــا ، ولكنــى فعلتهــا وأنــا فــي ذلــك الوقــت مــن ِّهــذه الفعلــة التــي تــذك
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فنـي بحمـل ِّفعلت ذلك قبـل أن یـشرفني االله بوحیـه ، ویكل: الضالین ، أي 
ًضلا عن ذلك فأنا كنت أجهل أن هذه الوكزة تـؤدى إلـى قتـل رسالته ، وف

ٕذلــك الرجــل مــن شــیعتك ، لأنــي مــا قــصدت قتلــه ، وانمــا قــصدت تأدیبــه 
، علـة التـي فعلتهـا وأنـا مـن الـضالینومنعه من الظلم لغیره ، وبعد هـذه الف

عـت الــشر مــنكم ، ففـرت مــن وجــوهكم حــین خـشیت مــنكم علــى نفــسي َّتوق
ً ربي حكما {هبني فكانت النتیجة أن و ْ ُ ِّ ًعلما نافعـا :  أي }َ َِ وجعلنـي {ً َ َ َ

َمـــن المرســـلین  ـــشرف }ِ ـــذین اصـــطفاهم االله تعـــالى لحمـــل رســـالته والت  ال
  .بنبوته 

 آخـر ًثم أضاف موسى علیه السلام إلى هذا الرد الملـزم فرعـون ، ردا
ـــال  ًأشـــد إلزامـــا وتوبیخـــا فق ـــي أَ{: ً ـــك نعمـــة تمنهـــا عل َّوتل َ َ َ ُُّ ََ ٌ ْْ ِ َ ِ ـــي َ ـــدت بن َِن عب ََّ َّ ْ

َإسرائیل ِ َ ْ ِ{)١(  
والقــرآن الكــریم یتحــدث عــن فرعــون واحــد عاصــر موســى مــن المــیلاد 
حتى الخروج وهـذا لا خـلاف فیـه عنـد العلمـاء المـسلمین ، لكـن یـستوحي 

ًمن نصوص التوراة أن موسى عاصر فرعونین ولیس فرعونا واحدا  ً.  
ِوحدث في ت١١: " وهاك ما جاء في التوراة  ِ َ َ َ َلك الأَیام لمـا كبـر موسـى َ ُ َ ِ َ ََّ َ ِ َّ ْ

ًأَنه خرج إلى إخوته لینظر في أَثقالهم، فـرأَى رجـلا مـصریا یـضرب رجـلا  ً ُُ ُ َ ُ َ َ ُِ ِ َّْ Ď ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِْ َْ ََ ْ
ِعبرانیـا مـن إخوتـه،  ِ ِ ِِ َِ ْ ْ Ď َ َفالتفـت إلــى هنـا وهنـاك ورأَى أَن لـیس أَحـد، فقتــل ١٢ْ ََ ََ ََ ٌَ َ ُ َُ ْ َ َْ َ َ ََ َ َ ِ ْ

ِالمـــصر ْ ِ ِي وطمـــره فـــي الرمـــلْ ْ َّ ِ ُ َ َ َ َ ِثـــم خـــرج فـــي الیـــوم الثـــاني واذا رجـــلان ١٣. َّ َ ِ ُْ َ ََ ََ ٕ َ ِ َِّ ِ ْ َ َّ ُ
ِعبرانیان یتخاصمان، فقال للمذنب ِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َ َ ِ َِ َ َ َ َّ َ َلماذا تضرب صـاحبك؟«: ْ َ ُِ َِ ِ ْ َ َ َفقـال١٤» َ َ َ :

ـــــا؟ أَمفتكـــــر أَنـــــت بقتلـــــ« ِمـــــن جعلـــــك رئیـــــسا وقاضـــــیا علین ِ َِْ ِ َِ َ ْْ ٌ ً ََ ْ َُ ََْ ََ ً ََ َ ـــــت َ َي كمـــــا قتل ََْ َ َ
َّالمـــصري؟ ِ ْ ِ َفخـــاف موســـى وقـــال. »ْ َ ََ َ ُ َ ُحقـــا قـــد عـــرف الأَمـــر«: َ ْ َ ِ ُ َْ َ Ď« .َفـــسمع ١٥ ِ َ َ

                                                
 ٣١٥٤ص " التفسیر الوسیط " محمد سید طنطاوي . د) ١(



    عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء  ١٧٢  

َفرعون هذا الأَمر، فطلب أَن یقتل موسى ُْ َْ ُْ َ َ َْ َ ََ َ َ ْ ُ َفهرب موسى من وجه فرعون . ِ ْ َُ َْ َِ ِ ِْ َ ْ ََ َ
ِوسكن في أَرض مدیان، وجلس عند البئر ِْ ْ َ ْ ِ ِ َِ ْ ََ َ ََ ََ َْ ِ َ.  

َوكـــان لكـــاهن مـــدیان ســـبع بنـــات، فـــأَتین واســـتقین ومـــلأن الأَجـــران ١٦ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْْ َ َُ َ َََ َْ َ ٍ ِ ِ ََِ ََ ْ ِ َ َ
َّلیسقین غـنم أَبـیهن ِ ِ َ َ َ َ ِ ِْ َّفـأَتى الرعـاة وطـردوهن١٧. َ ُ َُ َُ َ َ ُّ َ َّفـنهض موسـى وأَنجـدهن . َ ُ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ َ

َّوسقى غنمهن ُ َ َ َ َ َ ِفلما أَتین إلى رعوئیل أَبیه١٨. َ ِ ِ َِ ُ َ َ ََ َْ َّ َن قالَ َ َّمـا بـالكن أَسـرعتن «: َّ َُّ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
َفــي المجــيء الیــوم؟ ْ ََْ ِْ َفقلــن١٩» ِِ ِرجــل مــصري أَنقــذنا مــن أَیــدي الرعــاة، «: َُْ ِ ِ َِ ُُّ ْ ْ َ َ َ ْ ٌّ ِ ْ ٌ َ

َوانــه اســتقى لنــا أَیــضا وســقى الغــنم َ ََ ْ َِ ََ َ ًَ ُْ َ َ ْ َّ ِفقــال لبناتــه٢٠. »ٕ ِ ََِ َ َ َوأَیــن هــو؟ لمــاذا «: َ َ ِ َ َُ َ ْ
َتركتن الرجل ُ َّ َّ ُ َْ ً؟ ادعونه لیأكل طعاماَ َ َ َ ُ َْ ُ ُِ َ َفارتـضى موسـى أَن یـسكن مـع ٢١. »ْ َ َُ ُ ْ َ َْ َ َْ َ

ُالرجـــــل، فـــــأَعطى موســـــى صـــــفورة ابنتـــــه َُ َ ْ َْ َ ُّ َ َ ُ َ َ ِ ُفولـــــدت ابنـــــا فـــــدعا اســـــمه ٢٢. َّ ََ ْ َ ََ ًَ ْ ِ َ َ
َجرشوم« ُ ْ َ، لأَنه قال»َ َ ُ ٍكنت نزیلا في أَرض غریبة«: َّ َِ ِ َِ ٍْ ْ ً َ ُ ُ«. 

َحـــدث فـــي تلـــك الأَو٢٣َ ِْ ِ َ َ َیـــام الكثیـــرة أَن ملـــك مـــصر مـــاتَ َ ََ َْ ِ ِ َِ ََّ ِ ْ ِ ُوتنهـــد بنـــو . َّ ََ َ َّ َ َ
ِإســــرائیل مــــن العبودیــــة ِ َِّ ِ ُُِ ْ َ َ َ ِ وصــــرخوا، فــــصعد صــــراخهم إلــــى االله مــــن أَجــــل ْ ْ ْ ِ ِِ َِ ُْ َ َُ َ ُُ َ ََ َ

ِالعبودیـــة َّ ِ ُُ ْفـــسمع االله أَنیـــنهم، فتـــذكر االله میثاقـــه مـــع إبـــراهیم واســـ٢٤. ْ َِٕ َ ِ ِ ِ َِ َ ُِْْ َ َ ُ ُ َُ َ َ ََ َّ َ َ َ َحاق َ َ
َویعقوب َُ ْ ُونظر االله بني إسرائیل وعلم االله٢٥. َ َُ ِ ِ َِ ََ ََ َ َْ ِ َ  )٢: الخروج .( َ

 لا تختلـــف - فــي المرحلــة الأولـــى مــن حیــاة موســى –وروایــة التــوراة 
ًكثیــرا عمــا جــاء فــي القــرآن إلا فــي مــوت فرعــون ، وتــستمر روایــة التــوراة 

نــي إســرائیل مــن فتــذكر اختیــار االله موســى للــذهاب إلــى فرعــون لتحریــر ب
  . عبودیته 

َوالآن هوذا صراخ بني إسرائیل قد أَتى إلـي، ورأَیـت أَیـضا الـضیقة ٩"  َ ََ ِّ ً َ ُْ ُْ َ َ ََ َ ََّ ِ َِ ْ َ َ ِ ِْ ُ ُ َ
َالتي یضایقهم بها المصریون،  ُّ ِ ْ ِ َِّْ َ ُِْ ُِ َ ُفالآن هلم فأُرسلك إلى فرعون، وتخرج ١٠ُ َ َِ ْ ُ َ َ َْ ْ ِْ َِ ُ ُِ َ َ ََّ

ْشعبي بني إسرائیل من ِ ِ َِ َ ْ ِْ َِ َ مصرَ ْ   )٣:الخروج . ( »ِ
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ز بـــین اســـمیهما ِّولا تمیـــ" الفرعـــونین " ة َّق التـــوراة بـــین شخـــصیِّولا تفـــر
فكلاهمـا قـد اضـطهد بنـي . بأي تمییز كأنهما شخص واحـد لا شخـصین 

َّا أن الذي سـخر بنـي ّرهم في بناء مدینته ، ومعروف تاریخیَّإسرائیل وسخ ً
" رمسیس الثاني " هو " مسیس بررع" إسرائیل في بناء عاصمته الجدیدة 

ونــص " رمــسیس الثــاني " ومعــروف عنــد الیهــود أن فرعــون الخــروج هــو 
 .م على نص التوراة الأصليحَقُْموت فرعون م

ــــو " ویــــشك الأب  ــــسی" دیف ــــَّمــــدیر المدرســــة الفرن ة َّة للدراســــات التوراتی
ِحدث في تلك الأَیـام الكثو٢٣َ" بالقدس في مصدر هذه الآیة  ِ َِ َْ ِْ َّ َ َ َیـرة أَن ملـك َ ِ َ َّ ِ َ

َمـصر مـات َ َ ْ ِوتنهــد بنـو إســرائیل مـن العبودیــة. ِ ِ َِّ ِ ُِ َُ ْ َ َ َ ْ ُ ََ َّ َ وأكثــر  ). ٢: الخـروج  ( " َ
مـــا یثیـــر الدهـــشة هـــو أن الأب دیفـــو ، یعتقـــد أن فرعـــون قـــد مـــات وهـــو 
یطــارد الهــاربین ، وتلـــك تفــصیلة تجعــل مـــن المــستحیل أن یكــون خـــروج 

  )١( ر سوى نهایة حكم مابني إسرائیل قد وقع في زمن آخ
هـو فرعـون " رمـسیس الثـاني " ون علـى أن ُّوالیهود المعاصـرون یـصر

إلــى الــذهاب " موشــى دیــان " الخــروج ممــا دفــع وزیــر الــدفاع الــصهیوني 
: " ًة فــي قدمــه قــائلا َّوراء مومیــاء رمــسیس الثــاني ولكــزه بعــصا المارشــالی

لطبیــب الفرنــسي وكــان ا" ًأخرجتنــا مــن مــصر وأخرجنــاك مــن مــصر میتــا 
قـــد أقنــــع مـــسئولي الآثـــار فــــي مـــصر بخـــروج مومیــــاء " مـــوریس بوكـــاي"

ــاني إلــى فرنــسا لإخــضاعه لكثیــر مــن الدراســات والتحالیــل ،  رمــسیس الث
     )٢() موسى وفرعون ( ولموریس بوكاي كتاب بعنوان 
هــو فرعــون الاضــطهاد " رمــسیس الثــاني " وقــال بــاحثون آخــرون إن 

عاش حتى وصل " مرنبتاح " هو فرعون الخروج ، و" مرنبتاح "وأن ابنه 
                                                

 ٢٦٤مكتبة مدبولي ص " القرآن الكریم والتوراة والإنجیل والعلم " موریس بوكاي ) ١(
  .٩مرجع سابق ص " مرنبتاح فرعون الخروج " محمد الشافعي مقدمة كتاب ) ٢(
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، وفــي هــذه الــسن " رمــسیس الثــاني " ســن الــستین وهــو قائــد لجــیش أبیــه 
ـــول ـــراوح بـــین ثمـــاني وعـــشر ســـنوات ، واصـــل خلالهـــا َّت ى الحكـــم لمـــدة تت

معاركه ضد الأغراب من اللوبیین والحیثیین ومن یعاونهم مـن قبائـل بنـي 
ن كـون مرنبتـاح هـو فرعـون الخـروج إلـى إسـرائیل ، ویـذهب المـدافعون عـ

ــالمتحف المــصري فهــي  ــاءه المحفوظــة ب ــة علــى ذلــك مومی أن أكبــر الأدل
المومیــاء الوحیــدة التــي تتــسم بــاللون الــشاحب أو الأبــیض ولیــست ســوداء 
مثل كل المومیاوات ویرجعون ذلك إلى تشبع المومیاء بالمـاء والملـح بعـد 

  .الغرق في خلیج السویس 
له َّالـــــذي ســـــج) لـــــوح الانتـــــصارات ( لعلمـــــاء إلـــــى أن ویؤكـــــد بعـــــض ا

مرنبتــاح یؤكــد علــى أنــه فرعــون الخــروج لأنــه یــنص علــى مطاردتــه لبنــي 
إســرائیل ، وفــي المقابــل یــذهب بعــض العلمــاء علــى أن لــوح الانتــصارات 
دلیل نفـي ولـیس دلیـل إثبـات علـى أن مرنبتـاح هـو فرعـون الخـروج حیـث 

فـي العـام الخــامس مـن حكــم مرنبتـاح بینمــا دوا تـاریخ كتابــة هـذا اللــوح َّحـد
كانــت حملتــه علــى ســوریا فــي العــام الثالــث لحكمــه ، وبمــا أن فرعــون قــد 
غرق أثناء مطاردته لبني إسرائیل فإن هذا یعني أنه لو كـان مرنبتـاح هـو 

ـــد كتبـــه مـــن جـــاء بعـــده وكتـــب  ـــإن هـــذا اللـــوح ق ـــذرة " فرعـــون الخـــروج ف ب
خــار الكــاذب فــإن مرنبتــاح هــو كاتــب كنــوع مــن الافت" إســرائیل قــد أبیــدت 

ــاني هــو فرعــون الخــروج الــذي غــرق أثنــاء  اللــوح بینمــا والــده رمــسیس الث
رمـسیس " مطاردته لبني إسرائیل ، ورغم أن معظم الأدلة تمیل إلى كون 

ِّهو فرعون الخروج إلا أن بعض العلماء عمدوا إلى لـي الحقـائق " الثاني 
  ) ١(. لخروج هو فرعون ا" مرنبتاح " لإثبات أن 

ــدارس لتــاریخ  فــي التــاریخ المــصري " رمــسیس الثــاني " والحقیقــة أن ال
ًالقــدیم یطمــئن تمامــا إلــى كونــه هــو وحــده الــذي اســتعبد بنــي إســرائیل فــي 

                                                
  . بتصرف یسیر ٨، ٧نفسه ص ) ١(
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ًبالقرب مـن فـاقوس بالـشرقیة حالیـا " بررعمسیس " بناء عاصمته الجدیدة 
، وكـــان مـــن ســـبقه مـــن ملـــوك مــــصر یـــسكنون فـــي طیبـــة ، وكـــان بنــــو 
ــا مــن هــذه المدینــة والــذي یؤكــد ذلــك أن أم موســى  ًإســرائیل یــسكنون قریب

، لــم ٕع موســى فــي صــندوق والقائــه فــي الــیمعنــدما أمرهــا االله تعــالى بوضــ
ـــث الـــصندوق طـــویلا حتـــى رســـا عنـــد قـــصر  والتقطـــه آل " فرعـــون " ًیلب

  .فرعون 
ِ وأَوحینا إلى أُم موسى أَن أَرضعیه فـإذا خفـت{ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َِ ْ َْ َُ ِّْ ْ َ ِّ علیـه فأَلقیـه فـي الـیم َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ َْ

َولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إلیك وجاعلوه مـن المرسـلین  َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ُُ ََ َ َ َْ ِْ ِ ُِّ َ َّ َ ََ ُ فالتقطـه آل *ََ َ ُ َ ََْ َ
ــــا إن فرعــــون وهامــــان وجنودهمــــا كــــانوا  ُفرعــــون لیكــــون لهــــم عــــدوا وحزن ُ ًَ َُ َ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َ ََ َ َ َْ ِْ ِ َِّ ِ Ď ْ ُ َ

َخـــاطئین  ِ ِ ْوقالـــت امـــرأَة فرعـــون قـــرة عـــین لـــي ولـــك لا تقتلـــوه عـــسى أَن  *َ َ َْ َ َُ ُ َ َُ َْ َ َ َِ ِ ٍِ ْ ُ َُّ ُ ََ ْ َ ْ
َینفعنا أَو نتخذه ولدا وهم لا یشعرون  ُ ُْ َْ َ ُ ََ َ ًَ َْ َُ ِ َّ َ َْ ْ وأَصـبح فـؤاد أُم موسـى فارغـا إن *َ ِ ً ُِ َ َُ َُ ِّ َ َ ْ َ

َكادت لتبدي بـه لـولا أَن ربطنـا علـى قلبهـا لت ُِ ِ َِ َِ َِْ َ َ ََ ََ ْْ ْ ْ ْ َ َكـون مـن المـؤمنین َ َ َِ ِِ ْ ُ ْ ْ وقالـت *ُ َ َ َ
َلأُختــه قــصیه فبــصرت بـــه عــن جنــب وهـــم لا یــشعرون  ُ ْ َُ ُْ َ ُ ُ َ ََ ٍ ُ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُِّ ِ وحرمنــا علیـــه *ْ َْ َ ََ ْ َّ َ

ُالمراضـع مــن قبــل فقالــت هــل أَدلكــم علـى أَهــل بیــت یكفلونــه لكــم وهــم لــه  ُ ُ َ َ َ ََ َ ُ َ َْ ْ ْ ََ ُ ُ َُ ُْ َْ ٍْ ُّ ِ ِْ ْ ِْ ُ ْ َ َ َ َ ْ
َناصــحون  ُ ِ ْ فردد*َ َ ــتعلم أَن وعــد ََ ــاه إلــى أُمــه كــي تقــر عینهــا ولا تحــزن ول َن َْ ْ َْ َ ََّ َ َ َْ َ َ َِ َِ َ ُ ََ َّ َ ْ َ ِ ِّ ُ

َالله حق ولكن أَكثرهم لا یعلمون  ُ َ َْ َ ُ َْ ََ ْ َّ ِ ِ ََّ    ]١٣ -٧: القصص  [ }ٌّ
ًن بجـلاء سـكنى بنـي إســرائیل قریبـا مـن قـصر فرعـون فبعــد ِّوالقـرآن یبـی

ـــیم أمـــرت اب نتهـــا أن تتبـــع أثـــره، وتعـــرف أن ألقـــت أم موســـى ابنهـــا فـــي ال
ـــه امـــرأة َّخبـــره، ولمـــا اســـتقر ـــسلام، بـــدار فرعـــون، وأحبت ـــه ال  موســـى، علی

ًالملك، عرضوا علیه المراضع التي في دارهم، فلـم یقبـل منهـا ثـدیا، وأبـى 
: فلمــا رأتهــم أختــه حــائرین فــیمن یرضــعه قالــت . ًأن یقبــل شــیئا مــن ذلــك

ٍهل أَدلكم علـى أَهـل بیـت { ُّْ َْ َ َِ َ ْ ُ ُ ُیكفلونـهْ ََ ُُ  فـذهبوا معهـا إلـى منـزلهم، فـدخلوا }ْ
ًبــه علــى أمــه، فأعطتــه ثــدیها فالتقمــه، ففرحــوا بــذلك فرحــا شــدیدا وذهــب . ً
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البـشیر إلـى امــرأة الملـك، فاســتدعت أم موسـى، وأحــسنت إلیهـا، وأعطتهــا 
    )١ (.ًعطاء جزیلا وهي لا تعرف أنها أمه في الحقیقة 

یــسكنون فــي بقعــة مــن بقــاع الجــزء كــان الیهــود " ســلیم حــسن . یقــول د
رهم فــــي إقامــــة َّقــــد ســــخ" رعمــــسیس الثــــاني " الــــشرقي مــــن الــــدلتا وكــــان 

ـــ" رعمـــسیس " عاصـــمة ملكـــه التـــي جـــاء ذكرهـــا فـــي التـــوراة باســـم  ت َّودل
رجوا خْوهي التي أُ) ًقنتیر حالیا" (بررعمسیس"الكشوف الحدیثة على أنها 

ح َّذلــك أصــبح مــن المــرجین وجــوههم شــطر فلــسطین ومــن أجــل ِّمنهـا مــول
" رعمـسیس الثـاني " أن خروج بني إسـرائیل مـن مـصر قـد وقـع فـي عهـد 

  )٢(. " َّغیر أن الرأي الأول هو الأرجح " مرنبتاح " أو في عهد ابنه 
رعمــسیس " ح أن ِّســلیم حــسن یــرج. وهــاهو عــالم المــصریات الكبیــر د

ون واحـد ولـیس هو فرعون المیلاد والاضطهاد والخروج وأنه فرع" الثاني 
ــاني " والــذي یؤكــد ذلــك أن " التــوراة"فرعــونین كمــا زعمــت  " رعمــسیس الث

 وقد اسـتمر )٣(" وعندما مات كان عمره أكثر من مائة عام "ًعاش طویلا 
 وهو أطول الحكام الرعامسة )٤() م. ق١٢٣٥ -١٣٠١(ً عاما ٦٧حكمه 
ًحكما  ْ ُ.  
ًي عشر عاما فقـط لم یحكم سوى اثن" رمسیس " أبو " سیتي الأول " و

ــاني " ابــن " مرنبتــاح " ، ) م. ق١٣٠٠ -١٣١٢( لــم یحكــم " رمــسیس الث
ا كـان القـرآن الكـریم لـم یـذكر فـي قـصة موسـى َّسوى بـضع سـنوات ، ولمـ

فإنـه مـن المنطقـي " فرعـون " من میلاده إلى خروجه مـن مـصر إلا اسـم 
  " .رمسیس الثاني " أن یكون هو 

                                                
  .٢٢٤ ، ٢٢٣ ص ٦راجع تفسیر بن كثیر ج ) ١(
 ) .ي (  ص ٧مرجع سابق ج " موسوعة مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ٢(
  .١٧٤مرجع سابق ص " معجم الحضارة المصریة القدیمة ) ٣(
  .١٧٣نفسه ص ) ٤(
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 

" تنتمـــي إلـــى شـــمال " : " رمـــسیس "  ســـلیم حـــسن عـــن أســـرة .یقــول د
إلههـم المحلـي " سـت " ونسلت من أصول كانت فـي خدمـة الإلـه " الدلتا 

صــاحب " أوزیــر " ذي الــسمعة الــسیئة فــي ســائر الــبلاد الــذي قتــل أخــاه 
  . الخلق الرفیع والسمات الفاضلة

مـن هـذه الـبلاد ) یقصد ملـوك ( وما عهدنا من قبل أن تجيء فراعین 
" طیبـة " أو مـن أرومـة " منفـي " الطریق بـل كـانوا ینحـدرون مـن أصـل  

    )١(" . الیوم " و " فقط " أو یترعرعون في مقاطعات مصر الوسطى بین 
الذي كانت تعبده أسرة رمسیس الثاني هو إله الشر أو " ست " والإله 

ءت هو الشیطان الرجیم ولم یكن ملوك مصر یعبدون هذا الإله حتـى جـا
الدولة الحدیثة التي أنـشأها الرعامـسة فكـانوا یـستعینون بـه كإلـه الجبـروت 

بغـرض مـساعدتهم فـي محاربـة  مون له القـرابینِّویقد. والبطش والانتصار
ابنــه " ســیتى الأول " وكــان " وأعزیــت إلیــه انتــصارات كبیــرة  . أعــدائهم 
 مـن مـتِّبید أن تماثیله واسـمه حط .. ورمسیس عابده الوفي، " الإلهي 

ِّوحر. علــى الآثــار القدیمــة  ًوهكــذا صــار شــیطانا . مــت عبادتــه فــي مدنــه ُ
ًرجیما بعد أن كان إلها  باسلا  ً ً " .)٢(  

ــــوفي  ــــشیطان ال ــــد ال ــــاني " وعاب ــــد أن " رمــــسیس الث لــــه إ" ســــت " یعتق
قهــــا علــــى َّ وراء انتــــصاراته التـــي حقالجبـــروت والــــبطش والانتـــصار كــــان

  . أعدائه 
؛ تباعـهولا أ" سـت " ال هم أصحاب الانتـصارات لا المصریون الأبطو

ًفالشیطان وحزبه أعجز عن نفع أنفـسهم فـضلا عـن أتبـاعهم فـلا یملكـون 
  .ًإلا تزیین الشر لأتباعهم ولا یعدون الناس إلا غرورا 

                                                
 .صفحة ح "  عصر رمسیس الثاني ٦ج " ة موسوعة مصر القدیم" سلیم حسن . د )١(
 ١٨٧ ، ١٨٦ص . مرجع سابق " معجم الحضارة المصریة القدیمة ) " ٢(
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َّواذ زین لهم الشیطان أَعمـالهم وقـال لا غالـب لكـم الیـوم مـن النـ{ َ ُ َِ َِ ُ ُْ ََ َْ َ َ ْ ُِ ََ َ ََ ََ َ َُْ ُْ ْ َّ َّ ِاس ٕ
ٌوانــي جــار لكــم فلمــا تــراءت الفئتــان نكــص علــى عقبیــه وقــال إنــي بــريء  ِ َِ َ َ َ َِّ ِِّ َ َ َُ ََ َِ ِ ِ ِ َّْ َ ََ ٌَ َ ََ ْٕ َِ َّْ

ـــاب  ـــه شـــدید العق ـــرون إنـــي أَخـــاف اللـــه والل ـــي أَرى مـــا لا ت ِمـــنكم إن َ ِ ِ َّ َّْ َُ ُ ََ ُ ََ َ ِّ ِِّ َِ ْ ََ َ َْ ُ ِّ{ ] 
   ]٤٨: الأنفال 

قدرة على نصرهم مـن دون إن من تلبیس إبلیس على أولیائه إدعاءه ال
  . ًاالله وما یعدهم إلا غرورا 

َوقیــل لهــم أَیــن مــا كنــتم تعبــدون { َُ ُ ْ َ ُْ ْ ُُ ََ ْ َ ِ ْ مــن دون اللــه هــل ینــصرونكم أَو *َ ْ ُُ َ ُ َ َْ ِ َّ ِِ ُ
َینتـــصرون  ُ ِ َ ـــوا فیهـــا هـــم والغـــاوون *َ َ فكبكب ُ ََ ْ ْ َُ ُِ ِ ُْ ـــیس أَجمعـــون *َ ـــود إبل َ وجن ُ ََ ْ ِْ ِ ُ ُ ُ َ{ 

  ]٩٥ -٩٢: الشعراء[
 تعالى یقول لأتباع الشیطان الذین یزعمون أنه هو الذي ینـصرهم واالله

ِمن دون االله أین آلهتكم التـي كنـتم تعبـدونها مـن دون االله، وتزعمـون أنهـا 
؟ هـل ینـصرونكم، فیـدفعون العـذاب عـنكم، أو ینتـصرون  تشفع لكم الیوم

ُفجمعــوا وألقــوا فــي جهــنم، . بــدفع العــذاب عــن أنفــسهم؟ لا شــيء مــن ذلــك ِ ُ
ِ والـذین أضـلوهم وأعـوان إبلـیس الـذین زینـوا لهـم الـشر، لـم یفلـت مـنهم هم ُْ َّ
  .أحد

ولقد أخذ االله تعالى على بني آدم العهد منذ البـدء ألا یعبـدوا الـشیطان 
  .فهو العدو الحقیقي الواضح ، وأن یعبدوا االله تعالى وحده شریك له 

ــم أَعهــد إلــیكم یــا بنــي آدم أَن لا{ َّ أَل َ َ َِ َ ْ َ ُْ ْ َْ َِ ٌُّ تعبــدوا الــشیطان إنــه لكــم عــدو ْ َُ ُ ُْ ُ َ َِّ َ َ ْ َّ ْ َ
ٌمبین  ِ ٌ وأَن اعبدوني هذا صراط مستقیم *ُّ َِ َِ ْ ُّ ٌ َ َ ُِ ُ ْ ْ   ] ٦١، ٦٠: یس[}َ

وعبادة الشیطان عبادة قدیمة متجـددة ، وقـد اختفـت تلـك العبـادة لـزمن 
طویــــل ، ولكنهــــا بــــدأت تعــــود فــــي العــــصر الحــــدیث بقــــوة حتــــى وجــــدت 

فــي بریطانیــا ،  ( ONA) دة الـشیطان كمنظمــةمنظمـات شــیطانیه لعبــ
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كنیـسة الـشیطان ( في أمریكا ، و ) معبد ست( في أیرلندا ، و (OSV)و
ًوأخطـر هـذه المنظمـات جمیعـا وقـد أسـسها الكـاهن الیهـودي  وهى أكبر) 

 ٥٠ر عـدد المنتمـین إلیهـا َّ ، ویقـد١٩٦٦سـنه  ) أنطـون لافـي( الـساحر 
  .ألف عضو 

 فـي الـسابق إلا أنهـم بـدءوا فـي الظهـور اًهم كثیـربرغم أننا لم نسمع عـن
 ١٤٠حیث تم القبض على أكثر من ١٩٩٧ و١٩٩٦في مصر في سنة 

َّشــــخص مــــن ذكــــور وانــــاث وأغلــــبهم مــــن الطبقــــة الغنیــــ ة ، وأبنــــاء نجــــوم ٕ
  .المجتمع 

إن الإنسان ما : " وأهم أفكار عبدة الشیطان تألیه أنفسهم فهم یقولون 
ًون، فهـو كـون مـصغر یـشبه تمامـا ذلـك الكـون رة للكـَّهو إلا صورة مـصغ

أبدى وعلیه فالإنـسان أزلـي .. ینادون بأن ذلك الكون الكبیر أزلي  الكبیر
ًأبـدى، أنـه إلـه ، لا بدایـة لـه ولا نهایــة ،إننـا جمیعـا آلهـة ، یقولـون أنــه .. 

ــتخل ص مــن خوفــه مــن المــوت ، فــالموت لــیس َّیجــب علــى الإنــسان أن ی
ـــى حلقـــة جدیـــدةالنهایـــة ، لكنـــه نقطـــة  ـــ الانطـــلاق إل ة َّینـــادون بـــأن الخطی
ًة أخترعهــا الإنــسان وصــار لهــا عبــدا یخــاف منهــا، َّلیــست إلا بدعــة بــشری

ة أو شر وبما أنه لا خوف من الموت ولا وجـود َّفلا یوجد ما یسمى خطی
َّة إذا فالانتحار لیس خطیـَّلمعنى الخطی ة َّة ولا یعتبـر تقـدیم الـذبائح البـشریً

إلـى مـا  هـي الوصـول الـشیطان ًقتلا ، غایة الصلاة فـي عبـادةجریمة أو 
 وذلك عن طریق الدخول فـي حالـة النـشوة والكمـال أو) النور ( یسمونه 

الــصفاء الـــذهني ، وللوصــول إلـــى هـــذه الحالــة یـــستخدمون الموســـیقى أو 
ة الطبیعــي َّالمخــدرات والعقــاقیر وبــالطبع الممارســات الجنــسی الخمــور أو

  )١( .الفردي والجماعي ًضا ،منها والشاذ أی
                                                

 .الشیخ محمد العوضي ) ١(
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ومن بین الشعائر التي یمارسها عبدة الشیطان غیر تألیه أنفـسهم ذبـح 
َّالأطفــال والقطــط ، ولقــد ذبــح رمــسیس الثــاني الأطفــال ، وألــه نفــسه لأنــه  َّ
كان من عبدة الشیطان فهو من نسل الإله ست لـذا كانـت آیـة االله تعـالى 

ً دالــة علــى أنــه لــیس إلهــا ، وأنــه لا یكــون لمــن خلفــه آیــةلاه ببدنــه َّأن نجــ
  .یستطیع أن یدفع عن نفسه الضر ولا الموت 

   

  .نفسه " فرعون " القرآن الكریم یقطع بتألیه 
ـــاء  ـــي بن ـــیس ف ـــي إســـرائیل ل ـــستعبد بن ـــذكر أن فرعـــون كـــان ی ـــوراة ت والت

" ون فرعـ" ٕمدینته فحسب،وانما یأمرهم بعبادتـه وأن سـبب اشـتداد غـضب 
علـــى بنـــي إســـرائیل حـــدث بعـــدما أعلمـــه موســـى بـــأن رب آبائـــه یریـــد أن 

  .ة في مصر ویخرج به إلى فلسطین َّص شعبه من العبودیِّیخل
َوبعــد ذلــك دخــل موســى وهــارون وقــالا لفرعــون١" ُْ َُ َ َْ َِِ َِ َ َ َ َُ َ ََ َ َ ُّهكــذا یقــول الــرب «: ْ َّ ُ َُ َ َ

َإله إسـرائیل ِ َ ْ ِ ُأَطلـق شـعبي لیعیـد: ُِ َِّ ُِ ِِ ْ َ ْ ِوا لـي فـي البریـةْ ِ َِّ ُفقـال فرعـون٢. »َِّْ ْ َ ْ ِ َ َ ْمـن «: َ َ
َهو الرب حتى أَسمع لقوله فأُطلق إسرائیل؟ لا أَعرف الرب، واسـرائیل لا  ِ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْٕ َ ََّ َُّّ َُّ َِ ْ ِ ِ َّْ َ ْ َ ََ َ ُ

ُأُطلقــه ُ َفقــالا٣. »ِْ َ ِإلــه العبــرانیین قــد التقانــا، فنــذهب ســفر ثلاثــة«: َ ِ ِ َِ ََ ْ ْ َْ ََ ََ ُ َ َُ ََ ََ َ ِّ ْ ِ أَیــام فــي ِ ٍ َّ
ِالبریــة ونــذبح للــرب إلهنــا، لــئلا یــصیبنا بالوبــإ أَو بالــسیف ِ ِ ِ ِْ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ ََ َْ ْ َْ َ ََّ َ ِّ َّ َّ َفقــال لهمــا ٤. »ِّ ُ َ َ َ َ

َملـــك مـــصر ْ ِ ُِ ـــه؟ «: َ ِلمـــاذا یـــا موســـى وهـــارون تـــبطلان الـــشعب مـــن أَعمال ِ ِ َِ ُ َْ ْ َ َ َ َْ َّ ِ َ ِّ ُ ُ ُ َ َ َ
َاذهبــا إلـــى أَثقالكمــا ُ ِ َْ َِ ََ ْ َوقـــال٥. »ِ َ ُ فرعـــونَ ْ َ ْ ٌهــوذا الآن شـــعب الأَرض كثیـــر «: ِ ِْ َ ِ ُ ُْ َ َ َ َ

ْوأَنتما تریحانهم من أَثقالهم ِْ ِِ ِ َِْ ْ َ ُِ َُ ْ    )٥: الخروج . ( »َ
على بنـي إسـرائیل " فرعون " ضح من النص الآتي اشتداد غضب َّویت

لون العمل فـي ِّلیس فقط أن موسى یرید أن یخرج بهم إلى فلسطین ویعط
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م للعمــل فیهــا إنمــا لأنهــم كــانوا عبیــده مــن قبــل وهــاهم رهَّمدینتــه التــي ســخ
َّیعبدون ربا آخر ویریدون أن یخرجوا للبری   .ة لعبادته والذبح له ً

ــائلین١٥"  ــأَتى مــدبرو بنــي إســرائیل وصــرخوا إلــى فرعــون ق َف َِِ ِ ِ َِ َْ َُ َْ ََِ ُِ ََ َ َُ َ ْ ِّ َلمــاذا «: َ َ ِ
َتفعــل هكــذا  َ ُ َْ َبعبیــدك؟ َ ِ ِ ْالتــبن لــیس یع١٦َِ ُ َ ْ َْ ُ ِّ َطــى لعبیــدكَ ِ ِِ َ ــبن یقولــون لنــاَ ََ، والل َُ ُُ َ ْ ِّ َ :

ُاصــــنعوه ُ َ َوهــــوذا عبیــــدك مـــــضروبون! ْ ُ َ ُُ ْ َ َ ُ ِ َ َ َ، وقــــد أَخطــــأَ شــــعبكَ ُ ْ َ ََ ْ ْ َفقـــــال١٧. »َ َ َ :
َمتكاسلون أَنتم، متكاسلون« َُ ُِ َِ ََ ُ َُ ُْ َلذلك تقولون! ْ ُ َُ َ ِ ِّنذهب ونذبح للرب: ِ َّ ِ ُ َ ُ َْ َْ َفالآن ١٨. ََ َ

ُاذهبوا اعملوا َ ْ َُ ُوتبن لا یعطى لكم ومقدار اللبن تقدمونه. ْ َُ ٌُ ِّ َُ ِ ْ ِّْ َ َْ ْ ُِ َِ ََ َ  )٥: الخروج (» َْ
 حیـث َّالألوهیـةوواضح من حوار فرعـون مـع بنـي إسـرائیل إقـرارهم لـه ب

وتأكیــد لفــظ " عبیــدك " إنهــم لــم یقولــوا عمالــك أو حتــى خــدامك إنمــا قــالوا 
  .العبودیة ثلاث مرات

َلــذلك قــل لبنــي إســر٦"  ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َائیلَ ُّأَنــا الــرب: ِ َّ ِوأَنــا أُخــرجكم مــن تحــت أَثقــال . َ َْ ِ ِْ َ ْ َْ ُ ُ ِ ْ َ
ــــذراع ممــــدودة وبأَحكــــام  ــــودیتهم وأُخلــــصكم ب ــــذكم مــــن عب ٍالمــــصریین وأُنق َِّ ُ ُْ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْْ َ ٍ َ ْ ْ ُْ َّ ُ ُ ْ ُ َ ِّ ِ ْ ْ

ٍعظیمة،  َِ ًوأَتخذكم لي شعبا، وأَكون لكم إلها٧َ ْ ِْ َُّ ُ َُ ُُ َ ًَ ْ َ ِ    )٦: الخروج . " ( ِ
م بنـي إسـرائیل أنـه هـو ِّلموسى یطلب منه أن یعل" یهوه " وفي خطاب 

وأنـــه ینقـــذهم مـــن تـــسخیر المـــصریین لهـــم ، كمـــا " فرعـــون "الـــرب ولـــیس 
ًیحــررهم مــن تعبیــد فرعــون لهــم ، وانــه ســیتخذهم شــعبا وســیكون لهــم إلهــا  ً

  .ه ِّمن دون فرعون المتأل
َّولا یــــسمع لكمــــا فرعــــون حتــــى أ٤َ"  َ َ َُ ْ َ ُ َْ ِ ُ َ ْ َ َجعــــل یــــدي علــــى مــــصر، فــــأُخرج َ َ َِ ْ َ َ ْ ِ َِ َ َ ْ

ٍأَجنادي، شعبي بني إسرائیل من أَرض مـصر بأَحكـام عظیمـة ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ َ َْ ِْ ِ َِ َْ ْ ِْ ْ ْ ُفیعـرف ٥. ََ ِ ْ ََ
َالمصریون أَني أَنا الرب حینما أَمد یدي على مصر وأُخـرج بنـي إسـرائیل  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِْ َ ُ َ َِ ِْ َ َ ُّ ُ َ َ َُّ ِّ َُّّ َ ْ

ْمن بینهم ِ ِ َِْ    )٧: خروج ال.( »ْ
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ــــی" یهــــوه " وفــــي حــــدیث  ــــه ســــیعاقب َّمــــع موســــى وهــــارون ب ن لهــــم أن
ًالمصریین جمیعا لكي یثبت لهم أنه هـو الـرب ولـیس فرعـون لأن فرعـون 

  .سیعجز عن إنقاذهم من العقوبات التي ستنزل بهم 
َثم قـال الـرب لموسـى٢٠" ُ ِ ُّ َّ َ َ َبكـر فـي الـصباح وقـف أَمـام فرعـون«: َُّ ْ ََ َ َْ ِْ َِ ْ ِ َ ِ َّ ُإنـه . ِّ َِّ

ِیخــرج إلــى المــاء َ ْ َِ ُ َُ ُوقــل لــه. ْ َ ْ ُ ُّهكــذا یقــول الــرب: َ َّ ُ َُ َ ِأَطلــق شــعبي لیعبــدوني: َ ُِ ُ َْ ِْ َِ ْ ْ .
َفإنه إن كنت لا تطلق شعبي، ها أَنا أُرسل علیك وعلى عبیدك وعلى ٢١ َ ََ َ َ َ َ َُ ََ َ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْْ َ َُ ْْ ُ َ َّ

ــــ ــــذبان، فتمتل ــــى بیوتــــك ال ِشــــعبك وعل َُّ َْ َ ََ َّ َ َِ ُُِ ََ َ ــــاْ ًئ بیــــوت المــــصریین ذبان َُُّ َ ِّ ِ ْ ِ ْ ُُ ًوأَیــــضا . ُ ْ َ
َالأَرض التـــي هـــم علیهـــا َْْ َ ُ َُِّ َولكـــن أُمیـــز فـــي ذلـــك الیـــوم أَرض جاســـان ٢٢. ْ َ َْ َ َِ ْ َْ َ ِ ِ ُِ ِّ ْ َ

ٌحیث شعبي مقیم حتى لا یكون هناك ذبان ََُّ َ ُُ َ َ َُ َ َّ ٌِ ِ ُ ْ َ ُ ِلكي تعلـم أَنـي أَنـا الـرب فـي . ْ ُِّ َِّّ َ َ َ ْ َ ْ َ
ِالأَرض ْوأَج٢٣. ْ ـــــــین شـــــــعبي وشـــــــعبكَ َعـــــــل فرقـــــــا ب ُِ ِْ َْ َ ً ََ َ ْ َ ْ ِغـــــــدا تكـــــــون هـــــــذه . َ ِ ُ ُ َ ً َ

ُالآیة   )٨:الخروج.(»َ
ومثـل هـذا الـنص قـد تكـرر عــشر مـرات فقـد ضـرب االله فرعـون بعــشر 
{ ضـــربات حـــسب روایـــة التـــوراة ، وخمـــس فقـــط فـــي القـــرآن الكـــریم وهـــي 

َفأَرسـلنا علــیهم الطوفــان والجــراد والقمــل َّ ُ ْ ْ َْ ََ َ َ ََ َ َُّ ُ ِ ْ َ َ َ َ والــضفاْ َّ َّدع والــدم آیــات مفــصلاَ َ ُ ٍ ََِ َ َّ َ تٍ َ
َفاستكبروا وكانوا قوما مجرمین  ِ ِ ْ ُ ً ْ َ َُ َ َ َُ ْ َ وبعد أن یـضرب  ) ١٣٣: الأعراف (  } ْ

االله تعــالى فرعــون والــشعب المــصري بــبلاء لا یقــدر فرعــون علــى دفعــه ، 
ولا یستطیع سحرته فعـل مثلـه ولا إبطالـه ؛ لـذا یطلـب فرعـون مـن موسـى 

مرة أن یدعو ربه أن یرفع عـنهم هـذا الـبلاء ویعـده بأنـه سـیطلقهم في كل 
رهم ، وعندما یرفع االله بلاءه یـنقض فرعـون وعـده ویعـود ِّمن مصر ویحر

  .إلى كبره وتألهه ، فیضربه االله ببلاء آخر حدث هذا عشر مرات 
َثم قال الرب لموسى١٣"  ُ ِ ُّ َّ َ َ َبكر فـي الـصباح وقـف أَمـام «: َُّ َ ْ ِ َ ِ َ ََّ ِ ْ ْفرعـون وقـل ِّ ُ َ َ ْ َ ْ ِ

ُله َهكذا یقول الرب إله العبرانیین: َ ِِّ َِ ْ ْ ُ َِ ُّ َّ ُ َُ ِأَطلق شعبي لیعبدوني: َ ُِ ُ َْ ِْ َِ ْ ِلأَني هذه ١٤. ْ ِ ِّ
َالمرة أُرسل جمیع ضرباتي إلـى قلبـك وعلـى عبیـدك وشـعبك، لكـي تعـرف  َِ ْ َْ ْ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ َ ََ َْ َْ َ َْ َّ
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ِّأَن لیس مثلي في كل الأَ ُ ِ ِ ِْ ََ ْ ِرضْ َفإنه الآن لو كنـت أَمـد یـدي وأَضـربك ١٥. ْ ُُ َ ُِ َّْ َ ِ ُّ ُ ُْ ْ َ َ َِ
ِوشعبك بالوبإ، لكنت تباد مـن الأَرض ْ َ ِ ُ َْ َ َُ َ ُ ََ ِ َِ َْ ْ ْولكـن لأَجـل هـذا أَقمتـك، لكـي ١٦. َ َ َِ ُِ ْ َ َ ِ ْ ْ َ

ِأُریك قوتي، ولكي یخبر باسمي في كل الأَرض ْ ِّ ُ َ َِ ِ ْ ِ ِ ََِ ُ َْ ْ َ َُّ    )٩: الخروج (   ."ِ
ین لمــاذا لــم یهلــك االله فرعــون إنمــا كــان یــضربه وشــعبه هــذا الــنص یبــ

ـــذین عبـــدوه مـــن دون االله لكـــي یثبـــت االله تعـــالى لمـــن عبـــد فرعـــون أن  ال
ً فـضلا عـن –ًفرعون لیس إلها إنما بشر مـثلهم لا یقـدر أن یجلـب لنفـسه 

ً نفعــا ولا یقــدر أن یــدفع ضــرا ؛ لأن –غیــره  النــافع هــو االله والــضار هــو ً
  .االله

 المـصریون مـن هـذه البلایـا وطلبـوا مـن فرعـون أن یتـرك َّوبالفعل ضج
  .بني إسرائیل یخرجون لیعبدوا إلههم ، لكي یرتاحوا هم من البلاء 

ُفقال عبید فرعون له٧"  َ ََ َ ْ ْ ِ ُ ِ َ َ َإلى متى یكون هذا لنا فخـا؟ أَطلـق الرجـال «: َ َُ َِّ ِ Ďِْ َ ََ َ َُ َ َ ِ
ُْلیعبدوا الرب إلههم َ ِ َّ َّ ُ ُ َْ ْأَلم تعلم. ِ َْ َْ ْ بعد أَن مصر قد خربت؟َ َ َُ َِ ْ َ َ ْ ِْ َّ« " .  

   )١٠: الخروج( 
  .ّأما القرآن الكریم فیصرح بكل وضوح وجلاء بتألیه فرعون نفسه 

َفحشر فنـادى { ََ َ ََ َ فقـال أَنـا ربكـم الأَعلـى *َ ْ ُ ُ َُّ َ َ َ ِ فأَخـذه اللـه نكـال الآخـرة * َ َ ِ ََّ َ َ ُ ُ َ َ َ
َوالأُولى  ِ إن في ذلك لعبرة ل* َ ِ ِ ًِ َ ْ َ ََ َّ َمن یخشىِ ْ َ ْ   ]٢٦ - ٢٣: النازعات  [ }َ

ٍوقــال فرعــون یــا أَیهــا المــلأ مــا علمــت لكــم مــن إلـــه {: وقــال تعــالى  ِ ِ َِ َِ ْ ُْ َُ َْ َ َ ََ َ ُْ ْ ُّ ُ ْ َ َ
َغیري فأَوقد لي یاهامـان علـى الطـین فاجعـل لـي صـرحا لعلـي أَطلـع إلـى  َ َِ ُِ َ ِْ ِ َِّ َِّ ْ َ ًَ َ َ َْ ْ َْ َِ ِِّ ُ ْ َ

ِإله موسى واني لأَظنه م ُِ ُُّ ِِّ ٕ َ َ ُ َن الكاذبینَِ َِ ِ َ    ] ٣٨: القصص  [ }ْ
" هــو " رمــسیس الثــاني"ة القدیمــة أن َّوتؤكــد العدیــد مــن الآثــار المــصری

َّالــذي ألــه نفــسه حــال حیاتــه وفــرض علــى النــاس عبادتــه وتقــدیم " فرعــون 
القــرابین لتماثیلــه ، فعلــى جــدران المعابــد رســوم لقــارع الطبــل وهــو یتعبــد 
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وهــو یتعبــد " رع حتــب "ًأیــضا الــوزیر لرمــسیس الثــاني ، وتــصور الرســوم 
  )١(" رمسیس حاكم الحكام والإله الأكبر وسید السماء : " ًللملك قائلا 

معروف ولكـن أن یقـیم  " َّالألوهیةفرعون " وذكر القرآن والتوراة ادعاء 
َّألــه نفـــسه وعبـــده " رمـــسیس الثـــاني " علمــاء المـــصریات الأدلـــة علــى أن 

 مـا یؤكـد مـا ذهبنـا إلیـه مـن أن فرعـون هـو الناس من دون االله تعـالى هـو
  " .رمسیس الثاني " نفسه 

ًونجــد منقوشــا علــى التمثــال الــذي فــي القــسم : " ســلیم حــسن . یقــول د
حــاكم الحكــام والإلــه الأكبــر وســید الــسماء " رعمــسیس " الأعلــى مــا یــأتي 

وقـــد ظهـــر فـــي الـــصورة فـــي الجـــزء الأعلـــى ملـــك یخطـــو إلـــى " . ًمخلـــدا 
رعمــــسیس "ونـــشاهد فرعـــون لجهـــة الأخـــرى مائـــدة القربـــان الأمـــام وفـــي ا

ِّلابــسا قبعــة الحــرب وهــو یقــد" الثــاني م البخــور ویــصب المــاء لتمثالــه وقــد ً
ــدل ى منــه َّنقــش فــوق صــورته اســمه ولقبــه وعلــى یمینــه قــرص الــشمس یت

والواقع أن مـا جـاء " بحدتي الإله الأكبر : " صلان وكذلك النقش التالي 
لنفــسه بوصــفه " رعمــسیس الثــاني " هــان علــى عبــادة هــذه اللوحــة برعلــى 

 والحـث علـى هـذه العبـادة فـي صـورة تمثالـه كالتماثیـل ًإلها في مـدة حیاتـه
    )٢(. " التي كانت تنحت للآلهة 

ع ُّوبهــذه المناســبة نــضع أمــام القــارئ بعــض الأمثلــة عــن صــور التــضر
ـــــ ـــــك المؤل ـــــك َّللمل ـــــادة المل ـــــي تفاصـــــیل موضـــــوع عب ـــــدخل ف " ه دون أن ن

  ...ًبوصفه إلها وهو " رعمسیس الثاني 
نفــسه  " رعمــسیس الثــاني "  ففــي معابــد بــلاد النوبــة یظهــر أمامنــا -١
ًها وهو في كل حالة منها تكون صورته ممثلة كأي إله آخر غیر أنـه َّمؤل

                                                
  .٦مرجع سابق ص " مرنبتاح فرعون الخروج " محمد الشافعي مقدمة كتاب ) ١(
   .٤٦٨ ص ٦ج " موسوعة مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ٢(
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ًلم یظهر قـط وهـو مؤلـه فـي صـورة تمثـال بـل فـي صـورة إلـه ، فمـثلا فـي 
لــه بــرأس صـقر أي أنــه فـي هــذه الحالــة نـراه فــي هیئـة إ" بوســمبل " معبـد 

وكــذلك یظهــر فــي " رعمــسیس الإلــه الأكبــر " یمثــل إلــه الــشمس ویــسمى 
رعمــسیس الإلــه "صــورة إنــسان ولكــن علــى رأســه قــرص الــشمس ویــسمى 

ِّبـــبلاد النوبـــة مثـــل فـــي صـــورة " أكـــشه " وفـــي معبـــد " الأكبـــر رب الـــسماء ُ
 رع ســتبناعــت رع وســر م" إنـسان ولكــن النقــوش التــي تتبعــه تقــول عنــه 

ًأي أنــه فــي كــل هــذه الحــالات كــان یعــد إلهــا " الإلــه الأعظــم رب النوبــة  ُّ َ ُ
وعلى ذلك نفهم من كـل الأمثلـة ) وهو الإله ست ( ًخاصا لبلاد النوبة ، 

" رعمـــسیس الثـــاني"التــي ضـــربناها أنهـــا تتنـــاول العلاقـــة التـــي كانـــت بـــین 
  .ًالملك وبین صوره الخاصة بوصفة إلها 

ــــى لوحــــة  والو-٢ تقــــرب مــــن " رع محــــب " اقــــع أن الــــصور التــــي عل
ــا نــشاهد هــذا الــوزیر فــي هــذه اللوحــة یتعبــد  " الــصورة التــي ذكرناهــا لأنن

( كمــا یتعبــد أي موظـف لأي إلــه ، وكمــا یتعبـد لــروح الملــك " لرعمـسیس 
ُغیر أن الـروح كـان لا یرسـم قـط بـل یـستدل علیـه مـن النقـوش التـي ) كا 

فـي " السلـسلة " هـة مثـال ذلـك مـا نجـده فـي نقـوش َّكانـت تـدون خلـف الآل
حوراختي " قربان یقدمه الملك والإله  " ًتعبیرات صیغ القربان فیقال مثلا 

حتـى یمكـنهم أن یعطـوا " مرنبتـاح " الخ والنیل والـد الآلهـة وروح الملـك " 
الــخ لفــلان وكــذلك نجــد بــالعكس أن الآلهــة كــان یتــضرع إلــیهم لیهبــوا إلــى 

لحیاة وفي مثل هذه الحالة قـد یخـالج الإنـسان الـشك فیمـا إذا روح الملك ا
ــا یمثــل بكــل بــساطة الملــك العــائش أو أن الآلهــة قــد  كــان روح الملــك هن

 الحیـــاة الأبدیـــة ، ولكـــن – فـــي صـــورة روح ملكـــي –وهبـــوا الملـــك المؤلـــه 
" رع حتب " یقرب من النقش الذي على لوحة " السلسلة " لدینا نقش في 
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إذ نــرى فــي هــذا " حــور محــب " ار الخــارجي لمقــصورة وهــو علــى الجــد
رعمـــسیس " ، ولـــروح الملـــك " بتـــاح " ًالمنظـــر وزیـــرا یـــصلي لـــروح الإلـــه 

ًواقفـا بـین الـوزیر المتـضرع " رعمـسیس الثـاني " ویرى هنا الملك " الثاني 
، ولكــن هــذا الإلــه الــذي یــصلي لــه الــوزیر قــد ولاه ظهــره " بتــاح " والإلــه 

رعمـسیس الثـاني " " بتـاح " الإله ابـن الإلـه : " نا بأنه وقد عرف الملك ه
والتفــــسیر . وبــــذلك لــــم یكــــن یقــــوم بــــدور إلــــه أو بــــدور الــــروح الملكــــي " 

المعقــول لهــذا المنظــر هــو أن الــوزیر كــان یوجــه تــضرعه بواســطة الــروح 
وبهــذه الكیفیــة یــصبح هــذا التــضرع لــه قیمتــه " بتــاح " الملكیــة إلــى الإلــه 

  .ك الحي للإله تضرع وزیره عندما ینقل المل
وعلى ذلك نعلم من هذه المجموعة أن تمثال الملـك المؤلـه كـان یلعـب 
ًدورا بجوار الملك الحي ، ولدینا تمثال آخـر یمكـن الإدلاء بـه غیـر لوحـة 

وهي فـي نقوشـها " هربیط " وهو لوحة عثر علیه في " رع حتب " الوزیر 
  " .موسى  " وتوزیع أشكالها تشبه لوحتنا وصاحبها یدعى

" رع حتـب " ومن ثم یمكننا أن نقرر هنـا أن الـصلاة التـي علـى لوحـة 
ًوللتمثـال الملكـي معـا ، أي أن الـروح یـتقمص " كـا " هة للروح َّكانت موج

وٕاذا نظرنـــا بعـــین فاحـــصة وجـــدنا أن تقـــسیم ... ه َّأو یـــسكن الملـــك المؤلـــ
 ، ففــي القــسم اللوحــة بهــذه الكیفیــة قــسمین لــه مدلولــه المنطقــي المتناســق

ًالأسفل من اللوحة من جهة الیمین نجد الوزیر راكعا یقـرأ التـضرع لأذنـي 
تمثال الروح ، وفي أعلى اللوحـة نـشاهد صـورة الملـك الحـي یحقـق رجـاء 

  )١(" موسى"الوزیر كما نشاهد مثل هذا على لوحة 
                                                

 . بتصرف  ٤٧١ -٤٦٩ ص ٦ج " موسوعة مصر القدیمة " ن سلیم حس. د) ١(
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 رعمــــسیس -إن خرطــــوش فرعــــون : " ویقــــول طــــارق عبــــد المعطــــي 

ثـــم  علــي مــر حیـــاة فرعــون أربـــع مــرات هكــذار َّ قــد تغیـــ-الثــاني 

  ثم هكذا ثم هكذا هكذا
أي بعــد معركــة قــادش بــدأ ” فرعــون“فبعــد الــسنة الــسادسة مــن حكــم  

رع مــر مــس س ســو ( ر ووضــع مكانــه خرطــوش آخــر َّالخرطــوش یتطــو
قائـــد ” فرعـــون”أي أن) لترجمتـــي  ًق إلـــه طبقـــا” رع“و ” بنـــا“الـــذي هـــو 

وذلـك بعـد انتـصاره فـي معركـة قـادش ، ولكـن بعـد " رع "و" بنا " للإلهین 
فأصـــبح  )ق(تقریبـــا حـــذف حـــرف ) ً عامـــا ٣٥( بــــ " فرعـــون " حكـــم 

ـــي بنـــا ( الخرطـــوش ـــه رع مـــس س ســـو ویعنـــى بترجمت " أي أن ) ، رع إل
بنـا ( مصر كلها إلا الإلهین " آلهة " من  " إله " لم یعترف بأي " فرعون
وقبـل . ًنفسه إلها مثلهم یحمـل صـفات الآلهـة  "فرعون" َّونصب  ) و رع 

رع ( الخرطـوش للمـرة الرابعـة  َّغیـر) عشر سـنوات ( بـ" فرعون " هلاك  
َّنــصب نفــسه  "فرعــون " ومعنــى ذلــك أن  ) ” الله فرعــون“مــس س ســأي 

" وأثـار " رع " و " بنا " الإلهین ًإلها على كل الآلهة الموجودین بما فیهم 
    )١(.في آخر حیاته تشهد على ذلك " فرعون 

سـوى قـصة غـرق " رمـسیس الثـاني " یـد أن فرعـون هـو ِّلم یبق لنا لتأك
ًفرعـون وتنجیــة االله تعــالى بدنــه ؛ لیبقــى هــذا البــدن إلــى یومنــا هــذا شــاهدا 

  .على كذب ادعاء رمسیس الإلوهیة 
                                                

 " .إحیاء علوم مصر القدیمة  "  ً نقلا عن موقع طارق عبد المعطي)١(
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 

، اشـــتهر عـــن فرنـــسا أنهـــا مـــن أكثـــر الـــدول اهتمامـــا بالآثـــار والتـــراث 
فرانسوا میتران زمـام الحكـم فـي الـبلاد عـام "م الرئیس الفرنسي َّوعندما تسل

 طلبــت فرنــسا مــن مــصر فــي نهایــة الثمانینــات استــضافة مومیــاء ١٩٨١
أثریـة ومعالجـة إلى فرنسا لإجـراء اختبـارات وفحوصـات ) رمسیس الثاني(

  .لها 
وعلـــى وفـــي فرنـــسا ..  نقـــل جثمـــان أشـــهر طـــاغوت عرفتـــه مـــصر َّتـــم

ًأرض المطـــــار اصـــــطف الـــــرئیس الفرنـــــسي منحنیـــــا هـــــو ووزراؤه وكبـــــار 
المــسئولین فـــي البلــد عنـــد ســلم الطـــائرة لیــستقبلوا فرعـــون مــصر اســـتقبال 

  ..! ًالملوك وكأنه مازال حیا
ـــدما انتهـــت مراســـم الاســـتقبال الملكـــي  ـــى أرض عن لفرعـــون مـــصر عل

 َّ حفـاوة عـن اسـتقباله وتـمُّت مومیاء الطاغوت بموكب لا یقللَمُِفرنسا ، ح
لیبـــدأ بعـــدها أكبـــر ، نقلـــه إلـــى جنـــاح خـــاص فـــي مركـــز الآثـــار الفرنـــسي 

علمــاء الآثــار فــي فرنــسا وأطبــاء الجراحــة والتــشریح دراســة تلــك المومیــاء 
ول الأول عـــن دراســـة وكـــان رئـــیس الجـــراحین والمـــسئ، واكتـــشاف أســـرارها

  )١( . ة هو البروفیسور موریس بوكايَّهذه المومیاء الفرعونی
 بینمــا كــان اهتمــام رئیــسهم، تــرمیم المومیــاءبین ِّكــان المعــالجون مهتمــ

كتـــشف كیـــف كـــان یحـــاول أن ی،  للغایـــة ًعـــنهم مختلفـــا) مـــوریس بوكـــاي(
ائج ظهـرت نتـ.. وفـي سـاعة متـأخرة مـن اللیـل، مات هذا الملك الفرعـوني

  .. ة َّتحلیله النهائی
  ..! ًلقد كانت بقایا الملح العالق في جسده أكبر دلیل على أنه مات غریقا

                                                
هـــر جـــراح عرفتـــه فرنـــسا مـــوریس بوكـــاي ریـــئس قـــسم الجراحـــة بجامعـــة بـــاریس ، أشـــهر وأم) ١(

 . الحدیثة 
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 بتحنـیط جثتـه أسرعواثم ،  ًوأن جثته استخرجت من البحر بعد غرقه فورا
  !  لینجو بدنه

ًلكن ثمة أمرا غریبا مازال یحیره وهو كیف بقیت هذه الجثـة دون بـاقي  ً
ة أكثــر ســلامة مــن غیرهــا رغــم أنهــا اســتخرجت َّ المحنطــةَّالجثــث الفرعونیــ

ـــرا نهائیـــُّكـــان مـــوریس بوكـــاي یعـــد!  ..مـــن البحـــر ّ تقری ُّا عمـــا كـــان یعـــدً ه ً
ًاكتــشافا جدیــدا فــي انتــشال جثــة فرعــون مــن البحــر وتحنیطهــا بعــد غرقــه  ً

ل فــإن المــسلمین َّ لا تتعجــ  ًحتــى همــس أحــدهم فــي أذنــه قــائلا، مباشــرة 
  ..  رق هذه المومیاءثون عن غَّیتحد

فمثــــل هـــــذا ، واســــتغربه ، ة هـــــذا الخبــــر َّ اســــتنكر بــــشدولكــــن بوكــــاي
ر العلـــــم الحـــــدیث وعبـــــر أجهـــــزة ِّالاكتـــــشاف لا یمكـــــن معرفتـــــه إلا بتطـــــو

فقال له أحـدهم إن قـرآنهم الـذي یؤمنـون بـه ، حاسوبیة حدیثة بالغة الدقة 
  ..!یروي قصة عن غرقه وعن سلامة جثته بعد الغرق 

كیف یكون هذا وهذه المومیاء لم .. ًذهولا وأخذ یتساءل بوكاي  فازداد
بینمــا ، ً أي قبــل مــائتي عــام تقریبــا  م١٨٩٨ًشف أصــلا إلا فــي عــام تكتــ

  ! قرآنهم موجود قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام ؟
ة جمعـاء ولـیس العـرب فقـط لـم َّوالبـشری، وكیف یستقیم في العقـل هـذا 

م قدماء المصریین بتحنیط جثـث فـراعنتهم إلا یكونوا یعلمون شیئا عن قیا
  قبل عقود قلیلة من الزمان فقط ؟ 

یفكــــر ، جثمــــان فرعــــون فــــي ًقا ِّلیلتــــه محــــد" مــــوریس بوكــــاي " جلــــس 
ــه مــن أن قــرآن المــسلمین یتحــد ث عــن َّبإمعــان عمــا همــس بــه صــاحبه ل

) إنجیـــل متـــى ولوقـــا(ة بعـــد الغـــرق بینمـــا كتـــابهم المقـــدس َّنجــاة هـــذه الجثـــ
دث عن غرق فرعون أثناء مطاردته لـسیدنا موسـى علیـه الـسلام دون َّیتح
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هـل یعقـل أن : وأخذ یقول في نفـسه .. ة َّض لمصیر جثمانه البتَّأن یتعر
  ! ط أمامي هو فرعون مصر الذي كان یطارد موسى ؟َّیكون هذا المحن

 ِّوهل یعقل أن یعرف محمدهم هذا قبل أكثر من ألف عام وأنا للتو
  ! ؟ أعرفه

فأخـذ یقــرأ ، وطلــب أن یـأتوا لـه بـالتوراة، أن ینـام ) مـوریس(لـم یـستطع 
ِفرجــع المــاء وغطــى مركبــات  ٢٨" مــن التــوراة قولــه ) ســفر الخــروج(فــي  َ ََ ْ َُ َ ََّ َ َ ْ ََ

ِوفرسان جمیع جیش فرعون الذي دخل وراءهـم فـي البحـر ْ َْ ُ َ َ َْ ِ َِّ ِ ِْ ََ ْ َ َْ ََ َ َ َ َْ ِ ِ ُْلـم یبـق مـنهم . ُ ْْ َِ َْ َ
ٌولا واحد ِ َ   )١٤:الخروج. " ( ََ

َّبقــي مـــوریس بوكــاي حـــائرا حتـــى الإنجیــل لـــم یتحـــد ث عــن نجـــاة هـــذه ً
  !ة وبقائها سلیمة َّالجث

أعـادت فرنـسا لمــصر ، ت معالجـة جثمـان فرعــون وترمیمـه َّبعـد أن تمـ
لــم  بوكــاي ..ولكـن !  المومیـاء بتــابوت زجـاجي فــاخر یلیــق بمقـام فرعــون

ي یتناقله المـسلمون عـن سـلامة هـذه ه الخبر الذَّمنذ أن هز، یهدأ له بال 
  !  الجثة

ة لحــضور مــؤتمر َّفحـزم أمتعتــه وقـرر أن یــسافر إلـى المملكــة الـسعودی
  ..  طبي یتواجد فیه جمع من علماء التشریح المسلمین

شفه من نجاة جثة فرعـون تثه معهم عما اكَّوهناك كان أول حدیث تحد
  {قـرأ لـه قولـه تعـالىفقام أحدهم وفتح له المصحف وأخـذ ی.. بعد الغرق

َفالیوم ننجیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة وان كثیرا من النـاس عـن آیاتنـا  ْ ْ َُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َّ َ ًَ َ َ ُ َ ََّ ِِّ ْ ْٕ َ ً َ َ ََ َْ ِ َ َ
َلغافلون  ُ َِ   ]٩٢:یونس  [}َ

ُ شـدیدا ، ورلقد كـان وقـع الآیـة علـى بوكـاي ة جعلتـه َّت لـه نفـسه رجـَّجـً
لقد دخلت الإسـلام وآمنـت "  :یقف أمام الحضور ویصرخ بأعلى صوته 

  " . بهذا القرآن 
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وهنـاك ..  ذهـب بـه  إلـى فرنـسا بغیـر الوجـه الـذيمـوریس بوكـايرجع 
مكــث عــشر ســـنوات لــیس لدیــه شـــغل یــشغله ســوى دراســـة مــدى تطـــابق 

والبحث عن تنـاقض ،  مع القرآن الكریم ًة والمكتشفة حدیثاَّالحقائق العلمی
 عـن  لیخـرج بعـدها بنتیجـة قولـه تعـالىث بـه القـرآنَّعلمي واحد ممـا یتحـد

ْ لا یأتیه الباطل من بـین یدیـه ولا مـن خلفـه تنزیـل مـن { :القرآن الكریم  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ِ ِْ َ ََ ْ َْ ْ َْ َ َ َُ ْ
ٍحكیم حمید  ِ َِ   ] ٤٣:فصلت  [}ٍَ

 أن خـــرج بوكـــايكــان مـــن ثمـــرة هـــذه الـــسنوات التـــي قـــضاها الفرنـــسي 
 علماءهــا َّة قاطبــة ورجَّ الغربیــ الــدولَّبتــألیف كتــاب عــن القــرآن الكــریم هــز

 دراســة ،القــرآن والتــوراة والإنجیــل والعلــم (لقــد كــان عنــوان الكتــاب ، اً ّرجــ
  ؟ فماذا فعل هذا الكتاب).. الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة

ثم أعیدت طباعتـه بمئـات ! من أول طبعة له نفد من جمیع المكتبات 
ــــــه الأصــــــل ــــــرجم مــــــن لغت ــــــسی(یة الآلاف بعــــــد أن ت ــــــ) ةَّالفرن ــــــى العربی ة َّإل

ـــ ـــصربكرواتیَّة والفارســـیَّة والإندونیـــسیَّوالإنجلیزی ة َّة والتركیـــة والأوردویـــَّة وال
  ..!ة َّة والألمانیَّوالكجوراتی

{ ق قوله تعالى في فرعون َّنعم واالله لو كان من عند غیر االله لما تحق
ة في َّآیة إلهی ًكانت حقا} فالیوم ننجیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة 

 تلك الآیة التي أحیت الإسلام في قلب موریس.. جسد فرعون البالي
    )١(!  ...بكاي 

 

ل ِّلماذا لم یسج" رمسیس الثاني " والإشكالیة الأخیرة في قصة فرعون 
تهـا ، وقـصة غـرق فرعـون َّالمصریون قصة موسى مـع فرعـون علـى أهمی

                                                
  .محمد یوسف الملیفي.من مقال بقلم د) ١(
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ــم یتركــوا صــغیرة ولا كبیــرة فــي حیــاة علــى خطورتهــ ــذین ل ا البالغــة وهــم ال
  !لوها ؟َّملوكهم إلا سج

كتـــب بـــأمر مـــن الملـــوك ووفــــق یكـــان والحقیقـــة أن تـــاریخ المـــصریین 
رمــسیس " الحكـم بعـد أبیـه " مرنبتـاح " ى َّهـواهم ، ومـن الطبیعـي وقـد تـول

 عـن ًالهالـك أن یتجاهـل ذكـر قـصة بنـي إسـرائیل مـع أبیـه فـضلا" الثاني 
َّغرق أبیه وخـروج بنـي إسـرائیل مـن مـصر رغمـا عنـه بمعجـزة إلهیـ ة ، لـم ً

ســـوى أنـــه قـــضى علـــى بـــذرة " فـــي لوحـــة انتـــصاراته " مرنبتـــاح " ل َّیـــسج
د أنه هو الذي طردهم وقـضى علـیهم لا أن االله ِّإسرائیل في مصر ؛ لیؤك

  .تعالى هو الذي أنقذهم من فرعون وعمله 
علــى أعدائــه والمنقوشــة " مرنبتــاح " ار وهــاك جــزء مــن أنــشودة انتــص

  ."لوحة إسرائیل " على لوحة تذكاریة من الجرانیت الأسود وهي المسماة 
َّإلى مصر ثانیة وقد ولد مقدرا له حمایتها ، هو " رع " ولقد وجهه " 

  " . مرنبتاح"الملك 
  .السلام  : ًویقول الرؤساء مطروحین أرضا

اسم ( البدو تسعة الأقواس رأسه ولم یعد یرفع واحد من بین قبائل 
  ) .لجیران المعادین لها 
  .التحتو قد خربت 

  .أصبحت مسالمة " خاتي " وبلاد 
  .أُسرت مع كل خبیث " وكنعان " 

  " .عسقلان " وأُزلت 
  .قُبض علیها " وجیزر " 
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  .أصبحت لا شيء " وبنوم " 
ُواسرائیل خربت ولیس بها بذر  ٕ" )١(  

" عبارة الأخیرة الخاصة ببني إسرائیل فیقول ق سلیم حسن على الِّویعل
َّهذا هو أول عهدنا باسم إسرائیل ، بل هي المر ة الأولى التي ذكر فیها َّ

الاسم في نص مصري ، وبموازنته بأسماء أخرى نجد أن كلمة إسرائیل 
هذه "  ویقول في موضع آخر )٢(" لا على بلد   كتبت لتدل على شعب 
ًة الأولى والأخیرة أیضا وعلى ذلك تكون َّئیل للمراللوحة قد ذكرت لنا إسرا

الإشارة إلى هؤلاء القوم هنا تشیر إلى حادثة الخروج وعدم وجودهم في 
ًإني لا أزال مسلما بوجهة النظر التي أدلى بها " مصر  ِّ َ عن " لبسیوس " ُ

 أن – وهي التي یقتفیها معظم الأثریین –موضوع خروج بني إسرائیل 
الذي كان حكمه الطویل بدایة " رعمسیس الثاني " هو مضطهد الیهود 

سب إلیه خروج ة ، وأن الفرعون الذي ینَّة المصریَّانحلال الإمبراطوری
   )٣("مرنبتاح"بني إسرائیل ابنه 
ســــلیم حــــسن یعــــود فیــــذكر أن مرنبتــــاح هــــو فرعــــون . دوالــــذي جعــــل 

و  بــأن رمــسیس الثــاني هــ–  كمــا ذكرنــا مــن قبــل –الخــروج بعــد ترجیحــه 
فرعون المیلاد والخروج هو ما كتبه مرنبتاح في لوحـة انتـصاراتها ، ولقـد 
{ قاده هذا الخطأ إلى ادعاء أن فرعون موسـى لـم یغـرق وأن قولـه تعـالى 

كمـا " نفـد بجلـده " أن فرعـون } یك ببدنك لتكون لمن خلفـك آیـةِّفالیوم ننج
  .یقول المثل المصري 

م غرق مرنبتـاح هـو أن زمـن والذي دعا سلیم حسن إلى القول بعد عد
كتابــة لوحــة انتــصاراته یعــود إلــى العــام الخــامس مــن تولیــه الحكــم بینمــا 

                                                
 ، ١٠٠ص . الجــزء الــسابع مرجــع ســابق " موســوعة مــصر القدیمــة " نقــلا عــن ســلیم حــسن ) 1(

١٠١ .   
  ١٠١نفسه ص ) 2(
  ١٠٩نفسه ص ) 3(
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 وبمـا أن فرعـون قـد )١( .كانت حملته على سوریا في العـام الثالـث لحكمـه 
غرق أثناء مطاردته لبني إسرائیل فإن هذا یعني أنه لو كـان مرنبتـاح هـو 

ـــد كتبـــه مـــ ـــإن هـــذا اللـــوح ق ـــذرة " ن جـــاء بعـــده وكتـــب فرعـــون الخـــروج ف ب
كنـــوع مـــن الافتخـــار الكـــاذب ، ولمـــا كانـــت اللوحـــة " إســـرائیل قـــد أبیـــدت 

تنص على أن مرنبتاح هو الذي كتبها في العام الخامس مـن حكمـه فـإن 
ًهــذا یعــد دلــیلا قاطعــا علــى أن  هــو فرعــون الخــروج ، " رمــسیس الثــاني " ً

عي َّحــة یحـاول أن یــدوأن مرنبتـاح فــي هـذه اللو. ولـیس مرنبتـاح أو غیــره 
لیغطـي ؛ أنه هو الذي أخرج بین إسرائیل من مصر وقضى على بـذرتها 

   . دون ذلكوغرقه مإدراكهفي على فشل أبیه 
ــار المــصریة عــن قــصة خــروج بنــي " ســمیث" یقــول  إن ســكوت الآث

ة لا تزیـــد عـــن َّة الفرعونیـــَّإســـرائیل مـــن مـــصر مـــن وجهـــة النظـــر المـــصری
مــن سـادتهم المــصریین ومــا كانــت هــذه  عبیـدكونهـا فــرار مجموعــة مــن ال

التـــي تقـــام لهـــا الآثـــار  ل علـــى جـــدران المعابـــد أوِّبالحادثـــة التـــي تـــسج
كمـا نقـول  – د أن هـذه التـسجیلات لـم تكـنَّلتـسجیلها كمـا أنـه مـن المؤكـ

 بــل لا بــد –ل الأحــداث كمــا وقعــت ِّة تــسجَّ صــحافة حــر–بلغــة عــصرنا 
ـــة كانـــت ـــة صـــارمة مـــن الفراعن ـــلا تـــسجتحـــت رقاب ـــه َّ ف ـــسمح ب ل إلا مـــا ی

عون أنهـم َّا كـان الفراعنـة یـدَّویكـون فیـه تمجیـد لهـم ولمـ الفـراعین أنفـسهم
ل على المعابد دعـوة موسـى َّر أن تسجَّتصوُالم من نسل الآلهة فلیس من

مــن غیــر المعقــول تــسجیل فــشل  لإلــه أكبــر هــو رب العــالمین، كمــا أنــه
أثنـاء مطـاردتهم،   عـن غرقـهًالفرعون فـي منـع خـروج بنـي إسـرائیل فـضلا

 إذ أنهــا أحــداث یجــب فــرض تعتــیم إعلامــي كامــل علیهــا وعلــى كــل مــا
.. ة وهو أمر غیر مـستغربَّق بها والعمل على محوها من ذاكرة الأمَّیتعل

                                                
  .٧مرجع سابق ص " مرنبتاح فرعون الخروج " محمد الشافعي مقدمة كتاب ) ١(
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فــي أیامنــا هــذه وكــم مــن حقــائق عملــت الرقابــة والمخــابرات  بــل ویحــدث
   ! الشعوب على إخفائها عن

ن المؤكد في وقتنا هذا حسب رأي العلمـاء ولكن یجب أن نعرف أن م
والمــــــؤرخین والمفكــــــرین الإســــــلامیین أن فرعــــــون موســــــى هــــــو رمــــــسیس 

  )١(.الثاني
م على حـاكم مـصر لََوبناء على كل ما سبق ذكره یكون فرعون اسم ع

بنـي إسـرائیل الذي اضطهد زمن موسى علیه السلام وهو رمسیس الثاني 
،  بعـد موتـه ببدنـه لیكـون لمـن خلفـه آیـة اهَّاالله تعالى في الـیم ونجـوأغرقه 

وعلیه فإننا لسنا فراعنة ولا من نسل الفراعنة كما زعـم الجـاهلون بالتـاریخ 
  .المصري وبحقیقة أصل المصریین 

***  

                                                
 " .عالم المعرفة " ًنقلا عن مدونة " من هو فرعون موسى؟ " رشدي البدراوي .  د)١(
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